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  الإهداء


  تنزيل من حضرة الله ورسوله العظيم إلى عباده


  الصادقين المخلصين وللحقّ على الباطل ناصرين،


  الذين يبغون وجْه الحقيقة والحقّ والدين،


  ولو عارضت آراء المنحرفين، بل لو أطبق ضدّهم


  آل الثقلين... من لا يخشون في الحق لومة لائم...


  ولا ينزاحون عن طلب اليقين من ربّ اليقين...


  ... الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى...


  ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأُسد في آجامها تجم


  


  تأويل سورة الشورى


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الشورى: [01-10]


  1- ﴿حمۤ﴾: يا حامداً لفضلي وإحساني وتسييري الذي كله خير لعبادي، لقد أشهدهم ﷺ على أن كل شيء ضمن العدل والحكمة، ويا محموداً: بمقامك العالي الذي ارتقيت إليه أصبحت محموداً عندي وعند الخلق، فكل من يريد الله والخلاص يحمد الله عن طريقه عليه الصلاة والسلام.


  2- ﴿عۤسۤقۤ﴾: (ع): يا عيناً بك أُرى. كل أسمائي تُرى عن طريقك.


  (س): يا سليم النفس من كل شائبة، يا سليم القلب.


  (ق): يا قريباً مني فأحببت للخلق أن يكونوا قريبين مني.


  ﴿عۤسۤقۤ﴾: وأيضاً عندما أصبح ﷺ عيناً للصحب الكرام يرون به أصبحوا عيوناً للخلق يوصلونهم لرسول الله ﷺ وهو يدخلهم على الله وبرابطتهم برسول الله أصبحوا سليمين وحصل لهم القرب من الله.


  3- ﴿كَذَلِكَ﴾: نتيجة لِما وصلت إليه من مقام عالٍ فقد أوحى إليك الله هذا القرآن لتبلغه للناس. وكذلك كل من بلغ تلك الصفات العالية صار أهلاً ليبلِّغ الناس كلام الله. ﴿يُوحِي إِلَيْكَ﴾: لأنك رسول الله. ﴿وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: كل الرسل كلامهم من الله ويدلُّون عليه سبحانه وتعالى. ﴿اللَّهُ﴾: صاحب الأسماء الحسنى. ﴿الْعَزِيزُ﴾: الذي لا يأتي الخير إلا منه، فهو المتفرِّد بكل خير وكمال. ﴿الْحَكِيمُ﴾: بخَلْقه.


  4- ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: كل ما في الكون راجع له سبحانه بالإمداد والتسيير. ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾: مهما رأيت من أسمائه الحسنى فهو أعلى وأعلى، ومهما استعظمت منه سبحانه فهو أعظم وأعظم، ولا حدَّ لعلوِّه وعظمته، وكل هذا يراه المؤمن بالصلاة، ولا تكون الصلاة الحقيقية إلا بمعيَّة رسول الله ﷺ لذلك بدأ تعالى السورة بمديح رسوله الكريم ﷺ.


  5- ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾: إن وظيفة السماء هي أن تصل بالإنسان لربها إن نظر فيها مفكِّراً طالباً الوصول لربّه وربّها، هذه السماوات لم تنقطع عن الله وتريد أن تصل بهذا الإنسان للإيمان بالله، لكن عندما لا يؤمن الناس من خلالها ويبقون على كفرهم وإعراضهم رغم كل الآيات التي فيها من نجوم وشمس وقمر و.... فمن شدة رحمتها بهذا الإنسان الذي أعرض عن ربه تتألَّم عليه دائماً، وتكاد تترك وظيفتها وترجع كما كانت نفساً مجردةً. ﴿مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾: بصيغة التأنيث لأن نفوسهم لم تسمُ بالإيمان ومتعلقة بالشهوات الأرضية فهؤلاء متعلِّقون بالنساء، صورتهم رجال وحقيقتهم أشباه رجال "نساء"، هذه صفة كل من لم يؤمن لأنَّه دائماً مرتبط بأمّ الدنيا "المرأة" {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَّرِيداً}1، فمعاملتهم وخطابهم يأتي بالتأنيث للتخفيض من شأنهم مثل النساء الكافرات والحيوان والجماد. والذين لم يؤمنوا أخفض شأناً من الأنعام وأضلُّ سبيلاً. ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾: تلقي الملائكة الإلهامات في النفوس: يا عبد الله ارجع إلى الله، يا نفس ابحثي عن سعادتك، لا يَفْتُرون عن نداء هذا الإنسان الغافل ويبقون معه يذكِّرونه حتى الموت. ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾: يستغفرون لهم عن طريق الرسل والأنبياء عليهم السلام، يطلبون لهم الهداية والشفاء، هذه وظيفتهم لا يتخلَّوْنَ عنهم. {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا}2.


  ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾: يدلُّونهم على الله صاحب الأسماء الحسنى والإقبال عليه، أقبلوا بنفوسكم عليه ليشفيكم وتدخلوا الجنة. ﴿الْغَفُورُ﴾: يُرسل لهم علاجات حتى يشفيهم. ﴿الرَّحِيمُ﴾: كل هذا رحمة بهم.


  6- ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ﴾: ساروا على غير دلالة الله، ساروا على دلالة الكفار ورأوا أن سيرهم حسنٌ. ﴿اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ﴾: لا يتركهم على كفرهم، رحمته تعالى تقتضي علاجهم، لذلك يرسل لهم المصائب والأمراض والفقر والذلّ ليعودوا إلى الحقّ. ﴿حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ﴾: لا يسمح لهم بالتعدي على أحد إلا ضمن الاستحقاق. ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾: أنت بلِّغ فقط، وهم لهم الاختيار فإن شاءوا ساروا بالحق.


  7- ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا﴾: بألفاظ وأسلوب مكشوف، واسع البيان، بَيّن فيه ﷺ كل شيء، بَيّن معنى الصلاة والصوم والحج والحكمة من الأوامر الإلۤهية كلّها. ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾: مكة، حيث العالم كلّه حولها. ﴿وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾: يوم القيامة حيث ستُجمَع الخلائق كلّها للسؤال والحساب. ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: لا شك فيه، الكلُّ ينال فيه حقه بالحق. ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾: فريق بالسعادة وفريق بالشقاء كل حسب عمله، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار.


  8- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: لو شاء سبحانه لأجبرهم على السير بالحق لكن لا فائدة من هذا ولا يدخلون الجنة، فالجنة ودخولها بالاختيار3 والأعمال الصالحة. وبالحقيقة لا يستطيع المخلوق أن يتقرب بعمله إلى خالقه خطوة، وليس يمكن أن يجد له قيمة إذا لم يكن لهذا المخلوق في عمله حرية واختيار، إن آمن الإنسان من ذاته عمل صالحاً، عمله هذا يكسبه ثقة بأن الله راضٍ عنه فيستطيع الإقبال عليه تعالى ودخول الجنة، أما إن كان مجبراً على الإيمان والاستقامة والعمل فلا تحصل لنفسه ثقة ولا تستطيع الإقبال على الله ولا دخول الجنة. ﴿وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾: كل من شاء منكم، آمن وعمل صالحاً أدخله الله الجنة. ﴿وَالظَّالِمُونَ﴾: لأنفسهم، الذين ما آمنوا ما عملوا إلا السوء. ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾: في الآخرة. ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾: ينصرهم.


  9- ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾: من أجل الدنيا وتحقيق ما بنفوسهم من شهوات. ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾: الكل محتاج لفضله سبحانه، أنتم ومن أشركتم بهم محتاجون، فكيف والَيْتُموهم وتركتم الله المعطي الرزَّاق! ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾: إن أقبلت النفس على الله صار لها حياة قلبية، وكذلك سيحييكم غداً يوم القيامة ويبعثكم للسؤال والحساب. ﴿الْمَوْتَى﴾: إن أدبرت النفس عنه تعالى تموت وتفقد الحياة. ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: قادر على إمدادك وسعادتك، يعطي كلاً بمقدار حاله وعمله.


  10- ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾: ردُّوه إلى كتاب الله، لا تسيروا بغير كلام الله. ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾: الكل بيده سبحانه يربِّيهم ويُمدُّهم ويسيِّرهم. ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾: راجع إليه بكل شيء.


  سورة الشورى: [11-20]


  11- بيَّن لنا رسول الله ﷺ عن لسان الحضرة الإلۤهية طريق الخلاص والنجاة والوفاء بعد الجفاء، فكِّر بهذا لتنجو: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: مُخرجها ومُظهرها على حسب كسبها وطلبها الأزلي الفطري، فالسماوات والأرض مخلوقات غير مكلفة ولم تحمل الأمانة لكنّها طلبت التسخير وخدمة الإنسان، والله سبحانه أنشأها وسخرها من أجل حياتك ومعاشك ومن أجل أن تؤمن وتتوصَّل من خلال التفكير بما فيها من آيات إلى لا إلۤه إلا الله.


  ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾: جعلكم زوجين ذكراً وأنثى، لكن هل خلقكم لأجل أن تتزوجوا! ألهذا خلقكم فقط أم لغاية أسمى وأعلى؟ الله سبحانه قال {مِنْ أَنْفُسِكُمْ} ولم يقل من أجسامكم، لأن النفس ترتبط بالنفس الأخرى بالرابطة الزوجية فتدخل بها على الله ولهذا خلقكم تعالى، وهذا فضل منه سبحانه حتى الأعلى يرقى بالأدنى. إن صارت لكم الصحبة القلبية مع رسول الله ﷺ والتقوى فتتزوجون لأجل أن تنقذوا أزواجكم لا لأجل الشهوة، ما لهذه الشهوة المجرَّدة خلقكم الله تعالى. ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾: كذلك الأنعام تتزوج وتأكل وتشرب، إن ظننتم أنكم لهذه الغاية خلقتم صرتم كالأنعام بل أقل منها. ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾: كنتم لا شيء، كنتم ذرَّات لا تُرى بالعين المجرَّدة ثم جعلكم سبحانه وتعالى إنساناً كاملاً، فأنت قائم بالله، والكون كلّه قائم فيه سبحانه، فلا حركة ولا سكون إلا به، فالتكوين الجسدي صار عن طريق الذرَّات، ولو نظر الإنسان لبداية خلقه لوجد أنَّه كان ذَرَّة "نطفة" يسبح مع ملايين الذرَّات، من بينهم أخرجك الله تعالى وكوَّنك. كل هذا الترتيب جعله الله ليتنازل الإنسان عن عُجْبه بنفسه فلا يتكبَّر على خالقه ولا على غيره من الخلق، وليفكر بفضل الله وليقبل عليه سبحانه ويدخل الجنة.


  وكل ما تنالونه من لذَّة وسرور في هذه الدنيا إنما هو منه تعالى، لكن خذوه بنوره لئلا تحتجب نفوسكم عنه سبحانه وتدخل جهنم. ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾: هو سبحانه وتعالى منبع الجمال والجلال، فلا تلتفت للمخلوق وتترك الخالق، فالله بجماله وبهائه وجلاله لا شيء يماثله، فلا يمكن أن يُشبَّه تعالى بشيء، وهو ليس بشيء ولكنه خالق كل شيء. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾: لدعائكم ولما تريد أيها الإنسان وتطلبه، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾: مع كل نفس وذرة. ﴿الْبَصِيرُ﴾: بحال كل إنسان، بصير بك وبما يناسبك.


  12- ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل ما في الكون عائدٌ له سبحانه بالتسيير والإمداد والتربية. ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: للإنسان الاختيار، إن كفر وطلب الدنيا وما فيها يعطيه الله لكن لا عطاء له في الآخرة، كل من شاء يعطيه. ﴿وَيَقْدِرُ﴾: عطاؤه سبحانه بمقدار ما استقرّ بنفس هذا الإنسان المعرض وبما يناسبه لا زيادة ولا نقصان. ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: لأنه تعالى عليم فهو يعطي كل إنسان ما يناسبه.


  13- ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾: فالذين من قبلنا شرعهم مثل شرعنا من صلاة وصيام وزكاة وحج وقوانين زواج وطلاق وحجاب وأوامر ونواهٍ، فالدين والشريعة واحد ولا اختلاف بينهما أبداً، وليس هناك غير ثلاث ديانات: اليهودية، والنصرانية، ثم جاء الإسلام وتنزَّل كتاب الله القرآن الكريم ليهيمن على بقية الكتب ويتضمَّنها.


  ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾: من هذه الآية استدل البعض فزعموا أن سيدنا آدم عليه السلام ليس نبياً ولا رسولاً، وهذا الزعم غير صحيح. فلو وردت الآية الكريمة بصيغة تشمل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ‎: (شرع لكم ما وصَّى به آدم)، لكان يحق للأخ أن يتزوج أخته، هذا من جهة، ومن جهة ثانية: لم يكن هناك بعصر سيدنا آدم عليه السلام مُنكِرٌ لوجود الله ولصحفه المنزَّلة على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وكان الإنسان العاصي يعترف بذنبه وعصيانه، لذلك لم يظهر التشريع حتى ظهر قوم طعنوا بدين الله وحوّلوا الناس عنه. قال تعالى: {وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً}4. فأرسل الله لهم سيدنا نوح عليه السلام وأيَّده بالصحف والتشريع ليحاججهم ويجابههم ويقاومهم بالحجة والمنطق، فقالوا له: {قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}5. بعصر سيدنا آدم عليه السلام حدثت حادثة واحدة وهي قتل قابيل لأخيه هابيل، وقد عالجها الله بالصحف وكانت هذه الصحف تناسب زمن سيدنا آدم عليه السلام وتفي بغرضها. وظلَّت الصحف تتنزَّل على الرسل والأنبياء عليهم السلام وتتَّسع تشريعاً حتى اكتملت، وبزمن سيدنا موسى عليه السلام أُنزلت التوراة حيث جَمعت الصحف المنزلة كلها، فسيدنا آدم عليه السلام أُنزلت عليه الصحف بما يناسب زمانه وأولاده فهو عليه السلام نبي مُرسَل.


  ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾: الآن من القرآن. ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾: كلامهم واحد، كلهم دعوا إلى الله وطاعته. ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾: طبقوا ما يأمركم الله به.


  إذن: دين الله واحد لجميع الملل والنحل على مرِّ الدّهور والأزمان، ولكن دسَّ الداسّون على الأديان وحرَّفوا كلام الله عن مواضعه وبدَّلوا وغيَّروا من عند أنفسهم ما لم يُنزِّل الله به سلطاناً وشوَّهوا الأديان.


  ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾: يصعب عليهم أن يروكم سائرين بالحق ومتحابين لأنهم يريدون الشهوات والسفالة. ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾: كل من شاء ورجع إلى الله بالتوبة والإيمان يجتبيه الله.


  14- ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾: بنو إسرائيل إلى يهود ونصارى. ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾: سيدنا عيسى عليه السلام سمَّاه الله تعالى ﴿الْعِلْمُ﴾: لأنَّه وُلِدَ من غير أبٍ، وتكلَّم في المهد، وأتى بمعجزات دالة على أنه رسول من عند الله. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾: النصارى قالوا عنه إلۤه، واليهود كذَّبوا به وبرسالته. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾: بأن لكل منهم أجلاً يموت فيه، وأن أمرهم مؤجَّل ليوم ظهور سيدنا عيسى عليه السلام مرة ثانية، لذلك فالمسلمون عندما دخلوا بلاد الشام فاتحين، أبقوهم وحافظوا على كنائسهم ومعابدهم وعرضوا عليهم الإسلام، وعندما رفضوه فرضوا عليهم الجزية يدفعونها عن يدٍ وهم صاغرون.


  إذن: أمرُ أهل الذمّة "اليهود والنصارى" يُرجأ لحين ظهور سيدنا عيسى عليه السلام من بسببه اختلفوا ليَحُلَّ لهم الخلاف. ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: لأهلكهم الله جميعاً.


  ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾: الذين بعهدك من يهود ونصارى. ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾: حصلت لهم الشكوك بما وصلهم من تفاسير خاطئة مُضِلَّة، تركوا كتبهم ولحقوا التلمود.


  15- ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ﴾: جاهدهم بالقرآن، بلِّغهم ما أنزلتُ عليك من بيان، أظهر الحقَّ الذي فيه حياة القلوب، لأن اليهود والنصارى أضاعوا كلامي وحرَّفوا الكلم عن مواضعه ولا يريدون إلا الدنيا ومفاسدها ولم يبقَ أحدٌ سائراً بالحقِّ من بعد أن أخفوا كتاب الله وضيَّعوه.


  إذن: من أجل ذلك أظهرْ كلامي الحق وأنقذْ عبادي. ﴿وَاسْتَقِمْ‎ ‎كَمَا‎ ‎أُمِرْتَ﴾: استقم بالتبليغ ضمن أمري، كان ﷺ يتمنّى أن يتكلَّم بالآيات كلها لإنقاذهم، ولكن الله هو المحيط بالأنفس والعليم بما يناسبها، فطلب منه سبحانه ألا يعجل بالقرآن وأن ينتظر الوحي ﴿وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾: بواسطة الوحي: بشارات أو إنذارات.


  ﴿وَلَا‎ ‎تَتَّبِعْ‎ ‎أَهْوَاءَهُمْ﴾: لا تسايرهم. لا تسكت لهم عن أخطائهم. ﴿وَقُلْ آَمَنْتُ‎ ‎بِمَا‎ ‎أَنْزَلَ‎ ‎اللَّهُ‎ ‎مِنْ‎ ‎كِتَابٍ﴾: على رسله. ﴿وَأُمِرْتُ‎ ‎لِأَعْدِلَ‎ ‎بَيْنَكُمُ﴾: لأسيِّركم بالحق لتسعدوا.


  ﴿اللَّهُ‎ ‎رَبُّنَا‎ ‎وَرَبُّكُمْ‎ ‎لَنَا‎ ‎أَعْمَالُنَا‎ ‎وَلَكُمْ‎ ‎أَعْمَالُكُمْ‎ ‎لَا‎ ‎حُجَّةَ‎ ‎بَيْنَنَا‎ ‎وَبَيْنَكُمُ﴾: ما دمتم مصرِّين على إعراضكم مهما نصحتكم وبيَّنت لكم لا تتحوَّلون عن ضلالكم، أمركم موكول لسيدنا عيسى عليه السلام.


  ﴿اللَّهُ‎ ‎يَجْمَعُ‎ ‎بَيْنَنَا﴾: الإيمان بالله يجمع. ﴿وَإِلَيْهِ‎ ‎الْمَصِيرُ﴾: مصيري ومصيركم عنده سبحانه يعلمه.


  16- ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾: اليهود والنصارى. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ﴾: من قِبَلِ أصحابه رضوان الله عليهم حيث آمنوا بالله واستجابوا له عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية رد على أهل الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى لهم: ماذا كان أصحابه ﷺ قبل بعثته فيهم؟ لقد كانوا عبّاد أصنام ولكنهم رضوان الله عليهم استجابوا له، كان الأولى بكم أن تستجيبوا له أنتم لأنكم أبناء الأنبياء والمرسلين وأصحاب كتاب. ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: حيث أَذِنَ الله للمؤمنين بالانسياح عليهم لـمَّا اعتدوا، وكتب لهم النصر عليهم. ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾: بما قاموا به من أعمال ضدَّ المؤمنين. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾: على أيدي المؤمنين، وهذا ما حدث بالفتوحات التي قادها الصحب الكرام.


  17- ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾: أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالأزل قبل مجيئه للدنيا أنزله على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وفي الحياة الدنيا أنزله تعالى عليه من أجلنا، وهذا فضلٌ وحنانٌ منه تعالى ورحمة بخلقه. ﴿بِالْحَقِّ﴾: بالعدل وبالحق والاستحقاق أنزله على قلبه الشريف ﷺ. ﴿وَالْمِيزَانَ﴾: نفسه العظيمة ﷺ أنزلها الله لنا من سماوات إقبالها العظمى، فهي ميزان الكمال ومقياسه، فقد أنزله تعالى من سماواته العليَّة وجمعنا به ﷺ من أجل أن نرقى بمعيَّته، نزوله ﷺ من سماواته العليَّة له عليه من الله تعالى أجر ولنا نحن أجرٌ على ارتقائنا بمعيَّته عليه الصلاة والسلام، كلامه ﷺ منزَّل وهو ﷺ منزَّل من الله.


  ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾: ساعة البلاء والهلاك. ﴿قَرِيبٌ﴾: لأنها عائدةٌ على الإنسان، فهل يرى أنه قريبٌ منها وأنْ لابدّ من وقوعها؟


  18- ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾: لجهلهم لا يعلمون ما فيها من هول عظيم. ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بلا إلۤه إلا الله واتقوا صار لهم نور، هؤلاء لرحمتهم وحنانهم. ﴿مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾: على الخلق، يتمنُّون أن يؤمن الناس لئلا تقع عليهم الساعة. ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾: لابدّ منها، فإن لم يؤمن الناس بالله ويرجعوا للحق فلابدّ لهم من التطهير والعلاج بها. ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ﴾: لا يصدِّقون بها. ﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾: بعيدون عن الله.


  19- ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾: سبحانه معك دون أن تشعر، نوره سارٍ بيدك، بعينك، بجسمك كله، وكل الكون قائم به جلَّ وعلا. ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾: كل من طلب أعطاه الله ومنحه، هو سبحانه وتعالى الرزَّاق، لا رزَّاق غيره. فليؤمن الإنسان أن الله هو الرزَّاق. ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ﴾: كل الخير منه سبحانه.


  20- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ﴾: كل من طلب الآخرة وعمل من أجلها. ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾: نعطيه ونهيِّئ له الأسباب ليزداد إقبالاً وأعمالاً. ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾: له الاختيار، طَلَبَ الدنيا وكفر بالآخرة. ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾: يعطيه الله تعالى ما شاء لنفسه واختار حسب ما يريد، والحقيقة أنه مهما نال الإنسان من هذه الدنيا فهو أمام عطاء الآخرة لا يذكر. ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ﴾: ضيَّع حياته سدى، ما كسب منها شيئاً، وليس له في الآخرة شيءٌ مما أعدَّه الله له من عطاءٍ وجنات.


  سورة الشورى: [21-30]


  21- ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾: جعلوا المخلوق شريكاً مع الله! ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ﴾: ساروا على ما شرّعوا لهم من تفاسير مُضِلَّة، ساروا على قوانين وأنظمة من وضع أناس آخرين ودانوا لها. ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾: ما لا يرضى الله تعالى به، حيث لا يوصلهم للسعادة والجنة. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾: بأن لكل واحد منهم أجلاً. ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾: بالهلاك. ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: على إشراكهم هذا.


  22- ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا﴾: خائفون مما عملوا من سوء، فهم لم يعملوا بدنياهم خيراً. ﴿وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾: لابدّ لهم من العذاب، عملهم السوء سيعود عليهم. ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بالله. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾: بالسعادة والحبور. ﴿لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: ما يطلبون. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ﴾: يتفضل الله عليهم بعطاء كبير.


  23- ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ﴾: يبشِّرهم عن طريق رسول الله ﷺ. ﴿الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: فالعمل الصالح بعد الإيمان وبه دخول الجنة. ﴿قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً﴾: لا مطلب لي منكم إلا أن تصلوا للسعادة والجنات. ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾: إن آمنتم صار لكم صلاة وكمال فتعاملون بعضكم بعضاً بالمودة والخير والإحسان. ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً﴾: له أجرها وزيادة. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾: يشكر لكم أعمالكم ويعطيكم عليها الجنات.


  24- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾: ادَّعوا أن هذا القرآن جاء به ﷺ من عنده لا من عند الله. ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾: في هذه الآية تقريع من الله تعالى لهم، فالوحي من أجلهم لا من أجله ﷺ. {وَقُرْآَناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلَاً}6، القرآن مطبوع بنفسه الشريفة ﷺ وقد تنزَّل عليه كله، فإن ختم تعالى على قلبه الشريف ولم يتكلَّم به ﷺ عندها من يستطيع من الخلق غيره ﷺ أن يأتيكم بالقرآن؟ لا أحد منكم يستطيع أن يأتي بهذه المعاني.


  ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾: لكن رحمته سبحانه وتعالى اقتضت ألا يختم على قلبك الشريف وذلك لترجع الناس للحق ويسيروا به. ﴿وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾: لأجل أن يهتدي الكلُّ ويدخلوا الجنة. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾: يعطي كل إنسان بحسب ما في نفسه.


  25- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾: التوبة الصحيحة لا تكون إلا عن طريق عباده صلوات الله عليهم أجمعين، بالرابطة القلبية بالإمام يَدخُل بنفسك على الله بالصلاة فتنتهي النفس عن الفحشاء والمنكر ويمحو الله من النفس كلَّ ما يسوؤها وذلك بما يغدق عليها من نعيم وعطاءات قلبية سامية. ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾: كل شيء بعلمه سبحانه، عملك معلوم عنده.


  26- ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: المؤمن يستجيب لربِّه ولدلالة رسوله ﷺ يفكِّر، يطبِّق، ويعمل صالحاً. ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾: عطاؤه سبحانه وتعالى متزايد، وفضله إلى ما لا نهاية. ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾: على تكذيبهم وإعراضهم، وعلى ما أنتج هذا الإعراض من عمل السوء.


  27- ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ﴾: لو أعطاهم الكثير. ﴿لِعِبَادِهِ﴾: المؤمنين. ﴿لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾: لفسدوا. ﴿وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ﴾: ألا ترى أن رسول الله ﷺ دعا ربَّه أن اجعل رزق آل محمد كفافاً. ﴿مَا يَشَاءُ﴾: ما يناسبهم لئلا ينشغلوا بها عن الله ويقعوا بحب الدنيا فلا يؤمنوا. ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾: هو سبحانه أعلم بالمؤمنين وما يناسبهم.


  28- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾: المطر. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾: من نزوله. ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾: يخرج لهم النبات والأثمار من الأرض. ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾: متولٍّ أمور معاشك في الدنيا، فلا تقلق. ﴿الْحَمِيدُ﴾: يُحمد سبحانه وتعالى على كل أفعاله.


  29- ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ﴾: الدالة على رحمته وحنانه بخلقه. ﴿خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: من أجل حياتك ومعاشك أيها الإنسان، لولا السماء والأرض ما حالك؟ ﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا﴾: إذا جاء الإنسان للدنيا وفكَّر آمن بربه وارتبطت نفسه بنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندها تتحرَّر من سلطان جسمها وتنطلق نفسه بمعيَّة رسول الله ﷺ بالنور الإلۤهي وتغدو سامية وبسماوات رسول الله العُلويَّة، أما إذا لم يفكِّر ولم يؤمن وأتبع نفسه هواها وأخلد إلى الأرض، والشهوات كلها من الأرض فتهوي نفسه إلى باطن الأرض وتصبح أرضية. ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾: كل ما يدب على الأرض فهو دابة، والنفس هنا لها علاقة بالجسد لذلك سُمِّيت دابَّة. ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾: يوم القيامة يجمع الله الأوَّلين والآخرين، وأهل النار كل أمة تلعن أختها، ويتلاومون ويتبرَّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَعوا، وإذا اتقى المرء وتفتحت منه عين البصيرة فيرى السابقين ويشاهد إذا شاء من الدنيا أحوالهم، فالله يجمعه بهم كما رأى السحرة "الذين سجدوا لسيدنا موسى عليه السلام" أحوال أهل الجنة وأهل النار.


  30- ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ﴾: من شدائد ومصائب وأمراض. ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾: أعمالكم عادت عليكم، الخير من الله، الشر من أنفسكم. تُبْ، ارجعْ إلى الله يرفعها عنك ويخلِّصك، فكل أذى وضرر وشر يصيب الإنسان هو ليس من الله وإنما من الإنسان ذاته، فهذه الحروب وهذا الإجرام من قتل وتعذيب وخراب وكل ما نراه اليوم من شقاء وآلام هو من سير الناس ذاتهم، سيرهم المنحرف عن الحق أوصلهم لهذا وهو ليس من الله، فالله سبحانه ما أخرجنا لهذا الوجود إلا ليهبنا ويعطينا بدل الجنة الواحدة جنّات كثيرة متعددة متسامية. ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾: مما في أنفسكم، فبهذه الشدة التي يرسلها الله لهم يلتجئون إليه تعالى فتزول من قلوبهم علل وأدران كثيرةٌ ويرتفع عنهم البلاء الذي استحقوه، فإن فكروا بعد ذلك وتابوا وآمنوا يشفيهم الله ويطهِّر قلوبهم، أما إن لم يتوبوا ولم يؤمنوا فيبقى في نفوسهم جرثوم الشهوات ثم لا يلبثون أن يعودوا بعد الشدة للمعاصي والآثام.


  سورة الشورى: [31-40]


  31- ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: الموت مصيركم، لا مهرب لكم منه، انظروا وفكروا بمن قبلكم أما ماتوا؟ ما هي نتائج أعمالهم؟ ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: ساعتها. ﴿مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾: يواليكم وينصركم.


  32- ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ﴾: الماء لا يحمل قطعة حديد ولا حجراً صغيراً، فكيف يحمل هذه البواخر ذات الأوزان الكبيرة؟ ما هذه القوة التي تحملها، ومن أوجد قوانين هذه القوة؟ المؤمن يرى بهذه القوانين والظواهر آيات دالة على الله فيستعظم من خلالها ربَّه ويرى أن الله أوجد وأبدع هذه القوانين وهو سبحانه وتعالى ممدُّها. ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾: هذه السفن في البحر كأنها جبال عظيمة.


  33- ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾: فهو تعالى يُرسل الرِّيح عليهم وعلى سفنهم، وهو سبحانه يوقفها عنهم وهذا من غضب الله عليهم. ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾: على ظهر البحر. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ﴾: دالَّة على رحمة الله وحنانه. ﴿لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾: كل من صبر عن شهوات نفسه وقدّم أعمالاً صالحةً يرى هذه الآيات ويُدرك حقيقتها، أما غيره فيراها من اختراع الإنسان.


  34- ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ﴾: يُغرقهم، يُهلكهم بما كسبوا هلاكاً كاملاً لا بقاء لهم بعده.. ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾: بعملهم. ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾: يعفو الله بهذا الغرق الكثير مما في نفوسهم، كما حصل لفرعون حين غرق. فبهذه الشدائد وهذا الهلاك تزول من أنفسهم علل وأدران كثيرةٌ وهذا يخفف عنهم من آلامهم وعلاجاتهم في البرزخ والآخرة.


  35- ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِنَا﴾: يحتجُّون ويقولون لم هذه ولم هذه، وهم لا يفقهون من الحق شيئاً، جادلوا لأنهم ما فكروا ولا يريدون سلوك طريق الحق. ﴿مَا لَهُمْ مِّن مَّحِيصٍ﴾: مهرب عند الموت.


  36- ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: مؤقت كله ستتركه غداً. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ﴾: مما يناله المعرض من لذائذ ومتع الحياة الدنيا. ﴿وَأَبْقَى﴾: دائم لا ينتهي، وراء عمل المعروف إقبال على الله ونعيم وجنات. ﴿لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾: دائماً مسلِّمون أمورهم إلى الله، شاهدوا رحمته وحنانه عليهم فاستسلموا له تعالى، طاهر القلب يستسلم.


  37- ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾: يبتعدون عنها وعن كل ما يوصل إليها لما فيها من أذى وضرر وشقاء. ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا﴾: لله. ﴿هُمْ يَغْفِرُونَ﴾: لا يحملون بنفوسهم غلاً على أحد. في حالة الغضب يظهر ما انطوى بنفس الإنسان، فإذا كان مُقبلاً على الله يظهر منه الخير والحنان والرحمة والمحبة، كاللبن إذا حركته تخرج الزبدة.


  38- ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾: فكروا بالكون وآمنوا وعملوا صالحاً، أحبُّوا رسول الله ﷺ فآمنوا به وصارت لهم التقوى بمعيَّته ﷺ. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾: أقاموا الصلاة لأنفسهم، ومن ثم للخلق ويأمرون الناس بالمعروف. ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: لا يبخلون مما أعطاهم الله من مال أو جاه أو علم.


  39- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾: التعدِّي، هناك من تعدَّى عليهم. ﴿هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾: ينتصرون المثل بالمثل. ﴿هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾: سبب نصرهم الدائم أنهم أتقياء مرتبطون برسول الله ﷺ فالنصر دائماً معقود بلوائهم.


  40- ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾: يردُّون السيئة أو الاعتداء بمثله. ﴿فَمَنْ عَفَا﴾: تنازل عن حقِّه وسامح به عن مقدرة، المؤمن إن جاءته مصيبة يعلم أنها من الله وأنه سبحانه هو الفعَّال وقد أرسلها إليه على يد شخص ما بسبب عمل بدر منه، ويعلم أن هذه المصيبة للتنقية وللتطهير لذلك يعفو، قال تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}7. ﴿وَأَصْلَحَ﴾: نفسه، فتَّش عن السبب الذي جلب له هذه المصيبة فغيَّر وتاب. ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾: له أجر من الله على هذا العفو. ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾: المعتدين، نفسك أمانة عندك، لا تظلم فتظلمها وتحرمها من السعادة والجنات.


  سورة الشورى: [41-50]


  41- ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ﴾: ليس عليهم مؤاخذة.


  42- ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾: المؤاخذة والقصاص على الذين يظلمون الناس. ﴿وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾: يريدون الفساد. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: دنيا وآخرة.


  43- ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾: الله تعالى يبتليك ليُخرج لك ما في نفسك، على الإنسان أن يقول: هذا البلاء لإخراج ما في نفسي وتطهيرها، وهو من حبِّ الله وعطفه عليَّ، فهذا البلاء نعمة منه سبحانه وتعالى. ﴿وَغَفَرَ﴾: المؤمن لا يحمل بنفسه حقداً على غيره ولو أصابه منه مكروه، لأنه يعلم أن هذا شركٌ بالله، لذلك يغفر لغيره. ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾: هذا حال وفعل المؤمن القوي.


  44- ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾: من يضلل نفسه عن الله، حيث أنه ما فكَّر فما آمن وما شاهد لا إلۤه إلا الله. ﴿فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ﴾: من يولِّيهِ طريق الحق، الاختيار له، إن لم يُقبل هو من ذاته على الله فلن ينال الكمال منه سبحانه. ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ﴾: يوم القيامة. ﴿لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ﴾: إلى الدنيا لنؤمن ونعمل صالحاً ونسير مع رسول الله. ﴿مِّنْ سَبِيلٍ﴾: هل إلى هذا من طريق؟


  45- ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾: على النار. ﴿خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ﴾: عندما ترى النفس أعمالها المنحطة تخشع، أي: يحلُّ بها الذلُّ وتنكسر خوفاً وخجلاً، خوفاً من مصيرها وما سيحل بها وخجلاً من إساءتها أمام ربها وأمام الخلائق كلها. ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: ما أعدَّه الله لهم من الجنات. ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾: أصحابهم. ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: يرون هذه الخسارة. ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾: على طول.


  46- ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: المريض لا أحد يعترض ويمنع دخوله المستشفى، لابدّ له من العلاج للشفاء. ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾: من يضلل نفسه عن الإيمان بلا إلۤه إلا الله. ﴿فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾: ليس له من طريق للسعادة إلا بالرجوع للتفكير بآيات الله والإيمان من خلالها بلا إلۤه إلا الله.


  47- ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم﴾: آمنوا بلا إلۤه إلا الله، فكِّروا لتصلوا لهذا. ﴿مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾: بعد الموت لا رجعة لك إلى الدنيا أيها الإنسان. ﴿مَا لَكُم مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ﴾: تلتجئون إليه، ليس لكم إلّا اللَّه وأنتم ما آَمنتم فكيف تلتجئون إليه؟ ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ﴾: لا تستطيعون أن تنكروا.


  48- ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾: عنك وعن بيانك، ما ساروا معك، ما طبقوا ما تأمرهم به. ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾: حافظاً لهم من الوقوع بالمعاصي، الاختيار لهم. ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾: أنت بلِّغهم فقط. ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾: إذا أعطاه الله ما يريد من مال وجاه وغيره. ﴿فَرِحَ بِهَا﴾: يفرح وينسب هذا لسعيه. ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾: من فقر أو مرض أو حرمان. ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾: سبب هذه المصيبة عمله. ﴿فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ﴾: ييئس ويقنط ويكفر بالله.


  49- ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: لماذا اليأس والقنوط؟ انظر بالكون وفكِّر، ترَ أنه كله راجع لله، إن رجعت لله بالتوبة وسرت بالحق وغيَّرت ما في نفسك يغيِّر الله عليك. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾: الخلق بيده سبحانه ما شاء يخلق. ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً﴾: من شاء يجعل الله نسله إناثاً فقط، فهذه مشيئة الله عزَّ وجلَّ وحكمته ولا علاقة لها بالإنسان أبداً.


  الهبة: هي العطاء دون مقابل، فالله تعالى يعطيك كل شيء دون مقابل منك، وكذلك الذراري في أصلاب الآباء فهي بالأصل هبة من الله تعالى دون أيِّ مقابل، وهي هبة غالية على قلوبنا، فالأبناء أكباد الآباء. يذكِّرنا الله تعالى بهذا الفضل لنلتفت إليه فنحمده ونرى فضله وإحسانه وكرمه فنحبه ونُقبل عليه. ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾: ومن شاء يجعل نسله ذكوراً، فالله يختار ما فيه الخير للإنسان، فإن كان الخير أن يُرسل للإنسان أنثى فيبعث له أنثى، إذ بيده تعالى الخير، وإن كان الخير أن يُرسل للإنسان ذكراً فيبعث له ذكراً.


  50- ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً﴾: فالله تعالى هو الذي يزوجهم، بناءً على ما بنفوسهم من طلب وهوى يبعث لهم أزواجاً: فمن كان ممن آمن بالله واتصل بربِّه واشتق منه الكمال وغدت نواياه عالية وغاياته سامية من وراء كل عمل يعمله لِمَا حازه من صفات إنسانية كاملة وغدا تقياً يأتمر بأمر رسول الله ﷺ وينتهي بنهيه فهذا لا يتزوج إلا لغايات إنسانية سامية لا شهوانية بهيمية، فتراه لا يهتم بالشكل واللون وما تهواه الأنفس لأنه غني بقلبه، بل يُؤثِر الزنجية المتقدمة في العمر إن كان في زواجه منها رضاء الله ومكاسب أخروية بإنقاذها والأخذ بيدها للهدى، فتراه يقدِّم رضاء الله وعمل الإحسان على كل شهوة دنيوية، فهذا الذي يزوجه الله عن طريق رسوله يعطيه ثواب الدنيا والآخرة ويزوجه زواجاً من أرقى وأسمى الوجوه، ويسوق له أشرف وأطهر النساء، ويرسل له أولاداً صالحين ويجعلهم بصحيفة أعماله لأنه سار بما اختاره الله له لا بما اختار هو لنفسه، وإن كان المرء ممن غلبت عليه شهواته وأحب العاجلة ولم ينتظر اختيار رب العالمين له، بل هو اختار لنفسه، فذهب يبحث عن نصيبه ويجد في البحث ويهتم باللون والعمر والشكل لهوى في نفسه وشهوة دنيوية منقضية، فهذا يعطيه الله طلبه، يزوجه ويوليه ما تولى ويطلقه لما أراد هو واختار ولا يحيف عليه شيئاً من شهواته بل يخرج له كل طلباته ورغائبه. فهذا طلب شهوته بالحلال، فالله يعطيه ولا ينقصه شيئاً ولكن ليس له رقيٌ وسموٌ لأنه هو الذي اختار لنفسه ولم ينتظر اختيار الله له، بل استعجل ولم يتريَّث فله ما اختار، فيزوجهم الله بناءً على ما بنفوسهم من طلبات.


  ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً﴾: لا ينجب أولاداً، كذلك فالإنسان إن استعجل على الدنيا وشهواتها وتزوج برأيه وما سار برأي رسول الله ﷺ ينجب أولاداً لا يستفيد منهم لآخرته شيئاً وبهذا يكون عقيماً، أي: محروماً من الابن الصالح، حيث لا نيَّة عالية كانت من وراء زواجه. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾: لكلٍّ على قدر نيَّته، فهو يعلم ما يناسبهم لنفعهم في الآخرة فيرزقهم بقدره، وقد زوَّجهم من قبل بما يناسب درجتهم في الإيمان والقرب من الله تعالى.


  سورة الشورى: [51-53]


  51- وقال الكافرون لِمَ لا يكلِّمنا الله فأجابهم:


  ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً﴾: والمقصود بكلمة: {وَحْياً} في هذه الآية الكريمة: إنما هو الكلام اللفظي من حضرة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى لا يكلِّم أحداً من البشر إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أن النفوس في عالم الأزل بالميثاق انقطعت عن حضرة الله تعالى وذهب سمعها وبصرها وذوقها إلا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فما انقطعوا. إذن: كيف يكلِّم الله من لا يسمع ولا يبصر؟ فالإنسان لا يسمع إلا بالرابطة، برابطته مع رسول الله ﷺ ذلك أنه ﷺ ما انقطع عن الله أبداً وهو دائماً معه تعالى.


  ﴿أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ﴾: بالمنام، فالدنيا وجسم الإنسان يشكِّلان حُجُباً على نفس هذا الإنسان، لذلك يأتي رسول الله ﷺ ويعرج بهذه النفس من حجابها وشهواتها بلطف منه ﷺ عند ذلك تستطيع هذه النفس سماع كلام ربِّها جلَّ وعلا. ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَاً﴾: يرسله للدنيا بوجوده الجسدي الخلقي. ﴿فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾: يوحي القرآن على لسانه، ويكون خطابه تعالى لخلقه بواسطته ﷺ وبالكتاب الذي معه، حيث يأمره الله بتبليغ المؤمنين، ويكون هذا التبليغ خطاباً من الله لهم على لسان رسوله. ﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾: الإنسان في عالم الأزل بالميثاق انحطَّت منزلته انحطاطاً كبيراً بإعراضه عن الله، على خلاف السادة الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم فلقد ظلّوا بالسموِّ والعلوِّ، لذلك لا يمكن لك أيها الإنسان أن تخاطب ربَّك ويخاطبك سبحانه إلا عن طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.


  52- ﴿وَكَذَلِكَ﴾: أرسلناك لترفع نفوس البشر إلى الله، لذلك: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا﴾: جبريل ﷺ. ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾: لم تكن تتكلَّم بذلك البيان وهذه الدلالة قبل الرسالة، فقد كان ﷺ في الأزل نفساً مجرَّدة من الجسد وذلك قبل مجيئه للحياة الدنيا، وعندما بعثه الله تعالى لهذه الحياة الدنيا ألبسه لباس الجسد، ونسي ﷺ كل شيء، لكنه لم ينسَ صلته بالله، ولم ينسَ أنه جاء لعمل الخير والإحسان، وعندما بلغ مرحلة الكمال بأعماله الشريفة أنزل تعالى عليه الرسالة وأطلعه على القرآن وطبعه في نفسه الشريفة. {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ}8. ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً﴾: جعلنا الإيمان عن طريقك نوراً، كذلك يتلو رسول الله ﷺ عليك أيها المؤمن القرآن نوراً كما نزل عليه نوراً. ﴿نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾: المؤمنين. فرسول الله ﷺ مطَّلع على كل الناس وهو على دراية بإيمانهم ودرجاتهم ومراحلهم، وما أن يصل الإنسان لمرحلة الإيمان الشهودي حتى يشفع به ﷺ ليريه بنوره أسماء الله الحسنى. ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾: إلى طريق السعادة، فالقرآن الكريم هو هدي رب العالمين لكل الصادقين السالكين، هو نور يهتدون به في ظلماء حياتهم وبدون تطبيق تعاليمه يضحي الإنسان بلا قانون ولا نظام بل يمشي خبط عشواء ويخوض في بحار لا يدري من أين أبحر فيها وإلى أين سيرسو.


  53- ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: كل شيء عائد له سبحانه بالخلق والإمداد والتربية والتسيير. ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾: كلها مرجعها إلى الله.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الزخرف


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الزخرف: [01-10]


  1- ﴿حمٓ﴾: يا حامداً ويا محموداً، يا من أصبحت قريباً مني فأحببت هذا الخير لمخلوقاتي .


  2- ﴿وَالْكِتَابِ﴾: يشهد لك بهذا، يشهد بأنك حامدٌ لله محمودٌ عند الله وعند الخلق. ﴿الْمُبِينِ﴾: ما جئت به ظاهر بيِّن حق يوصل للإنسانية وللسعادة.


  3- ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا﴾: واسع البيان، بإقبال نفسه الشريفة ﷺ على الله انطبع الحق بها، ووصل من العلم بأسماء الله الحسنى ما لم يدانِه فيه أحد من العالمين لذلك أنزل سبحانه وتعالى عليه القرآن مفصَّلاً منطقياً ليبيِّنه للناس. ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾: هذه غايتنا، غاية الله من إنزال القرآن على رسوله أن يعقل الناس بقلوبهم ما فيه من خيرات، من فكر وآمن، هذا يعقل وينطبع الحق والخير بنفسه ويعرف ما في الصلاة من خير وما في الصيام والحج من خيرات، فالتفكير بهذا الكون ثم عقل النفس هو الذي يجعل الإنسان يرى القرآن عربياً.


  4- ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾: هذا القرآن تجده أيها المؤمن في أمِّ الكتاب، مطبوع في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لم يفكر الإنسان ويؤمن يرَ القرآن غامضاً، إن تاب ورجع إلى الله ثبّت تعالى معاني القرآن بنفسه، وطبع فيها الحق عندها نفسه تؤم إلى الكتاب أي ما كتب الله فيها ولا يعمل إلا به ﴿لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾: بهذا القرآن ﷺ سما وعلا وأصبح شفيعاً للعالمين، وصار يعرف الحكمة من كل أمر، وأنت أيها الإنسان سموّك وعلوّك بالقرآن، وبه ترى طريق النعيم والجنة وتدخلها، وبه تصبح حكيماً.


  أصحاب رسول الله ﷺ لـمّا آمنوا كتب الله الحق بنفوسهم وأمُّوا إلى الكتاب، به علوا وصاروا علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء.


  5- ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾: لا بل رحمتنا تدعونا لعلاجكم ودلالتكم، لذلك أرسلنا رسولنا وأنزلنا عليه هذا البيان لعلكم تسيرون بالحق.


  6- ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾: أرسلنا للذين قبلكم رسلاً وأنتم كذلك أرسلنا لكم، فهل هذا غريب! لِـمَ الإنكار؟!


  7- ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ﴾: يتنبأ لهم الحق ويخبرهم به ليؤمنوا ويعملوا وينالوا الجنات. ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: لا يعبؤون به ولا يطبِّقون ما يأمرهم ويدلّهم عليه.


  8- ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾: جاءهم الهلاك لما استهزأوا قبلكم وما ساروا بالحق ولا بدلالة وبيان رسلهم. ﴿وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾: مثل الذين من قبلهم، ما اعتبروا بغيرهم، وأصبحوا هم عبرة لغيرهم.


  9- ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾: ما من إنسان إلا ويقرُّ بوجود الخالق ولا يستطيع الإنكار رغم كفره وإعراضه، ذلك لوجود الأدلة والبراهين، ولئن سألته عن الله ليقول: "كل الخير منه: الماء، الهواء، الطعام... وهو عليم بكل شيء"، يقول ذلك قولاً غير مبني على تفكير وإيمان.


  10- إذا كنتم تقولون ذلك فهل فكرتم ﺑ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾: ممهدة بكل وسائل العيش من أجل حياتك أيها الإنسان، وجعل لها قوانين وأنظمةً تأتيك الخيرات من خلالها مستمرةً دون انقطاع. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾: ينابيع في الأرض تأتيك منها المياه من القطبين. ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾: لو فكَّرتم بهذا الفضل لاهتديتم إلى خالقكم، ولشاهدت نفوسكم أنواره وأسماءه الحسنى سبحانه وتعالى وصرتم مؤمنين.


  سورة الزخرف: [11-20]


  11- ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾: بقدر اللزوم وعلى حسب الحاجة لا من دون حساب. ينزل الأمطار لهذه الينابيع ليمدّها بالماء، ينزل الماء ويجعله في مستودعات، ثم يخرجه لكم عن طريق الينابيع والأنهار بمقادير ومعايير9، فلا تطغى عليكم بمياهها ولا تجف، بل تبقى طوال العام تمدُّكم وتمدُّ زرعكم بالماء. ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً﴾: أخرج بهذا الماء النبات والثمرات من الأرض بعد موتها. ﴿كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾: يوم القيامة، كما تخرج الثمرات والنباتات من الأرض أنتم كذلك سوف تخرجون، فالذي أحيا الأرض وأخرج النبات والأشجار وخلق الأجنة في بطون أمهاتها أما هو قادر على جمعكم وإخراجكم يوم القيامة ؟!


  12- ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾: كل ما خلق الله أزواج، ذكر وأنثى. ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ﴾: السفن في البحار. ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾: الجمال. ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾: تحملكم وتحمل أثقالكم، وتنقلكم من مكان لآخر ما كنتم لتبلغوه إلا بشق الأنفس.


  13- ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾: عندها تسبح بفضل ربك وجناته وأسمائه وترى فضله عليك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذه الأنعام والفلك. ﴿وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾: ما كنا لنستطيع أن نركب عليها لولا أن سخَّرها الله لنا وذلَّلها وطوَّعها لنا. هؤلاء فتّحت منهم البصائر لذلك يقدّرون نِعَم الله وتسييره الخيّر وتسخيره لهذه المخلوقات.


  الآيات التي ساقها الله لكم لتفكِّروا بها وتتوصَّلوا للإيمان بالإلۤه العظيم، إن فكَّرتم بهذه النعمة وقدَّرتم آمنتم بالله، عندها يبلِّغكم الله التقوى مع الرسول.


  14- ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾: تعودون لحالكم الأول يوم خلقكم الله نفوساً، تسري نفوسكم مع السراج المنير رسول الله ﷺ بالسمو والعلو والجنّات، وإن كانت أجسامكم على الأرض ولكن نفوسكم مع الله، تسري برابطتها برسول الله ﷺ إلى الأزل والآخرة فتشاهدهما، وتصبحون علماء حكماء كأصحاب رسول الله ﷺ الذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم إن كلمة: ﴿مُنْقَلِبُونَ﴾ مشتقة من: الانقلاب، فلقد أرسلك الله للدنيا وألبس نفسك جسدها، فهل تنقلب إليه تعالى وتعود لصلاتها الدائمة به جلَّ وعلا؟ أم أنها تبقى في الدنيا وشهواتها ولذائذها، أي تبقى بالخيانة؟


  15- ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً﴾: جعلوا مع الله آلهة، اعتمدوا على غيره تعالى من الأصنام وممن لا فعل لهم. ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ﴾: يبقى ناكراً نعم الله، وخائناً لعهده مع الله سبحانه ما لم يتقِ ويصبح بالنور. ﴿مُّبِينٌ﴾: كفره ظاهر بيِّن، بأعماله وأقواله.


  16- ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾: كما ادّعيتم أن الله جعل الملائكة إناثاً له وخصَّكم أنتم بالذكور! هل هذا منطق؟ هذا الذي تتمنونه واخترتموه ألا يجعلكم تقعون بالسوء والفحشاء والمنكر؟ إن حقَّق الله لكم ما تريدون ولم يرسل لكم بنات عندها سيغدو نسلكم كلّه ذكوراً فقط فكيف للنسل أن يستمر، والشهوة بأنفسكم فكيف ستنفذونها وعلى من؟ النتيجة سوف تقعون باللواط، ألا يسوءكم هذا الترتيب الذي اخترتموه لأنفسكم ؟!


  17- ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلَاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ﴾: الإنسان ما لم يؤمن لا يعرف خيره من شره، لا يعرف الحق، البنت إن ربَّاها أبوها تربية صالحة ففيها خير عظيم وبها نوال الجنات.


  18- ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾: بالترف والخمور والفجور مع النساء وفي القصور... ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾: هذا كيف يلتفت إلى الله ويستطيع التفكير بنعمه، هذا خاصم الله، صار يرى الله ورسوله أعداء له ويعمل بالخفاء لردِّ الحق ومحاربته.


  19- ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ﴾: سمَّاهم الله تعالى ملائكة لأنهم حين عرض جلَّ وعلا الأمانة عليهم خافوا من حملها، ولم يطلبوا لأنفسهم الإرادة والاختيار، بل ملَّكوها لله سبحانه ولذلك سُمُّوا ملائكة، كذلك فقد عزفت نفوسهم عن الدنيا وشهواتها، فلا شهوة بأنفسهم الطاهرة ولا ميول لهم لغيره سبحانه وتعالى. ﴿الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾: دائماً بالطاعة لا يعصون الله ما أمرهم. ﴿إِنَاثاً﴾: بناتٍ له. ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ﴾: حتى جعلوهم إناثاً؟! لا علم لهم فيهم، فالملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، فلا شهوة بأنفسهم. أمَّا أولئك المعرضون فهم ما شهدوا خلق الملائكة، فكيف يقولون ويدَّعون أن الملائكة إناث! قولهم هذا زورٌ وبهتانٌ. ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾: يوم القيامة على هذا الافتراء الذي افتروه.


  20- ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾: يضعون لأنفسهم الحجج وينفون عن ذاتهم المسؤولية في كفرهم وإشراكهم وذلك بنفيهم الحرية في الاختيار والمشيئة عن أنفسهم، فينسبون أعمالهم السيِّئة لله؛ وبأنه سبحانه كتب عليهم هذا. ﴿مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾: قولهم هذا لا علم ولا سند لهم به من كتاب الله. ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾: عند سماعهم الحق وإقامة الحجّة عليهم يسكتون، فلا يتكلمون بشيء، وغداً يوم القيامة سيكونون بين يدي الله ويشاهدون الحقائق فلا يستطيعون الكلام.


  سورة الزخرف: [21-30]


  21- ﴿أَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَاباً﴾: هل أنزل الله عليهم كتاباً أمرهم فيه أن يفعلوا الفحشاء والمنكر حتى قالوا إن الله قدَّر عليهم هذا ؟! {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}10. فما تختاره وتصرّ عليه أيها الإنسان يسيِّرك الله له ويعطيك إياه. منحك تعالى حرية الاختيار وبها تدخل الجنة. ﴿مِّنْ قَبْلِهِ﴾: من قبل القرآن. ﴿فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾: هل أقوالهم هذه من الله حتى استمسكوا بها!


  22- ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾: آباؤنا العظماء ساروا على هذا، لكن هل من المنطق والحق أن يسير الإنسان على ما خطّه الآباء والأجداد دون تفكير وتمحيص ورجوع إلى كتاب الله؟! الآن الكتب تنسب الظلم لله، والأعمال الدنية للأنبياء الكرام، فهل هذا صحيح؟! وهل من المنطق أن نسير عليها؟! ﴿وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾: نسير بسيرهم، عارضوا رسول الله ﷺ بلا تفكير ولا منطق. الله أعطى الإنسان التفكير ليفكِّر لا من أجل أن يهمله ويتبع زيداً وعمرو.


  23- ﴿وَكَذَلِكَ﴾: كذلك حال كل أمة لم تفكر ولم تسِر على كتاب الله. ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾: ينذرهم ويحذرهم من معتقداتهم التي تعود عليهم بالسوء والشقاء. ﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾: أراذلها. ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾: قوانين وأنظمة وعلوم عظيمة. ﴿وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾: سائرون بسيرهم.


  24- ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ﴾: ببيان عالٍ سامٍ من حضرة الله. ﴿بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ﴾: يهديكم إلى الإنسانية والسعادة والجنات. انظروا ما جرَّ لكم سيركم مع الآباء. ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾: مصمِّمون على الكفر.


  25- ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾: أخرجنا ما في نفوسهم من شهوة لكن جرثومها لم يزل موجوداً. ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾: فكر أيها الإنسان وانظر نتائجهم، وماذا حلَّ بهم، هذا حال كل من هجر كتاب الله وسار على قول المخلوق.


  26- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾: مثال يحتذى للحُرّ، التفكير الخالص المتحرر من عقيدة اتباع الآباء والأجداد. سيدنا إبراهيم عليه السلام لـمّا فكَّر بالكون آمن فاستطاع أن يخالف البيئة والمجتمع الذي نشأ فيه، لم يجارِ الناس في سيرهم المنحرف ولم يوافق أباه على ضلاله، نظر فيما يعكف عليه أبوه وقومه مفكراً متسائلاً؛ أيمكن لصنم نحته إنسان بيده أن يكون خالقاً مربياً ؟! وهل يستطيع هذا الصنم الذي لا يقوى على أن يمسك ذاته بذاته أن يمسك السماوات والأرض؟!


  ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ﴾: هذه الكلمة تبيِّن عصمة الرسل والأنبياء عليهم السلام، وأنهم لا خطيئة لهم ولم يقعوا بالزلل، فهذه الكلمة: ﴿بَرَاءٌ﴾ لا تنطبق إلا على السادة الأنبياء والرسل، فهم ومنذ الأزل ما انقطعوا عن حضرة الله وكذلك جاؤوا للدنيا وما انقطعوا عنه تعالى لحظة. ﴿مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾: من عقيدة اتباع الآباء والأجداد، كذلك اليوم ساروا على ما خطّه لهم الأجداد والآباء دون الرجوع إلى كلام الله القرآن ومطابقته معه، عبدوا الآباء والأجداد وبهذا أشركوا مع الله حيث سمعوا كلاماً غير كلامه تعالى وساروا على دلالة غير دلالته السامية.


  27- ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾: خلقني وأنعم علي، ولا يزال ينعم بإكراماته وعظيم فضله، فهو الذي يجب أن يُسمع كلامه ويُطاع، لا كلام المخلوق واتّباع الأصنام الذين لا فضل لهم بشيء. ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾: لما فيه هدايتكم وإنقاذكم من الضلال والشقاء والنار، وإن لم تؤمنوا ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ إلى قوم غيركم يؤمنون بالله معي، لذلك تركهم وهاجر.


  28- ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ عقبه: أبناؤه. إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، إذن عقبه: الأنبياء والمرسلون من بعده صلوات الله عليهم أجمعين؛ سيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقية الأنبياء ومنهم سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، والكلمة هي ذاتها التي أوصى بها سيدنا يعقوب أبناءه: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إلۤهَكَ وَإلۤهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلۤهَاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}11.


  إذن: ﴿جعلها كلمة باقية في عقبه﴾: ما آمن لسيدنا إبراهيم من قومه إلا سيدنا لوط عليهما السلام، فلقد سار عليه السلام بما سار عليه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكَّر وآمن، لذلك فقد تركه سيدنا إبراهيم عليه السلام في قومه ليدلّهم على الإيمان والتقوى. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: يتركون ضلالهم ويرجعون إلى خالقهم بمعيَّة لوط عليه الصلاة والسلام، لقد تركهم وهاجر لأنَّهم ما ساروا معه، لكنه من رحمته بهم ترك فيهم سيدنا لوطاً عليه السلام يحذِّرهم ويرشدهم فلعلَّهم يسيرون معه.


  29- ﴿بَلْ مَتَّعْتُ﴾: أعطيتهم كل شهواتهم وطلباتهم ليسيروا بعدها بالحق. ﴿هَؤُلَاءِ وَآَبَاءَهُمْ﴾: الخطاب لأهل قريش عبدة الأصنام الذين يسمعون من رسول الله القرآن، فلقد تلا ﷺ عليهم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾: القرآن، جاءهم رسول الله ﷺ ببيان عال ودلالة سامية. ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾: ظاهر، أعماله العالية بيِّنة واضحة، بيانه وعلومه تدلُّ على أنه رسول الله، بَيَّن لهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى بالأدلّة والحجج والبراهين، وجاءهم ببيانٍ منطقيٍّ وحق يوصل للإنسانية والسعادة.


  30- ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾: جاءهم الحق من عند ربهم وعرفوا أنه الحق. ﴿قَالُوا﴾: بسبب خبث نفوسهم وإصرارهم على الرذيلة والمعاصي. ﴿هَذَا سِحْرٌ﴾: قالوا يتخيَّل ويتكلَّم، فكلامه خيال يفتقد للمحسوس الملموس بعيد عن مدركاتنا المادية ونحن لا نؤمن بالتخيُّلات وإنما نؤمن بما هو محسوس وملموس، فهل نترك هذه الدنيا وما فيها من نساء وطعام وشراب وملاذ ونسير معه؟! إن سرنا على كلامه فإنما نحرم أنفسنا من كل هذا ونخسر ملذاتنا ومتعنا.


  والحقيقة أنه ﷺ لم يحرمهم من شهواتهم بل حرمهم من الحرام الذي يجر لهم الآلام والشقاء والخسران، قال لهم بدل أن تأخذوا شهواتكم بالحرام وفي معصية الله وتحلّوا بالشقاء خذوها بالحلال.


  قالوا عن بيانه العالي المنطقي إنه سحر وكلامهم هذا مردود عليهم، فلا يمكن أن يكون هذا القرآن وهذا البيان سحراً، فالسحرة يتكلمون بكلام مبهم غير مفهوم وهو ﷺ خاطبهم بالحجة والمنطق بما هو واقع بين أيديهم. لكنهم لا يريدون الحق لذلك أهلكوا أنفسهم وقالوا سحر، وهم يعرفون أنه ليس بسحر. هذا البيان المنطقي العالي هل يمكن أن يكون سحراً ؟! أيكون تخيُّلات؟!


  ﴿وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾: أنكروا رسالته ﷺ وما جاءهم به عن الله، كل هذا من أجل أن تبقى لهم دنياهم ويحققوا شهواتهم وأهواءهم المنحرفة.


  سورة الزخرف: [31-40]


  31- ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾: منظارهم معكوس، يقيسون العظمة بالصورة، بالملك والمال والجاه والدنيا، لذلك قالوا: هناك من هو أحق منه بالرسالة إن كان رسولاً، نحن لدينا عظماء، زعماء قبائل. ﴿مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾: مكة والمدينة حيث لم يكن بالجزيرة قرى ظاهرة غيرهما وما تبقَّى كانوا رُحّلاً، طلبوا أن ينزل القرآن على رجل من هاتين القريتين كأبي جهل وأبي لهب أو عبد الله بن أبي بن سلول، ذلك لأنهم أصحاب جاه ومال، عظَّموا هؤلاء ولم يعظِّموا رسولهم، رأوه يتيم أبي طالب، لذلك خاطبهم الله تعالى:


  32- ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾: هل هم الذين خلقوا هذا ابن ملك وهذا ابن خادم، وذاك غنياً وهذا فقيراً ؟! ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: الله الذي يخلق الناس ويرزقهم، وهو تعالى الذي يبعث بالأمطار أو يحبسها، لا تجري الأمور حسب هواهم، هم يتطلبون وفق أهوائهم والله يريد الخير الدائم لهم، يسوق الأنسب لهم حسب حالهم، فالذي خلقهم هو أعلم بما يناسبهم لذلك جعل لكل واحد منهم ترتيباً، ما خلقهم لأجل الدنيا بل لشفائهم منها وللخير الدائم لهم وليس للفاني الزائل المنقطع، الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى، وهو يريد لنا الجنات لذلك جعل هذا الترتيب على علم منه سبحانه لهدايتهم أجمعين. سيدنا داوود عليه السلام كان سقّاءً، وسيدنا محمد ﷺ راعياً، وسيدنا موسى عليه السلام ألقى بالدنيا تجاه مرضاة الله، فالدنيا ليس لها قيمة عند الله وهي زائلة وعند الله الجنات الأبدية.


  ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾: كل إنسان بمهنته سيد، النجار بمهنته، والحداد والخياط... وكلٌّ بمهنته سيِّدٌ يحتاجه غيره لمهنته. ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً﴾: كل واحد مسخَّر لغيره، هذا يعمل لهذا وهذا يصنع لهذا، يتعاونون في الدنيا لعمل الخير والإحسان ثم بعدها يذهبون إليه سبحانه وهو عنهم راضٍ بما قدَّموا من أعمال صالحة فيدخلهم الجنة. ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾: من الوظائف والرتب والعلو في الدنيا، {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ}12.


  33- ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾: هذه الآية تتكلَّم عن هذا الزمان وأهله وتشرح أحوالهم وأعمالهم، الآن حدث هذا وصار الناس أمة واحدة، قِبْلَتُهم الدنيا أمُّوا لها وليس للآخرة وجناتها، تركوا الله ورسوله ولا يريدون إلا الحياة الدنيا واطمأنوا بها. ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ﴾: باتباعهم الدنيا وشهواتهم كفروا بالرحمن لذلك يعطيهم الله ما أصروا عليه. ﴿لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّنْ فَضَّةٍ﴾: ما نراه اليوم من تزيين للأسقف والديكورات ذات الألوان الفضية. ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾: الأدراج المتحركة، المصاعد الكهربائية في الأبنية الحديثة "الأسنسولات بواسطتها يصعدون".


  34- ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً﴾: الغرف في البيوت العربية لها باب واحد أما في الأبنية الإفرنجية فلها عدة أبواب، باب يُطلُّ على الشُّرفة "البلكون" وباب على غرفة الاستقبال "الصالون" وباب...الخ، وهذا حال الأبنية الحديثة اليوم "البنايات". ﴿وَسُرُراً﴾: ينسرُّون بها حيث تسري نفوسهم لها وهذه تشمل الأسرة الفخمة الفاخرة من "الموبيليا"، كذلك السيارات والطائرات حيث كان السفر قطعة من العذاب ولا يستطيع المسافر السير أكثر من أربعين كيلو متر في اليوم، أما الآن فالسفر إلى الصين لا يستغرق تقريباً إلا يوماً واحداً ويمكن للمسافرين بواسطة الطائرة النوم في مقاعدهم المريحة وهي تسري بهم في السماء. ﴿عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ﴾: يتكئون عليها في تنفيذ أعمالهم ورحلاتهم السياحية وهم مسرورون ويرون البحار والجبال تحتهم ويتمتَّعون بمناظرها.


  35- ﴿وَزُخْرُفاً﴾: "ديكورات" يصرفون عليها الأموال الطائلة وهي ليست إلا لحياة فانية زائلة أنستهم الحياة الدائمية والجنات الأبدية الآخروية. ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: الدنيا كفقاعات الصابون تظهر وتكبر ثم بعد ذلك تذهب وكأنها ما كانت، وكذلك الدنيا سوف تذهب عنهم ولا يبقى لهم منها إلا أعمالهم. ﴿وَالْآَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾: السعادة والجنات عند الله، اطلبه تنلْها. المتقون بإيمانهم بالله ورسوله صار لهم نور به شاهدوا الخير من الشر، رأوا السعادة والجنة عند الله لذلك آمنوا به وقدَّموا أعمالاً صالحة لينالوا ما عنده سبحانه من عطاء وجنات، ورأوا الشر كل الشر بطلب الدنيا وشهواتها، فما مراد الله إلا أن يكون الناس في الجنات وليس له هدف إلا شفاءهم وإعطاءهم وإسعادهم.


  36- ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً﴾: الآية شرطية: ﴿وَمَن يَعْشُ﴾ والأعشى هو الأعمى عن الحق، ما شاهد الحقائق، أعماه حب الدنيا عن مشاهدتها، هذا يدنو الشيطان منه، ويوسوس له بسبب ما في نفسه من خبث، يشمُّ الخبث الذي فيه ويوسوس له فيزين له الشهوات ويوقعه فيها، يدله على الدنيا والنيل منها. ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً﴾: لإخراج ما في نفسه من خبث. ﴿فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾: صاحب ملازم له، والصاحب ساحب، فيسحبه للفواحش والمعاصي ويوقعه بها.


  37- ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾: عن سبيل الله، بأعمالهم هذه يمنعون الناس عن الإيمان بالله والوصول لجناته، حيث أنّ الفقير عندما يرى ما عند أهل الدنيا من ترف وزينة وزخارف يتمنى أن يكون مثلهم، فينطلق بالعمل جاهداً من أجل الوصول لهذا سواء من حلال أو حرام فلا يهمه إلا الجمع والمنع. ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾: إلى السعادة، يظنون أن السعادة بهذه الزخارف وبالمال والنساء والأولاد وبهذه الحضارة ووسائلها، والحقيقة أن أولئك هم المغبونون الذين ما آمنوا ما صار لهم نور من الله يقولون هذه نعم أنعم الله بها علينا.


  38- ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾: هذا الذي كفر بالرحمن يومَ القيامة. ﴿قَالَ﴾: لقرينه، لصاحبه الذي صاحبه بالدنيا وأضله. ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾: ليتني بالدنيا ما سمعت كلامك وما سرت معك ولم أنزل لعالمك ولا خرجتَ لعالمي، وبقي كلٌّ بعالمه لا يعرف أحدنا الآخر، ولم تحدث هذه الإجرامات. ﴿فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾: صحبتك لي عادت عليّ بالبؤس والشقاء والنار.


  39- ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ﴾: يوم القيامة. ﴿إِذْ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾: لابدّ لكما أنتما الاثنان من عذاب النار علاجاً لكما ودواءً.


  40- ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾: هذا لم يسمع بسبب إعراضه عنك وعن الله، من أصمَّ نفسه عن سماع الحق مهما سمع إن هو لم يلتفت بنفسه ويفكر ويعقل فلن يستفيد شيئاً. ﴿أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾: ما آمنوا ما صار لهم نور ليروا حقيقتك السامية العالية، ينظرون إليك ولا يفقهون شيئاً من كلامك. المؤمن ينظر بنور الله فيشاهد الحقائق، أما هؤلاء لا نور لهم ليعرفوا الحق من الباطل. ﴿وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾: أضلَّ نفسه عن السعادة، دائماً بالشقاء. سيرهم وضلالهم مكشوف لكن الأعمى حبَّاب الدنيا لا يرى ذلك بل يتمنّى أن يكون الكل مثله.


  سورة الزخرف: [41-50]


  41- ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ﴾: بالوفاة، الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نذهبن بك قبل البلاء حيث ﷺ لرحمته وحنانه لا يتحمَّل أن يشاهد ما سيحل بهم من عذاب حين الهلاك. ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنتَقِمُونَ﴾: نخرج لهم ما في قلوبهم، أعمالهم سوف ترجع عليهم، فالرسول ﷺ لما كان بينهم يدعوهم ويرشدهم كان لديهم الإمكانية والقابلية للاستجابة والإيمان، لكن بانقضاء أجله وهم لم يؤمنوا به، هنالك لا بدَّ أنهم سينكبُّون على الدنيا بملء طاقاتهم ويتصارعون عليها، وسترجع عليهم أعمالهم بالبؤس والشقاء والتعاسة والبوار.


  42- ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾: من الهلاك. ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾: أن نهلكهم الآن، نرسل لهم إعصاراً، طوفاناً، زلازلَ... ولكن رحمة الله وحنانه تمهلهم ولا تهملهم عسى أن يستجيبوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن صمَّموا وقرَّروا أن لا يستجيبوا لنداء الله بمعارضتهم لرسوله حلَّ بهم ما حلَّ بغيرهم، فلكلٍّ ما يناسبه وما يلزمه، فالعذاب لكلٍّ على حسب ما قدم من عمل فلا ظلم، كذلك ﴿مُّقْتَدِرُونَ﴾: على حفظك فنجعلك لا تتأثر عليهم.


  43- ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾: دُلَّ من معك من المؤمنين بهذه الدلالة العالية السامية. ﴿إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾: قل لهم هذا الشيء الذي تدلّهم عليه وتُذكِّرهم به من التفكير بالبداية والتفكير بالموت هو الموصل لسعادة الدارين الدنيا والآخرة.


  44- ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾: حتى رسول الله ﷺ يتعلّم من ربه بالقرآن، ويعلِّم المؤمنين. ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾: يوم القيامة حيث يجمع الله الرسول مع القوم ويسأله: أما بلَّغتهم، فيُجيب الرسول: بلى يا رب بلَّغتهم جميعاً دون استثناء، وهم يقرُّون بذلك ويقولون بُلِّغنا، فعندئذٍ يُسألون عن أعمالهم ويُحاسبون بما قدَّموا.


  45- ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آَلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾: أي قل لهم هل من دليل أو أثارة من علم في كتبكم المقدسة؟! أي: أقم عليهم الحجة من كتبهم "سواء يهود أو نصارى"، وكانت الكتب إذ ذاك لم تُحرَّف بدليل الآيات الكريمة:{وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ}13. {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}14.


  فالسؤال الوارد في الآية الكريمة هو الطلب من اليهود والنصارى ليرجعوا لكتبهم السماوية ويبحثوا فيها ليجدوا أن لا دليل لدعواهم الباطلة في الرسالات السماوية المنزلة على رسلهم.


  46- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: رغم فسقهم وضلالهم وظلمهم ما تركهم، أرسل لهم موسى عليه السلام ليدلَّهم ويرشدهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور رحمةً من الله بهم.


  47- ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِآَيَاتِنَا﴾: الدالة علينا وعلى عطفنا ورحمتنا بهم. ﴿إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُونَ﴾: ما عبأوا.


  48- ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾: ابتلاهم الله بالشدائد، أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وكلما اشتد عليهم البلاء التجأوا واستجاروا بسيدنا موسى عليه السلام ليكشفه عنهم. ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: وهذه الكلمة تدل على حرص الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان ورأفته به، وشديد عطفه عليه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية تدل على إمكانية الإنسان وقابليته للتوبة والهداية إذا هو شاء وأراد، وتنفي كل زعم باطل من أن الله سبحانه كتب الشقاء والنار على أناس من قبل أن يرسلهم إلى الحياة الدنيا. ﴿يَرْجِعُونَ﴾: إلى الحق، كل هذا رحمة منه تعالى بهم، هذه رحمته بالمعرض فكيف رحمته تعالى بالمؤمن؟


  49- ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ﴾: على الرغم من كل ما رأوه من سيدنا موسى عليه السلام من معجزات ما آمنوا، وقالوا عنه ساحر. ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾: اطلب من ربك أن يرفع عنا هذه الشدائد. ﴿إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ﴾: إن خلَّصتنا من هذه الشدائد والمصائب سوف نؤمن لك.


  50- ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾: إن لم ترجع النفس من ذاتها وتفكر بآيات ربها فمهما رأت من آيات، ومهما ساق الله لها من الشدائد لا ترجع عن غيِّها، وإن هي رجعت وتابت إثر الشدة فلابدّ لها بعد فترة من زوال الشدة عنها من أن تنكث وتعود لغيِّها وسابق سيرتها إن لم تُتبِع تلك التوبة بالتفكير طالبةً الإيمان اليقيني بالله تعالى.


  سورة الزخرف: [51-60]


  51- ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾: السائرون بالانحراف، حبَّابو الدنيا ينفتنون، المؤمن صار له نور فلا أحد يستطيع أن يخدعه، فرعون لـمّا رأى ميل القوم لموسى عليه السلام خاطبهم بهذا الخطاب ليلفتهم لِـمَا عنده من دنيا وأموال.


  52- ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾: أليس الخير منِّي، فأنا أُعطيكم وأهبكم. ﴿مِّنْ هَذَا﴾: من موسى. ﴿الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾: فهو فقير لا دنيا ولا مال ولا جاه عنده. ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾: واحد من الشعب لا ميزة له عن غيره، ويتكلم بأمور غيبية لا نراها ولا نفهمها، أمور غير موجودة بالمادة، يقول جنَّة ونار، وآخرة وحساب وهذا كله لا نراه.


  53- ﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾: إن كان رسولاً.


  54- ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾: خدعهم بما عنده من دنيا وعزٍّ وجاه. ﴿فَأَطَاعُوهُ﴾: لخبث نفوسهم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾: نفوسهم منحرفة من البداية، وتريد الانحراف والفسق، لذلك ما أطاعوا رسولهم موسى عليه السلام بل أطاعوا فرعون، لولا فسقهم ما أطاعوا فرعون.


  55- ﴿فَلَمَّا آَسَفُونَا﴾: كان بالإمكان توبتهم ورجوعهم إلى الحق فالله سبحانه وتعالى قدّم لهم كل شيء وعاملهم بأسمائه الحسنى لكنهم أصروا على الكفر والمعاداة لذلك خرجوا من الدنيا مأسوفاً عليهم. ﴿انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾: في اليم. ﴿أَجْمَعِينَ﴾: كلهم مع فرعون.


  56- ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلَاً لِلْآَخِرِينَ﴾: جعل الله قصصهم وهلاكهم عبرة لغيرهم من الأجيال.


  57- ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلَاً﴾: قريش قالت لرسول الله ﷺ أن النصارى أمَّةٌ كبيرةٌ قويةٌ تحت حكمها أمم كثيرة وها قد جعلوا من عيسى وأمه إلۤهين يعبدونهما من دون الله، ونحن كذلك نعبد الأصنام مثلهم. ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾: عن المثل، وذلك حين شرح لهم ﷺ عن حقيقة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من الله أجرى سبحانه على يده المعجزات، وهو ليس إلۤهاً كما يدَّعون.


  58- ﴿وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾: قالوا نحن نعبد صنماً لا يأكل ولا يتغوط أما النصارى فيعبدون من يأكل ويتغوط فمن عبادته أفضل؟ ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَاً﴾: ما قالوا ذلك إلا للجدل، حيث أنهم جادُّون في معارضتك، لا يريدون الحق والسير به مهما بيَّنت لهم. ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾: خاصموا الله ورسوله، لا يريدون الله ورسوله بل يريدون الحياة الدنيا، اتخذوا إبليسَ أباً لهم من أجل المخاصمة، هو قال: "أنا خير منه" وهم قالوا: آلهتنا خيرٌ.


  59- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ﴾: رسول الله ﷺ تكلَّم لقومه عن سيدنا عيسى عليه السلام بأنه رسول من عند الله مستسلمٌ لأوامره سبحانه. ﴿أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾: جعله الله خليفته وأنعم عليه بالإنجيل والأنوار والتجليات القدسية. ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلَاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: ليقتدوا به فلا يضلوا عن الحق.


  60- ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾: لكن ذلك لا يناسب لو جعلنا. فالله تعالى خاطب رسوله ﷺ قائلاً له: قل لهم لو نشاء لجعلناك أنت وباقي الرسل والأنبياء ملائكةً، لا تأكلون ولا تشربون ولا تتغوطون، لكن لو جعلناكم ملائكة لاحتجُّوا وتذرَّعوا وقالوا عنكم إذا دعوتموهم للإيمان: أنتم ملائكة لا شهوات بأنفسكم لذلك سرتم بالحق، أما نحن فلا نستطيع السير بالحق معكم، لأن بنفوسنا شهوات وضعها الله بنا تمنعنا من السير بالحق. لذلك أرسل الله رسلاً منكم أيها البشر كي تعرفوا الفارق بين سيركم وسيرهم وتروا كمالهم وتدخلوا بمعيتهم على الله.


  سورة الزخرف: [61-70]


  61- ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾: عيسى عليه السلام مجيئه في المرة الثانية علامة على الساعة، ووقوعها. تقول: المنارة علم للبر، أي: برؤية المنارة تستدل على قرب وصولك للبر. وسيدنا عيسى عليه السلام علم للساعة، أي: أن قدومه عليه السلام ينبئك بوقوع الساعة. ﴿فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ﴾: أشراط الساعة جميعها تحقَّقت ولم يبقَ إلا ظهور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فما حالك إن جاء سيدنا عيسى وأنت مقصِّر لم تؤمن بعد بربك؟ وما هو موقفك أمامه عليه السلام في زمن كله عظماء ومؤمنون؟ إذا خاف الإنسان من هذا الموقف ومن أهوال الساعة يجدُّ بالإيمان ويسعى للوصول بالأصول للإلۤه العظيم. ﴿وَاتَّبِعُونِ﴾: لتنجوا منها سيروا بما أدلكم عليه من دلالة وبيان من عند الله. ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾: قل لهم لقد جئتكم ببيان يوصلكم لطريق الحق والسعادة، لا طريق للإنسانية وللوصول إلى الحق والسعادة إلا بسيرهم وتطبيقهم كلام الله.


  62- ﴿وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾: أيها الناس لا يمنعكم الشيطان من السير بكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الشيطان وعد بإضلالكم وذلك بتزيين الدنيا بأعينكم لتقعوا بالفتن والفواحش. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾: لا يريد لكم السعادة والسير بطريقها.


  63- ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾: جاء بني إسرائيل بالمعجزات: وُلد من غير أب، وتكلم بالمهد، أحيا الميت، وأبرأ الأكمه والأبرص، كل هذا دليل على رسالته عليه السلام. ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾: بيَّنت لكم التوراة على حقيقتها والحكمة من كل آية. ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾: وكانوا مختلفين مثل الآن بالتفاسير والشروح. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: اسلكوا طريق الإيمان لتشاهدوا الله معكم متجليّاً عليكم، ولكن كيف تصلون لهذا؟ ﴿وَأَطِيعُونِ﴾: بطاعتي، بما بيَّنته لكم على لسان الله سبحانه وتعالى وأمرني به.


  64- ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾: اسمعوا كلام ربكم، أدعوكم لعبادة الله وسماع كلامه، لا لعبادتي وسماع كلامي، أنا رسوله أبلغكم ما يأمرني به. ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾: كلامه تعالى هو الذي يوصلكم للسعادة والجنات، لا كلام المخلوق.


  65- ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾: اختلفوا في الكتاب والحق من بعد أن جاءهم سيدنا عيسى عليه السلام موضِّحاً ومبيِّناً كل شيء، اختلفوا من بعد ما ردُّوا الحق. ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: الذين ردُّوا الحق وكذبوا به. ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾: يوم القيامة.


  66- ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ﴾: ماذا ينتظرون؟ أن تأتيهم الساعة؟ أن يأتيهم ما جاء على الأمم السابقة الذين فسقوا قبلهم؟ ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾: على حين غفلة وهم ملتهون بالدنيا وشهواتها. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: من دون شعور منهم، مطمئنون بالدنيا وما فيها ويظنون الخلود فيها، عندها يعرفون الحق ويحلَّ الندم فيهم ويقعون بالحسرات، يومئذٍ لا فائدة من معرفتهم هذه.


  67- ﴿الْأَخِلَّاءُ﴾: الذين تخللت نفوسهم بالشهوات ومع بعضهم، بدل أن يتخلَّلوا برسول الله ﷺ ليُدخلهم على الله. ﴿يَوْمَئِذٍ﴾: يوم القيامة. ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾: أعداء متنافرون، كلٌّ يلوم الآخر على ما فعل وضيّع. ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾: هؤلاء تخاللوا برسول الله ﷺ ثم مع بعضهم من بعد أن آمنوا واتقوا، وذلك لينهض القوي بالضعيف.


  68- يقول لهم الملائكة يوم موتهم على لسانه تعالى: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾: بالقبر ويوم القيامة. ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾: على الدنيا حيث نلتم أحسن منها، نلتم الجنات.


  69- ﴿الَّذِينَ آَمَنُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾: فكَّروا بالكون وآياته، بالشمس والقمر والليل والنهار، فآمنوا وصار لهم نور من الله شاهدوا به الرحمة والعطف والحنان، عندها أطاعوا واستسلموا له سبحانه عن طريق رسولهم.


  70- ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾: في النعيم الأبدي والسعادة الدائمة. ﴿أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾: المتقون أزواج، ما صاحبوا إلا أمثالهم، صاحبوهم بمعية رسول الله ﷺ. ﴿تُحْبَرُونَ﴾: نفوسكم تتحبَّر بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فلا ينفكُّون عنها أبداً، الله سبحانه دائماً معهم وهم ينعمون بشهود أسمائه جلَّ وعلا. ذلك أنهم أحبُّوا الله وبرّوا بعهدهم وصانوه فلم يخونوا، فزرع رسول الله ﷺ بنفوسهم الحق وانصبغت بصبغة الكمال "صبغة الله"، فما وضعه ﷺ بهم لا يزول.


  سورة الزخرف: [71-80]


  71- ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ﴾: هؤلاء بتقواهم ورابطتهم برسول الله ﷺ صارت أعمالهم كلها صحيحة صالحة، فيطاف عليهم بها ليتذكروها ولتحف بهم خيراتها. ﴿مِّنْ ذَهَبٍ﴾15: من أعمالهم الصالحة التي قدَّموها ومضت عنهم، لكنها تتكرَّر عليهم باستمرار، فهذه الأعمال التي قدَّموها في حياتهم الدنيا، تذكّرهم بها الملائكة وتعرضها وتكرّرها عليهم ليقبلوا بواسطتها على الله ويرتقوا من جنة لأعلى باستمرار. ﴿وَأَكْوَابٍ﴾: تنكب نفوسهم عليها لما فيها من لذائذ. ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾: كل ما تشتهيه الأنفس تجده حاضراً أمامها. ﴿وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾: من مشاهدات لأسماء الله الحسنى وإقبال عليه تعالى وشهود طرفٍ من جماله وبهائه جلَّ وعلا. ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾: هذا حالكم إلى ما لا نهاية.


  72- ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: الجنة بالأعمال لا بالدعاء، ولن يدخل الإنسان الجنة إلا بأعماله الصالحة.


  73- ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ﴾: لذائذ. ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾: في الدنيا والآخرة.


  74- مقابله: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾: الذين ما آمنوا بالله وما أطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، فما أقبلوا عليه سبحانه لينالوا كمالاً منه وليعملوا خيراً، هؤلاء ليس لهم عمل صالح. ﴿فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾: حالهم هذا دائم، الندامة والآلام ونار الذل والعار بنفوسهم، وليس لهم إلا النار تنسيهم ما بهم وما خسروا من مقام كريم.


  75- ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾: العذاب لئلا يعتادوا عليه، حيث إذا فُتِّرت عليهم النار يشعرون بآلامهم النفسية، لذلك كل لحظة تزيد بألمها عن سابقتها وذلك رحمةً بهم. ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾: فلا عمل طيب يقدِّمونه بين أيديهم ليدخلوا به الجنة، بالدنيا ما عملوا خيراً.


  76- ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾: مدرسة فيها خير الأساتذة والوسائل فالحق على التلميذ لأنه ما درس. ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾: هم سطروا على أنفسهم هذا المصير، بعدم إيمانهم وعدم فعلهم الخير والصالحات ظلموا أنفسهم؛ حرموها من الجنة.


  77- ﴿وَنَادَوْا﴾: عند اشتداد الألم. ﴿يَا مَالِكُ﴾: عندما يجرُّ الشرطيُّ المجرم يكون مالكاً والمجرم مملوكاً، كذلك الـمَلَك حين يكون بوظيفته ويسوق المجرم إلى العذاب فهو مالك، ويخاطبه المجرم على حسب وظيفته التي يراه فيها: {يَا مَالِكُ}. ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾: كالمريض الذي دخل المستشفى، ثم بدأ ينادي ويصرخ: "أخرجوني منها"، فهل هذا المريض صادق؟ طبعاً لا، إنه غير صادق، والدليل على كذبهم أنَّ الملك أجابهم: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ﴾: أنتم ما كثون بالنار بذاتكم، لم يجبركم أحد على دخولها، لو كنتم صادقين لتخلَّيتم عن تكبّركم على ربكم، فهذا الذي يحجبكم عنه سبحانه وعن جناته، فلِمَ لا تتنازلون عنه فتدخلوا الجنة؟!


  78- ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ﴾: على لسان الرسل، جعل تعالى آياتٍ ورسلاً وفكراً وحواسَّ وهزاتٍ في الحياة لنفكِّر ونؤمن به، ولئلا يكون مصيرنا مثل هؤلاء المجرمين. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾: فهم حقيقةً لا ينكرون في قرارة نفوسهم نبوءته عليه الصلاة والسلام، وإنما يكرهون السير معه بالحق بسبب أهوائهم.


  79- ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً﴾: خلقوا شيئاً أو رتّبوا، كادوا ليردوا الحق وخططوا بإحكام لهذا، لأنهم سئموا من الحق لـمَّا جاءهم على لسان رسول الله ﷺ وضجروا منه خوفاً على دنياهم وأهوائهم، ﴿فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾: كل شيء يحوله الله للرحمة، سيفشلون وسينتصر الحق.


  80- ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ﴾: الله سبحانه معهم بقلوبهم وأجسامهم، هو المربي الممد لهم، يسمعهم ويعلم سرّهم، فكيف ظنوا هذا ؟! ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾: مؤامراتهم مع بعضهم بعضاً، وتخطيطهم وتعاونهم على الشر والسوء للقضاء على الإسلام. ﴿بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾: الملائكة معهم تكتب عليهم أقوالهم وأعمالهم، وسوف يرون هذا بالموت ويوم القيامة، وسيندمون أشد الندم.


  سورة الزخرف: [81-89]


  81- ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾: إن كان هذا حقاً أنَّ عيسى ابن مريم هو ابن الله وإلۤه. ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾: فأنا محمد أكمل الخلق وأشرفهم. قدموا برهاناً لأسير معكم.


  قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم"، فالرسول ﷺ يتنازل لمستواهم ويناقش ادعاءهم أنَّ الله اتخذ ولداً وبكلامهم الذي لا أصل له، يناقشهم به بالمنطق على حسب عقولهم، فيقول لهم: إن كان للرحمن ولد إذن لاختارني أنا، لأن الأمر بالحق والاستحقاق، فأنا أقرب الخلق للرحمن. فإن كان كلامكم صحيحاً إذن لاصطفاني لأنِّي أحمد الخلق وهذا موجود عندكم في الإنجيل. {وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ}16.


  ولكن هذا لم يحصل ولا يكون أبداً، ولا ينبغي أن يكون للرحمن ولد، أي الله سبحانه وتعالى ليست لديه هذه البغية وذلك المراد. فمن أين جئتم بادعائكم هذا الذي لا وجود ولا أصل له؟! من الذي يخلق الأجنة في بطون أمهاتها ويسيِّر الأبراج والنجوم في أفلاكها؟ أيُّ مخلوق يفعل ذلك أيّ نبي وأيّ رسول يقوم بهذا ؟! ليس هناك فعَّال سوى الله.


  82- ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: هذه الآية دحض لكلامهم، ما أعظمه سبحانه! كل ما في السماوات والأرض يسبح بفضله تعالى وإمداده وتربيته وهو سبحانه يسبِّحهم بهذا العطاء، هل المخلوق يستطيع أن يسبِّح الشمس ويمدّها بالأنوار والحرارة؟ وهل يستطيع أن يسبِّح الأرض بفضله، وينزِّل عليها الأمطار والحياة وينبت الزرع ويخلق الأثمار ويمدّها بالطعوم والروائح والأشكال إذن فأين حقيقة ادّعائكم بأن عيسى عليه السلام إلۤه، فهل هو يفعل شيئاً من هذا؟ أما كان عليه السلام وأمه يأكلان الطعام؟ فهل الإلۤه يحتاج للطعام؟ إذن فكيف تقولون بأنَّه إلۤه! ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾: الممد بالتجلّي الإلٓهي على هذا الكون بالخلق والقيام والحياة، الكون موجود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، شمسه وقمره ونجومه. ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾: يشبِّهون الله بإنسان.


  83- ﴿فَذَرْهُمْ﴾: أنت بلَّغتهم، ما عليك إلا البلاغ، وعلينا الحساب، بتعلّقهم بالشهوات صغرت نفوسهم حتى صارت مثل الذرات، إذ ما توسعت بالله وأنواره وتجلياته، ما أقبلوا عليه سبحانه وتعالى. ﴿يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾: بدنياهم، لهم الخيرة، ملتهون بالزوجة والولد والمال، يظنون السعادة بهم، لذلك دعهم لما أرادوا وصمَّموا عليه، لا إكراه في الدين. ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾: بالموت، ويوم القيامة حينها تنكشف لهم حقائقهم وحقائق أعمالهم ويرون مبلغ خسارتهم فيصرخون ألماً وندامة على ما فرَّطوا، وتشتعل فيهم نار جهنم، وهذه النار لا تطفئها إلا نار الله الموقدة، نار الرحمة الإلۤهية.


  84- ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلۤهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلۤهٌ﴾: مسيّر، هذه الآية رد على الذين ادعوا أن الله خلق ثم استوى فوق السماء السابعة، لا يتدخل بما يجري على الأرض، والله تعالى يقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلۤهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلۤهٌ﴾، أي: كل شيء في السماوات والأرض يؤول إليه سبحانه فهو مسيِّرهم، وإذا كان كما ادَّعوا أن الله خلق وترك، فهذا يعني وعلى حسب زعمهم أن الإنسان إلۤه الأرض ومسيّرها، ولكن هل الإنسان هو الذي يحرِّك قلبه ودمه وأعضاء جسده؟ هل هو الذي يحرِّك الأرض ويدوِّرها ويأتي بالفصول الأربعة؟ إذاً كل ما زعموه باطل لا أصل له، وهذه الآية تنفي زعمهم بشكل قاطع وتبيِّن حقيقة "لا إلٓه إلا الله" وأنه تعالى هو المسيِّر في السماوات وهو المسيِّر في الأرض. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾: بخلقه، يسيِّرهم حسب اختيارهم وعلى مستحقين أمثالهم. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بما يناسب كل إنسان من فقر وغنى وعز وذل وأمراض وشدائد، وكل هذا رحمة منه سبحانه بهذا الإنسان ليرجع إلى الحق والسعادة، لذلك لا يتركهم الله سيعالجهم.


  85- ﴿وَتَبَارَكَ﴾: توالى خيره، سبحانه خيره وإمداده دائم لا ينقطع، كل عام تأتي الأمطار وتنبت الأرض وتأتينا بالأثمار والأنعام والشراب. ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: بيده سبحانه كل ما في الكون فهو المالك، وليس لغيره تعالى تدخُّل ولا تصرُّف بشيء. ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾: ساعة موتك أيها الإنسان يعلمها الله باللحظة. ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: بكل أموركم وحوائجكم. فأنتم قبل الحياة وأثناءها وبعدها لديه سبحانه ولكن لا تعلمون.


  86- ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾: الأصنام لا تملك الشفاعة. فما معنى الشفاعة؟ الشفاعة لغةً هي الازدواج وربط شيئين، أي: ارتباط نفسين مع بعضهما، نفسك مع نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قال رسول الله ﷺ: "المرء مع من أحب"، فإذا كان المرء مع من أحب فهو متصل النفس به مرتبط القلب، وإذا كان رسول الله ﷺ بسبب حبه العظيم لله دوماً مع الله، فكل محبٍّ لرسول الله بحسب هذا القانون النفسي الذي بيَّنه ﷺ وبحسب التبعية فهو دوماً مع الله، ولكن لمن تحصل هذه الشفاعة وهذه الصحبة؟ هذه الشفاعة لا تكون إلا لمؤمن طاهرٍ شارفت نفسه على الكمال، وغدا الحق هواها، وباتت تنفر من الرذيلة، هذا المؤمن تحصل له الشفاعة برسول الله ﷺ فيصاحب بنفسه نفس رسول الله الشريفة الطاهرة، فيدخل ﷺ بها على الله وتنال منه سبحانه الشفاء والكمال، وتشاهد أسماءه الحسنى فلا تنفك عنه تعالى ولا عن رسوله ﷺ. وتدوم هذه الصحبة إلى أبد الآبدين، فهي العروة الوثقى لا انفصام لها، إذن حقيقة الشفاعة تبدأ من الحياة الدنيا، وتمتد للآخرة وتدوم، وكل ما يقال عن الشفاعة بأنها لأهل الكبائر فلا أصل له. {أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}17.


  ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾: بل من يشهد لك بالحق فهذا يستطيع أن يُمشِّيك وكلامه عن الله لا نقلاً. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾: المؤمنون يعلمون هذا، لأنه ﷺ أدخلهم على الله وأوصلهم للعلم أي لشهود أسماء الله الحسنى.


  87- ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾: يعترفون بالله لكن هذا الاعتراف ليس بإيمان، لذلك قال تعالى. ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾: إلى أين هم متحوِّلون، لماذا يسيرون بغير كلامه ويقعون بالمعاصي إن كانوا مؤمنين!


  88- ﴿وَقِيلِهِ﴾: كلام رسول الله، الدلالة على الله، وجاءت الآية: {وَقِيلِهِ} ولم تأتِ (قوله) لتدلَّ على حزن رسول الله ﷺ لعدم إيمانهم بقوله وعدم تطبيقهم تعاليمه لذلك تأثر ﷺ وتفطّرت نفسه عليهم ألماً وانكساراً، لذلك جاءت: {وَقِيلِهِ} بالكسر، لأنهم ما آمنوا، فلوا آمنوا به لكان كلامه ﷺ عليهم أمراً وسار قوله عليهم وهم خاضعون له. ﴿يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾: هذا بيان لكماله صلوات الله وسلامه عليه نَدِماً متحسِّراً على قومه مثل سيدنا نوح إذ عاندت قريش دعوته ﷺ.


  89- ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾: اصفح عن أعمالهم. لا تفاتحهم بأعمالهم وتقصيرهم، دعهم على ظنّهم أنهم جيّدون، إذ لو كشف لهم أعمالهم وليس لديهم طلب للتصحيح يتركونه وينفضّون عنه ويخسرون آخرتهم. ﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾: أطع كلام الله تعالى ولا تعلّق نفسك بهم. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾: عند الموت أو عند الساعة يعلمون نتائجهم، سيقع عليهم كل ما أخبرتهم به.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الدخان


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الدخان: [01-10]


  1- ﴿حمۤ﴾: حامد ومحمود، (ح): رسول الله ﷺ وفَّى بعهده مع الله من الأزل، وأقبل عليه إقبالاً عظيماً فصار له نور عظيم شاهد به فضل الله وإحسانه وتسييره الذي كلّه خير، فحمد الله حمداً كبيراً لم يدانه به أحدٌ من العالمين. وكل إنسان آمن وصار له نور يرى إحسان ربه فيحمده، وهذا الشيء يحصل بكل وقت خاصةً في شهر رمضان في ليلة القدر.


  (م): أي يا محموداً عندي وعند الخلق، كل الكائنات تعرف فضل رسول الله ﷺ عليها، إلا من أعرض عن ربه من المكلفين "الإنس والجن"، وهؤلاء حين ينكشف الغطاء عنهم بالموت ويوم القيامة يعرفون فضله ويحمدونه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا فائدة من معرفتهم هذه حينها.


  2- ﴿وَالْكِتَابِ﴾: يشهد لك بهذه الصفات الكاملة، بإقبالك على الله إقبالاً عالياً متسامياً كتب الله الحق بنفسك، فكلامه ﷺ وأعماله وخُلقه كلُّها قرآن وبوحي من الله، وهذه هي العصمة. ﴿الْمُبِينِ﴾ : ظاهرٌ، بيَّن أنك رسول من الله، علمه، أعماله، صفاته عليه الصلاة والسلام، تضحياته كلها تدل على أنه رسول الله.


  3- ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ﴾: أنزل سبحانه القرآن على رسوله في ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر منه. ﴿مُبَارَكَةٍ﴾: كثيرة الخيرات عليك بما أفاض الله على نفسك من الخير، خيراتها متزايدة لا تنتهي، مباركة على كل إنسان آمن، حيث ينال بمعية رسول الله ﷺ خيرات لا يعلمها إلا الله، وبها يرقى. ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾: منذرين عن طريق هذا الرسول بهذا الكتاب، من عصى بالنار {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}18. لذلك أنذر ﷺ الفرس والروم وأنذر البشرية من البطشة الكبرى.


  4- ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ﴾: بالتقوى التي تحصل للصائم بليلة القدر يصبح له نور من الله بمعية رسول الله ﷺ عندها يستطيع هذا المؤمن أن يفهم القرآن ومعانيه، ويصبح للإنسان التقوى فيرى الخير خيراً والشر شراً. ﴿حَكِيمٍ﴾: تتبين للمتقي حكمة أوامر الله ومرادها والخير منها على الخلق، يرى الحكمة من الأوامر الإلۤهية كلها فيدافع عنها ويطبقها، كل ما في القرآن ضمن الحكمة.


  5- ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا﴾: لكن هذا الشيء حصل بإذن منّا عن طريق الملائكة، نحن أنزلناه للناس على لسان الملائكة، حيث هو سبحانه يرسل الملائكة وينزل القرآن بقلوب المؤمنين فينالون التقوى. بالنسبة لرسول الله القرآن نزل عليه بليلة واحدة، ونزل على أصحابه خلال ثلاث وعشرين سنة كان فيها رسول الله ﷺ يتلو عليهم القرآن. ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾: للناس؛ رحمة منه سبحانه حتى يؤمنوا به وبرسوله ويدخلوا الجنة.


  6- ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾: هذه الأوامر رحمة منّا على الناس رغم أنهم غير مستحقِّين، لكن لرحمته سبحانه بهم أنزل القرآن عليهم لعلَّهم يؤمنون. ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾: لأقوالكم. ﴿الْعَلِيمُ﴾: بحالكم، بنفوسكم وما يلزمها.


  7- ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: المربي لكل شيء، أفلم يجعل للإنسان قانوناً! التقوى لا تحصل إلا بعد مرحلة ابتدائية هي معرفة المربي. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾: تعلمون ما في السماوات وما في الأرض، ما فيها من خير.


  8- ﴿لَا إِلۤهَ إِلَّا هُوَ﴾: لا مسير ولا مطاع ولا فعال في هذا الكون غيره سبحانه، فلا تلتفت لغيره أيها الإنسان. ﴿يُحْيِي﴾: بالإقبال عليه سبحانه وتعالى تحيا نفوسكم، كل من آمن وأقبل على الله أحيا له قلبه بالأنوار والتجليات. ﴿وَيُمِيتُ﴾: بالإدبار عنه تعالى تموت النفس، وترتمي على الدنيا وما فيها، حيث تصبح طفيلية تتطفَّل وتأخذ من المخلوق وتترك الخالق، وكذلك يحيي الله الخلائق ويميتها، فما من أحد يستطيع أن يحيي ذبابة أو خلية واحدة، الحياة فقط منه وبيده سبحانه. ﴿رَبُّكُمْ﴾: مربِّيكم وممدّكم، فلِمَ لا تلتفتون إليه سبحانه وتقبلون عليه؟ حتى تقبلوا عليه فكِّروا بالآيات، وببدايتكم ونهايتكم، كل من لم يسلك بهذا يضيِّع وقته سدى. ﴿وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾: ما مضى من أجيال سبقونا.


  9- أفبعد هذا البيان:


  ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾: شكُّوا في هذه الربوبية بسبب لعبهم، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾: جاءهم ﷺ من الله بالقرآن وشروحه التي لم تأتِ على أمة من الأمم قبلهم ومع ذلك شكُّوا برسالته عليه الصلاة والسلام، ما فكَّروا ببيانه، ما جعلوا لأنفسهم خلوات بينهم وبين ربهم، خلواتهم كانت مع بعضهم لعباً وتساليَ ومزاحاً وهرجاً.


  10- ﴿فَارْتَقِبْ﴾: يا محمد. ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾: دخان القنابل، ودخان الغازات السامة، ثم دخان حرائق الغابات الكبيرة، ودخان الحرائق التي تحدثها الانفجارات على منطقة معينة محدودة من كثرة الحروب. وكذلك هي يوم الساعة المعلوم حين تقع الحرب بين الشرق والغرب ويغشى دخانها، أي: الغبار الذري أقطار السماوات والأرض، ويتم دمار معظم الدول الكبرى إلى الأبد، ويهلكون كما هلك مجرمو الأقوام السابقة.


  سورة الدخان: [11-20]


  11- ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: يغشى الناس وليس المؤمنين، الناس الذين نسوا الله، هؤلاء عمَّهم الخوف والفزع، المؤمنون لا ينتابهم شيء.


  12- يقول الكافرون ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾: الآن آمنا بك وبما وعدت، إن ظهور الدخان في الأماكن الساخنة بالحروب والفتن من جراء القنابل والمتفجرات يجعل الناس يستغيثون بربهم ليكشف عنهم البلاء.


  13- ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾: كيف يتذكَّرون ويذكرون رحمتي في هذه الشدة وهذا البلاء وقد كانوا أعرضوا عن الرسول يوم الرخاء ﴿مُبِينٌ﴾: بيانه وأعماله وكماله كل هذا يدل على أنه رسول من الله، ﴿مُبِينٌ﴾: بيّن لهم كل شيء وحذَّرهم مما سيقع لهم إن لم يؤمنوا.


  14- ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾: تركوه وتوجهوا للكفرة، ذهبوا لأهل الدنيا والحضارة، الكل تركه. ﴿وَقَالُوا مُعَلَّمٌ﴾: قالوا عن رسول الله أنه قد علَّمه بحيرا الراهب، ذلك ما قاله المقوقس في مصر. ﴿مَجْنُونٌ﴾ : أنكروا رسالته لأجل الدنيا وشهواتها، قالوا عنه مجنون، أي: مستور ومخفي عنه كل شيء من لذائذ الدنيا ويريدنا أن نكون كذلك، كيف لا نذهب للملاهي ونتمتع بالدنيا؟ هذا غير معقول!


  15- ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾: يقف البلاء قليلاً لأن هذه المنطقة التي غشاها الدخان قد تضرع سكانها إلى الله، وتعهَّدوا أن يؤمنوا به بعد أن يكشف عنهم العذاب، ولكن ادعاءهم هذا لا يلبث طويلاً، وأنهم سوف يعودون إلى ما كانوا عليه. ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾: إلى العذاب الشديد. فقط وقت الشدة تابوا، وعندما زالت عنهم رجعوا لضلالهم وفسقهم، ومع علم الله بهذا لكنه أمهلهم رحمة منه سبحانه بهم فلعلهم يؤمنون، فما آمنوا وأصرُّوا على كفرهم وإعراضهم لذلك لابدّ لهم من البطشة الكبرى. ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾: ثم تقف الأهوال قليلاً لتعود من نوع آخر على يد المهدي عليه السلام ويأتي عيسى عليه السلام فلا يبقى كافر على وجه الأرض ولا تعود الحروب بعدها أبداً ويعيش الناس في أمن وسلام. هذا إن آمنوا معه عليه السلام لكن إن ما رجعوا بالتوبة والإنابة بعد الحرب المطهرة فسوف تأتيهم الساعة من الله زلازل وبراكين تذهب بهم وبما بَقِي لهم من حضارة ويزول معها كل الكفرة.


  16- ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾: هذه ساعة الزلزلة أو قيام الساعة فتزول الحضارة عن بكرة أبيها. ﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾: مخرجون ما في نفوسكم من شهوات وانحطاط بهذا البلاء لعلكم بعدها ترجعون إلى الحق، إن ما رجعوا سيطردون من هذه الدنيا طرداً، كما يطرد الطالب الكسول المهمل من المدرسة.


  17- ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾: مثال كيف أخرجنا ما في نفوس من قبلكم: فرعون. ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾: موسى عليه الصلاة والسلام، ﴿رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾: كامل لا شائبة فيه خالٍ من العيوب والنواقص، أنتم لا تكونوا مثل قوم فرعون.


  18- ﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾: أقبلوا عليَّ وأطيعون. إن أطاعت النفس صار لها ثقة أن الله راضٍ عنها فتستطيع الإقبال عليه سبحانه، لو أطاعوا رسول الله وفكَّروا به وبشمائله وأعماله العالية لتوجَّه ﷺ إليهم بنفسه الشريفة وأخرجهم من الظلمات إلى النور كما حدث مع السحرة حين توجَّه سيدنا موسى عليه السلام إليهم شاهدوا طرفاً من أسماء الله الحسنى، وشاهدوا الأزل والآخرة وتكلَّموا عنها. ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ : رسولٌ من الله لكم، أمينٌ عليكم وعلى أنفسكم أُدخلها على الله سبحانه وذلك إن أطعتم وآمنتم.


  19- ﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾: لا تستكبروا عن طاعته. الذين ما أطاعوا الله هؤلاء متكبرون عليه تعالى. إذا شخص ما أطاع أمر سيده وتعليماته فهذا يعني أنه مستصغر شأنه مستكبر عليه. ﴿إِنِّي آَتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: معجزات، العصا، اليد، وغيرها من معجزات.


  20- ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾: إنني معتز بالله فأجمعوا كيدكم ثم لا تنصرون، وهكذا فالرسل جميعاً محفوظون، عندما كادوا لسيدنا موسى قال لهم عليه السلام أنا معتز بالله ربّي، فمهما كدتم وفعلتم سوف تفشلون فأنا بيده سبحانه وأنتم بيده. كادوا له لكنهم ما أفلحوا، وكذلك كل مؤمن تقي مرتبط برسول الله ﷺ لا أحد يستطيع لمسه أو مسه بأذى مهما كادوا له، فالمؤمن الذي آمن من آل فرعون وواجه قومه وجابههم ما استطاع أحدٌ منهم لمسه بأذىً، بل عاد عليهم مكرهم بسوء العذاب، قال تعالى: {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ}19.


  سورة الدخان: [21-30]


  21- ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي﴾: أنا لا أجبركم، إن كنتم لا تريدون الإيمان بالله: ﴿فَاعْتَزِلُونِ﴾: فاتركوني وأصحابي، دعونا وشأننا، وهكذا لا يقاتل الإسلام إلا من يقف في طريق الحق أما من لم يقف فيدفع الجزية صاغراً.


  22- ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ﴾: المجرم: العديم من الخير، فرعون وقومه عديمو الخير، فلا رجاء بإيمانهم قط، وهذه نظرة النبوة، حيث نظر فيهم سيدنا موسى عليه السلام فوجدهم في الفسق والمعاصي والانحطاط غارقين وليس لهم ذرة طلب للإيمان بالله سبحانه فلا خير فيهم، كل هذا شاهده عليه السلام بنور الله لذلك دعا بهذا الدعاء.


  23- ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾: أمره الله بالهجرة من مصر. ﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾: من قِبل فرعون، لحق بهم فرعون وجيوشه ليقتلوهم.


  24- ﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾: على مهل لا تعجل مسرعاً، قل للذين معك لا تخافوا. هاجَروا والبسط والسرور يلازمهم وهم بالسعادة القلبية. عند البلاء يغمر الله سبحانه المؤمنين بنعيم نفسي ليحوِّلهم عن هلاك القوم الكافرين فبينما المعرضون بالرعب والشقاء والكوارث يكون المؤمنون بالأحوال السامية الممزوجة بالغبطة والسرور، ونفوسهم ترتوي من التجلّيات الإلٓهية ريّاً وترتشف من معين الحضرة الإلٓهية بمعية إمامهم. ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾: فأُغرقوا وتدمَّرت بلادهم حيث عندما انشق البحر وقع بالجهة الثانية من بلادهم زلزال فهُدِّمت كل أبنيتهم ومصانعهم ومالهم من حضارة.


  25- ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: الله سبحانه وتعالى أعطى فرعون وقومه الدنيا كاملة، لعلهم يسيرون بالحق، لكن بعدم سماعهم الحق من سيدنا موسى عليه السلام خسروا كل شيء، خسروا دنياهم وما فيها من بساتين وأراضٍ غنَّاء خضراء، وكذلك خسروا جناتهم الأبدية وما سينالونه عن طريق رسولهم موسى عليه السلام من خيرات كثيرة عظيمة لا تنقطع أبداً في الآخرة كان قد كتبها الله لهم لو أطاعوا وساروا بالإيمان والحق.


  26- ﴿وَزُرُوعٍ﴾: تركوها كلها، زرعوا الدنيا بالأشجار وما زرعوا للآخرة أعمالاً ليدخلوا بها الجنة. ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾: بالدنيا كانوا حاكمين وبمقام كريم فتركوه، وكذلك خسروا مقامهم العالي الذي أعدَّه الله لهم في الآخرة.


  27- ﴿وَنَعْمَةٍ﴾: ليست نِعمة، إنها عادت عليهم بالسوء، إن ما فيه الأغنياء من ترف يسمى نَعمة بالفتح، ذلك أنه إمداد لهم ثم يأخذهم الله بما كسبوا. ﴿كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾: همُّهم الدنيا وشهواتها والتلذُّذ بما فيها من أموال ونساء وأولاد وطعام وشراب، وهذه اللذائذ حجبتهم عن حضرة الله والإيمان به وحرمتهم مما أعدَّه تعالى لهم من جنات، فعادت لذائذها عليهم بالهم والغم والشقاء بالدنيا قبل الآخرة.


  28- ﴿كَذَلِكَ﴾: هذا قانون عام. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آَخَرِينَ﴾: وسيرث الأرض المؤمنون بعد هؤلاء القوم، قوم فرعون تدمرت أبنيتهم الشامخة، وذهبت حضارتهم ومصانعهم ولم يبق بمصر منهم أحد، والله أورثها المؤمنين بعدهم حيث بعد فترة أعادوا بناءها وعاد السكان إليها وسكنوا فيها من بعد أن أزال الله سبحانه الفساد منها ونظفها مما بها.


  29- ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾: لم يحزن عليهم أحد لفسادهم، لا أهل السماء ولا أهل الأرض. ﴿وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾: لم يُمهلوا لحظة حين جاء أجلهم لأنهم لم يعد فيهم خير أبداً وما بقي عندهم ذرة تفكير، إبليس طلب من الله أن ينظره لأنه ما أخذ شهواته بعد، أما فرعون وقومه أخذوها كلها وما بقي لهم شيء وأجلهم انتهى.


  30- ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾: نجوا بمعية سيدنا موسى وهارون عليهما السلام. ﴿مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾: مما كان يفعله فرعون بهم من تقتيلٍ وتذبيحٍ لأولادهم واستحياءٍ لنسائهم.


  سورة الدخان: [31-40]


  31- ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا﴾: متكبراً، كان حاكماً عليهم ودولته قوية عالية في الأرض، {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ}20. ﴿مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾: أسرف على نفسه، ضيَّع الـمُلك من بين يديه، وأضاع ما كان سيناله لو آمن مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لو أطاع وآمن لظهرت على يديه أعمال كبرى كان سيصبح بها ذا شأنٍ كبيرٍ ومقامٍ عالٍ عند الله وعند الخلق، فكل الفتوحات التي كانت ستحدث مكتوبة من الله له وسيجعلها جلَّ وعلا بصحيفته إلا أنه أسرف بها، ضيَّعها وما عمل لها، عندها كتبها الله تعالى لغيره وجعلها على يد سيدنا ذي القرنين عليه السلام.


  32- ﴿وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ﴾: لبني إسرائيل. ﴿عَلَى عِلْمٍ﴾: منّا، عندهم الإمكانية للإيمان. ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾: وخاصةً بزمن سيدنا داوود وسليمان عليهما السلام، لذلك خاطبهم الله سبحانه بزمن رسول الله ﷺ وذكَّرهم بما كان لهم من مقامٍ عالٍ عنده سبحانه علَّهم يؤمنون، فقال جلَّ وعلا: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}21.


  33- ﴿وَآَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ﴾: بزمن فرعون وبعده، جاءتهم بلاءات كثيرة، حيث كان فرعون يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وبعد فرعون مال عليهم الجبل وجاءهم بلاء المسخ حيث صاروا قردة وخنازير، كما أرسل عليهم الطاغية بختنصر.


  34- ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ﴾: خطاب من الله لرسوله ﷺ: هؤلاء اليهود الذين بزمانك وبعد كل هذا الابتلاء والآيات تجدهم يقولون:


  35- ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾: أنكروا البعث والنشور، أعمالهم تدل على إنكارهم هذا، وإن كانوا يقولون بلسانهم أن هناك بعثاً ونشوراً، فلو أنهم كانوا صادقين ومؤمنين بهذا القول لما أنكروا رسالته ﷺ ولما كانت أعمالهم كلها أذى وفساداً وإفساداً.


  36- ﴿فَأْتُوا بِآَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: هذا لسان حالهم، قالوا من مات من آبائنا ورجع إلى الدنيا؟ إذاً أنكروا كل شيء، والحقيقة لو أن عندهم إيمان بالآخرة أو ثابروا على التفكير بمصيرهم بعد الموت لما عملوا شيئاً من سوء، كذلك أهل هذا الزمان ممن يَدَّعُون الإيمان، لو عندهم إيماناً بالآخرة ما ارتكبوا الفواحش والمعاصي والآثام، ولما ساروا بالحرام من ربا وسفور وغير ذلك من محرّمات استهانوا بها.


  37- ﴿أَهُمْ خَيْرٌ﴾: هؤلاء الذين يدَّعون اتباعك وأنهم من أمّتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يصلُّون ويصومون ويذهبون للحج لكنهم واقعون بالمعاصي والآثام، صلاتهم لم تنههم عن الفحشاء والمنكر، أعمالهم كلها سلب ونهب. ﴿أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: أعمالهم متشابهة مع أعمال قوم تُبَّع الذين تبعوا غيرهم من الأمم الضالة ولحقوهم بالكفر والتبعية العمياء على غير هدى ولا كتاب منير، لذلك هلكوا وأصابهم التباب، وكذلك هؤلاء إن ما تابوا ورجعوا للحق وآمنوا بك فسوف يأتيهم الهلاك فلا يظنُّوا أنهم أحسن حالاً منهم وأنهم على خير. ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾: بذنوبهم وأعمالهم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ : لا خير فيهم قط.


  38- ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾: لقد جرى لبني إسرائيل ما جرى لهؤلاء وكل ذلك بالحق لا لعباً منّي، لكلٍّ سُنَّة يسير عليها، وكذلك أنت أيها الإنسان فقد جعل الله تعالى لك قانوناً ونظاماً كما جعل للسماوات والأرض قوانين وأنظمة، فإن خرجت عن قانونك ونظامك جاءك الهلاك، فالدنيا ليست للهو واللعب والملاهي.


  39- ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: السماوات والأرض ما خلقهما الله إلا بالحق ضمن نظام وقانون ليؤمن الناس عن طريقهما ويصلوا للكمال. قل لهم هل من أحد يعمل عملاً ليكسب مالاً ثم يرمي بالمال؟ هل من عاقل يبني بيتاً ثم يهدمه؟ هذا الكون العظيم ما مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه؟ أليس لهذا الكون قانون؟ أنتم جزء من هذا الكون، كذلك خلقكم بالحق ولكم قانون، فكيف يظن هذا المعرض أن للكون قانوناً وهو لا قانون له؟ هؤلاء قوم تُبَّع والذين من قبلهم ما ساروا على القانون لذلك أُهلكوا وهلاكهم كان بالحق، وأهل زمانك إن ما ساروا على القانون سوف يأتيهم الهلاك بالحق كمن قبلهم.


  ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: لقلّة التفكير فيها لا يعلمون ما فيها من خير، لو فكروا بالسموات والأرض لنالوا خيراتها والخيرات التي أعدَّها الله لهم.


  40- ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾: يوم القيامة، يوم يفصل الله المجرمين عن المحسنين ويقضي بين الخلق بالحق. ﴿مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾: موعدهم جميعاً.


  سورة الدخان: [41-50]


  41- ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا﴾: إنك يا من تسمع كلام غير الله لن يفيدوك شيئاً بل سيعودون عليك أعداء وينكرون اتباعك لهم. هؤلاء الذين يسمعون كلام الناس ويتولَّون مبادئهم، هؤلاء الناس على شفا الهلاك فكيف ينصرون وينقذون غيرهم؟ ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾: إن الذين سمعتم كلامهم هم هالكون فكيف يَنصرون ويُنقذون غيرهم؟ كيف ينصر مشرفٌ على الهلاك؟


  42- ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾: من آمن بلا إلۤه إلا الله هذا له الرحمة، المؤمن الله وليّه في الدنيا والآخرة ويُسخِّر له كل شيء من أجله، المؤمن عرف رحمة الله، شاهدها، آمن بها، صار رحيماً، قدَّم أعمالاً، بأعماله يُدخله الله الجنة. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾: قادر سبحانه على كل شيء، وليس لهذا المؤمن إلا الخير والسعادة. ﴿الرَّحِيمُ﴾: به.


  43- ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ﴾: كنَّى تعالى بالشجرة عن الدنيا لكون الميل إلى الدنيا أنواع، فمن الناس من يحب المال أو الجاه أو الزخرف أو النساء... فشجرة الزقوم هي: لذائذ الدنيا الدنيئة وشهواتها المنقضية والتي نهايتها الهلاك والشقاء، يأخذها الإنسان بشكل سريع، فالدنيا تمرُّ مروراً سريعاً. وكلمة: (زقوم) مأخوذة من: (زقَّ) أي: مرَّ، ومنها الزقاق، فكل الملذات والطعوم يأخذها الإنسان بلسانه وتمرُّ وتنقضي سريعاً وكأنها ما كانت، فلذائذ الدنيا تمضي وجميع شهواتها تنقضي بممارستها، ثم وكأنها ما كانت.


  44- ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾: كل من أكل منها أثم ووقع في الرذيلة، إن الإنسان لينظر إلى المرأة فيدخل في قلبه سهم سام منها فيهلكه، ﴿الْأَثِيمِ﴾ هو الذي أحب الدنيا وغاص بها وبرذائلها ومعاصيها. أما إن لم يرتكب الإنسان الفواحش فهو ليس بآثم، فإن أقبل الإنسان على الله حين يبلغ سن التكليف، محا الله له من نفسه ما علق بها من ذنوب في الأزل. أما إن لم يُقبل على ربه تنشط الذنوب في نفسه فيقع بالمعاصي ويصبح أثيماً. نحن عاهدنا الله سبحانه في الأزل ألا ننقطع عنه، فعلى الإنسان حينما يأكل ويشرب ويتزوج أن يكون مع الله دون انقطاع، فحب الدنيا كلما زاد بالنفس زادت الحجب بينها وبين ربها.


  45- ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾: ليس في بطنه شيء ولكن في بطنه جرثومها يفتك به. والمهل هو القطران الملتهب يغلي في البطون، فترى مظهر المعرض عن الله من أهل الترف والنعيم لكن داخله شقاء وآلاماً، والنيران تعصف بنفسه. قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}22.


  46- ﴿كَغَلْيِ الْحَمِيمِ﴾: عذابها كزيت حار يغلي في بطن الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، هذه الشهوات تشتعل بنفسه كأنها حمم نارية، ولكن حب الشيء يعمي ويصم وشهوات الدنيا تُخدِّره وحبها يطغى على النفس فلا تشعر بهذه النار، لذلك تُعدّ نسبة الانتحار في الدول التي تنتشر بها المعاصي والفواحش كثيرة جداً. وغداً في الآخرة جرثوم الشهوات يحرقهم حرقاً، لذلك يرمون بأنفسهم في نار الله الموقدة للخلاص من آلامهم التي لا تطاق.


  47- ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ﴾: يخاطب رب العالمين الملائكة آمراً أن تعرض على هذا الغافل سلسلة أعماله وتريه إياها فيعتلها، أي: يحملها. ﴿فَاعْتِلُوهُ﴾: حمِّلوه أوزاره في عنقه، أروه إياها حتى يرضخ للعلاج، ومن ثم احملوه إلى المستشفى، وهذه رحمة منه سبحانه وتعالى بهذا المعرض، حيث جرثوم الشهوات حمم نارية تغلي بنفسه كغليان الزيت. ﴿إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾: إلى مركز العذاب، بإعراضه عن ربه أصبحت نفسه سواء مع الجحيم، أصبحت ناراً، فالله يأمر الملائكة أن يعطوه الدواء المناسب بسعر وبقدر مساوٍ لما بنفسه من جحيم بحيث يُطفئ ما فيها من نار جهنم.


  48- ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾: هو يطلب العذاب كالمريض المتألم يطلب سيارة الإسعاف لأخذه إلى المستشفى. بالآخرة يعلم المعرض بأن الله أرسله للدنيا ليفكر ويؤمن، ليفكر ببدايته كيف كان نطفة، وبالنهاية بالموت الذي لابد منه، فيؤمن بربه ويشاهد أسماءه الحسنى لكنه ما فعل، ما فكر بهذه الآلة "الفكر" ليرجع بواسطتها إلى الله، لذلك يندم ندماً شديداً على ما ضيّع من مقام عالٍ، وهنالك يطلب العلاج.


  49- ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾: قد كنت في الدنيا تظن أنك عزيز كريم، يقال له هذا إهانةً له، فينسى ما به من ألم نفسي، كصاحب العظمة الذي يصاب بمصيبة ويأتي من يبصق في وجهه فيتحوَّل عن حاله النفسي، كان يظن أن له حولاً وقوةً، يُعزُّ ويُذلُّ ويُعطي ويَمنع وأنَّه قادر على كل شيء، لكن هل الإنسان "هذا المخلوق الضعيف" يستطيع أن يأتي بالليل والنهار والطعام؟ هل أتى بشيء غير الذي أتى به الله تعالى حتى يعطي غيره؟ والحقيقة أنه لا معطي غيره سبحانه.


  50- ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾: تنكرون وتكذِّبون وتخدعون أنفسكم به لأنَّكم ما آمنتم بالله.


  سورة الدخان: [51-59]


  51- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾: المتقي أصبح في مأمن من العذاب الذي يأتي على أهل النار دنيا وآخرة، لأنه أعمل تفكيره للوصول للإلۤه، فكَّر بالآيات فآمن واتقى واستنار بنور الله عن طريق السراج المنير رسول الله ﷺ فما وقع بالمعاصي، ما غاص بالدنيا، لذلك لا يأتيه العذاب أبداً، فهو في أمان أبدي.


  52- ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: جنة وراءها جنة وهكذا إلى ما لا نهاية، وهو في شهود لأسماء الله الحسنى.


  53- ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ﴾: مما أسند إليهم من عمل صالح، كما يلبس الكافر أثواب العذاب والحميم كذلك يلبس المؤمن حُلَلاً من أعماله الصالحة. ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾: عملهم أمامهم يلمع عليهم، وهم بلهفة وشوق وشهيَّة للإقبال على الله سبحانه. ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾: كلٌّ متقابل مع الآخر في حُلية عمله اللامعة، والله سبحانه يمدّهم بالتجلي والحياة والجمال، لذلك كل واحد منهم يرى الآخر جميلاً فتهفو نفسه إليه ويأخذ ما عنده ويعطيه.


  54- ﴿كَذَلِكَ﴾: قانون، كل من سلك مسلك أهل التقوى وآمن له هذا العطاء، متى استحقّ الإنسان يعطيه الله سبحانه هذا العطاء بالدنيا قبل الآخرة. ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾: يحار بها حين ينظر إليها وتحار به هي حين تنظر إليه، كلٌّ ينظر فيرى نفسه في الآخر، حين ينظر المتقي بزوجته يتحيّر بجمالها النفسي ويتساءل من أين أتاها هذا الجمال؟ والحقيقة أن هذا حاله قد انعكس عليها فشاهدها بذلك الجمال، وهي كذلك ترى حالها به، والعطاء الإلۤهي منصب عليهما.


  55- ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾: ما تشتهيه نفسه يجد لذته، بالآخرة كل شيء يشتهيه الإنسان يأتيه ويسري بنفسه، بكلمة: (كن) يجده حاضراً أمامه ويتلذَّذ بطعمه. ﴿آَمِنِينَ﴾: من فقدان هذا النعيم بل حالهم دائماً بازدياد بلا نغص ولا كرب.


  56- ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾: فقدان الخير والحرمان منه، فالبقاء أبدي ولا خوف عليهم. {لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ}23. ﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾: حين وقف عملهم في الدنيا. ليس لهم غير هذه الموتة، ومع ذلك روح المؤمن تخرج بسهولة كخروج الشعرة من العجين، أما الكافر فبالعكس تماماً إذ تخرج روحه بالخوف والرعب والآلام، خروج روحه من جسده كنزع الحرير من الأشواك، هذا عليه يوم عسير.


  ﴿وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾: بتقواهم حصلوا على النور الإلٓهي وشاهدوا ما في المعاصي من نيران وجحيم فتجنبوها ولم يواقعوها، رأوا النيران سارية فيمن يقترف المحرمات فاتقوا الوقوع فيها، كذلك حفظهم تعالى وستر عنهم أعمالهم السيئة التي مضت قبل إيمانهم، وذلك حين أقبلوا عليه سبحانه وسرى النور الإلٓهي إلى قلوبهم فشفيت من عللها، وانمحت من نفوسهم السيئات وما يستوجب العذاب فلا يذكرونها.


  57- ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ﴾: كل ذلك حناناً وإحساناً من الله سبحانه لهم. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ : فازوا بالسعادة الأبدية والنعيم، الدنيا مدرسة جاؤوها واجتهدوا فيها ففازوا بما أعدَّ الله لهم عن طريق رسوله الكريم من جنات.


  58- ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾: هذا البيان الذي جاء على لسانك يفهمه كل إنسان، كلامه ﷺ ليس فلسفة مبهمة بل هو مبسَّط ومفهوم واضح بيِّن. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾: ما فيه، متى آمن الإنسان بربه تذكر، يتذكر ربه ويرى أسماءه الحسنى ويتذكر الأزل وأن هناك بعثاً.


  59- ﴿فَارْتَقِبْ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾: المؤمن يرتقب اليوم الموعود به والكافر يرتقب اليوم الموعود به كذلك.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الجاثية


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الجاثية: [01-10]


  1- ﴿حمۤ﴾: ‎ ‎يا حامداً لفضلي وخيراتي، ويا محموداً عندي وعند خلقي، المؤمن عندما يسمع هذا الثناء والمديح من الله يتلى على رسوله، تتوجه نفسه نحو رسول الله ﷺ بالمحبة والتقدير، وبهذا التوجه تنعقد الرابطة فيزداد المؤمن نوراً بإقبال نفسه على الله بمعية رسوله عليه الصلاة والسلام ‎، وبهذا الإقبال يكتب الله لهذا المؤمن أعمالاً عالية صالحة تتناسب مع إقباله، وبهذه الأعمال يدخل المؤمن الجنة، {ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}‎24.


  2- ﴿تَنْزِيلُ‎ ‎الْكِتَابِ‎ ‎مِنَ‎ ‎اللَّهِ‎ ‎الْعَزِيزِ‎ ‎الْحَكِيمِ﴾: ‎ ‎إن صار للمؤمن رابطة برسول الله ﷺ يرى أن هذا الكتاب المطبوع في نفس رسول الله الشريفة إنما هو تنزيل من حضرة الله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، غير المؤمن لا يعلم هذا، يقرُّ بذلك قولاً لكن نفسه ما شاهدت هذا التنزيل، ولا يُعتبر هذا الاعتراف والقول إيماناً، وإنما هو مجرَّد نقلٍ عن الآباء والأجداد. ولكن كيف يعلمون أن هذا الكتاب منزّل من عند الله العزيز؟ يعلمون ذلك عن طريق التفكير بما في السماوات والأرض، ولذلك قال سبحانه وتعالى:


  3- ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: إن فكر الإنسان بالسماء والأرض استعظم صنع الله، ومنه ينتقل إلى تعظيم الله سبحانه فيؤمن بالله ويصبح له نور من ربه، ويرى في خلقهما آيات دالة على علم ورحمة وحنان منه سبحانه وتعالى، ثم يتابع هذا المؤمن إيمانه فيفكر في خلقه.


  4- ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾: كذلك أيها الإنسان فكر في خلقك كيف كنت نطفة، هذه النطفة من أي شيء تكونت؟ كيف صارت النطفة علقة ثم مضغة ثم عظاماً ولحماً حتى صار خلقك أيها الإنسان منها؟ أليس هذا دليلاً على أن هناك خالقاً خلق، وربّاً يربي ويمد حتى صارت هذه النطفة إنساناً كاملاً! ﴿وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ﴾: خلق الدواب يكون بإنزال الأمطار التي تحمل الحياة وهذه الحيوينات تُبثُّ بثّاً من السماء إلى الأرض، فالسماء تمطر والأرض تنبت الزرع وتخرج الضرع، وكل ما دبَّ على الأرض فهو دابة، وكل هذا يدل على يدٍ رحيمة تخلق وتُحيي. ﴿آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾: الذي فكَّر بالسماء وعظمتها وآمن هذا أيقنت نفسه بما شاهدت، أيقنت بوجود الإلۤه، شاهدت أنواره سبحانه، هذا يستطيع التفكير بخلقه وبما في الأرض من آيات والوصول منها لله سبحانه وتعالى والإيمان به.


  5- ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾: فكِّر أيها الإنسان بدوران الأرض، كيف تدور؟ وما هذا الاختلاف بين الليل والنهار من زيادة لنقصان ومن نقصان لزيادة، وما الفائدة منه؟ لولا هذا الاختلاف وتبدلاته بحسب الفصول ما أكلت طعامك. ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾: كذلك فكِّر بالمطر كيف نزل على الأرض؛ الشمس بخَّرت، والرياح حملت، ثم الغيوم تشكَّلت، وكيف نزل هذا الماء قطرات ثم منه خرجت خيرات الأرض من نبات وأثمار. فكِّر بهذا كلّه، إذن أليس هناك من يد تعمل وتسيِّر وتنظم؟ ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: الحياة نزلت مع المطر، لولا هذه الحياة ما خرج ثمر. ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ﴾: انظر وفكِّر بالهواء، كيف أن هناك رياحاً باردة وأخرى حارّة، ورياحاً شرقية ورياحاً غربية، فمن الذي بيده تسيير كل هذا؟ ﴿آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾: إن فكر الإنسان بتلك الآيات آمن وصار له نور من الله، عندها يرى ويؤمن برسول الله ويعلم أن ما أُنزل عليه ﷺ من بيان هو من حضرة الله سبحانه. ﴿يَعْقِلُونَ﴾: العقل: هو ما توعيه النفس وما تختزنه فيها، من بعد أن شهدت أنّ لا إلۤه إلا الله، فتعقل طرفاً من كمالاته سبحانه، وتتمثَّلها وتستقر فيها، ولا يكون العقل هذا إلا برفقة الإمام والاقتداء به، أما دونه فلا يعقل الإنسان شيئاً، لأن الحقائق لا ترى إلا بنور رسول الله ﷺ السراج المنير.


  6- ﴿تِلْكَ آَيَاتُ اللَّهِ ﴾: الدالة عليه سبحانه. ﴿نَتْلُوهَا عَلَيْكَ﴾: يا محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول الكريم شاهد الآيات كلها، وكل من آمن بالله من خلالها فرسول الله ﷺ يتلوها ويكرّرها عليه مرة ثانية بالتجلِّي والنور، فيشاهد هذا المؤمن عظمة الله وأسماءه الحسنى عن طريقه ﷺ . ﴿بِالْحَقِّ﴾: لأنك أهل. ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾: إن ما آمنوا بعد هذه الأدلة وهذا البيان، فبماذا يؤمنون بعده؟!


  7- ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ﴾: الذي ما آمن بهذا الحديث تحوَّل للدنيا وشهواتها، فكم خسر؟! وكم ولّى عنه من خيرات كبرى وسعادة عظمى لأنه متحوِّل عن الحق ومصرٌّ على حبِّ الدنيا، يضع الدنيا حجاباً بينه وبين الحق. ﴿أَثِيمٍ﴾: واقع بالمعاصي والفواحش والآثام.


  8- ﴿يَسْمَعُ آَيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ﴾: يسمع عن التفكير بالشمس والقمر والكون، لكنه لا يفكّر ولا يطبِّق، فهو يسمع دلالة الرسول ويقرُّ بها ولكنه مازال يريد الشهوات المنحطة السافلة، السماع وحده لا يكفي، إن لم يرَ الإنسان ربه معه كيفما التفت لا فائدة، ولو أنه أقرَّ ببعض الآيات إلا أنَّ نفسه وحب الدنيا يغلبانه. ﴿ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا﴾: مثل استكبار إبليس على آدم عليه الصلاة والسلام، إصراره على حب الدنيا وشهواتها يجعله لا يفكر ولا يؤمن. ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾: هذا العذاب ليتحوَّل عن آلامه النفسية التي لا تطاق، فالعذاب أنسب شيء له حتى يرتدع ويعود عن غيّه، كذلك في الآخرة فهذا المريض لا يناسبه سوى المستشفى وما فيها من طبابة ووسائل للعلاج، وكذا تجده ممنون النفس طيب الخاطر ممن يسعفه ويُدخله المستشفى رغم ما يلقاه فيها من حمية وأدوية مرة وعمليات، ونبأ قبوله بالمستشفى نبأٌ سار وبشارة بالنسبة له.


  9- ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾: كان يضحك إذا حدَّثه أحد عنها وعن الإيمان بالله. لا يعبأ بالآيات حتى لو عقل بعضها واستعظمتها نفسه، فإذا ما خرج من عند الرسول يقول: سَحَرَنا، جَذَبنا إليه وينكر كلَّ شيء. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾: فيه إهانة، الذل والحقارة عليهم دنيا وآخرة.


  10- ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾: غداً، بالموت ويوم القيامة، ترجع النفس إلى فطرة الكمال فيرى هذا المكذب المعرض أعماله واستهزاءه، فتشتعل فيه نار الخزي والعار تلذعه لذعاً. ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾: من الدنيا من مال ومناصب... كل هذا لا ينفعهم. ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾: كذلك الذين أشركوا بهم وظنُّوا أنَّ لهم حولاً وقوةً وفعلاً فساروا معهم، هؤلاء لن ينفعوهم يوم القيامة، وسيكونون لهم أعداء وينكرون اتباعهم لهم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾: بعد مقارفتهم شهواتهم علهم يرجعون للحق، للسعادة، للخير حيث عرفوا وانحرفوا.


  سورة الجاثية: [11-20]


  11- ﴿هَذَا هُدًى﴾: بياني هذا لكم لتهتدوا إلى الله وتنالوا السعادة وتدخلوا الجنة. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ﴾: ما فكَّروا بها. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾: لهم البؤس والبلاءات من فقر وأوجاع ومصائب بسبب تكذيبهم وأعمالهم.


  12- ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾: كل شيء بيده سبحانه، هو الذي سخَّر لكم البحر فجعل له هذا القانون، كيف هذه المياه اللطيفة تحمل مئات الأطنان فوقها فلا تغرق؟! ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ﴾: من أجلكم. ﴿بِأَمْرِهِ﴾: لولا هذه الخاصية والقدرة التي وضعها الله في الماء لما حملت السفن. ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾: لتفعلوا الخيرات عن طريق التجارة. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾: الله على هذه النعم إذا فكَّرتم، كل هذا جعله لكم حتى تفكروا وتشاهدوا الفضل والإحسان من ربكم، وتعملوا الصالحات وتدخلوا الجنة.


  13- ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾: كل ما في السماوات والأرض مسخر لك ومن أجلك أيها الإنسان، ففكر بفضل الله عليك حتى لا تنكر هذا الفضل. ﴿مِنْهُ﴾: كل هذا الحنان والعطف والرحمة منه سبحانه، وليس من أحد غيره. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ﴾: دالّة على علم وقدرة ورحمة وحنان الله. ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾: ولا يفيد شيئاً من هذا من لا يفكِّر، إن لم يفكِّر الإنسان فلا خير فيه ولن يصل للإيمان، إن فكَّر الإنسان استدلَّ ورأى هذه الآيات وآمن بربه.


  14- ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا﴾: الإنسان لا يحقد على العصا إذا ضُرب بها، المؤمن لا يهاجم أحداً، بل يلاطف المعرض ويترك خيطاً من عنكبوت بينه وبين هذا المعرض فلعل هذا المعرض عن ربه عند الشِّدة يتذكَّر كلام المؤمن وإحسانه له فيفكِّر ويرجع إلى الحق تائباً، لأنه إذا هاجمه المؤمن أو أغلظ القول له فلن يرجع للحق ولا بدَّ أنَّ مصيره لجهنم. المؤمن لا يحمل بنفسه على أحد، ولو أساء إليه فهو يغفر له ويكظم غيظه. ﴿لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾: لا يريدون الله والإيمان به، إذا أمُّوا إلى الله أصبحت أيامهم كلها سعادة لكنهم لا يريدون، لذلك لاطفْهم حتى لا يزدادوا كفراً وإعراضاً. ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: عملهم سيعود عليهم، الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما أصرُّوا عليه من شهوات ثم بعدها يعالجهم، فيرسل لهم الأمراض والشدائد لعلهم يرجعون.


  15- ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾: آمن وعمل الصالحات. ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: العائد له، عمله يعود عليه بالخير والسعادة والعطاء دنيا وآخرة. ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾: إن ما آمن الإنسان بربه وما أقبل عليه سبحانه لا يكسب كمالاً، ويكون عمله كله سوءاً وسيرجع عليه بالسوء. ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾: للحساب فينبِّئكم بما كنتم تعملون.


  16- ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ﴾: لما فكَّروا واستدلوا وصارت عندهم الأهلية آتاهم الله الكتاب، طبع الحق بنفوسهم بمعيَّة رسلهم. ﴿وَالْحُكْمَ﴾: صار لهم الحكم والسيادة على غيرهم. ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾: جعل من نسلهم الأنبياء. ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾: على هذا الحال العالي الذي وصلوا إليه. ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾: رفع الله شأنهم بين البشر إذ جعلهم هداة للحق.


  17- ﴿وَآَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾: صاروا على بيِّنة من كل أمر. ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾: سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، الإنسان مهما رأى من معجزات إن لم يفكِّر ويؤمن فلا جدوى له، هؤلاء كم رأوا من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام ! ومع ذلك اختلفوا. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾: حسداً، انقسموا إلى نصارى ويهود، النصارى ادَّعوا أن عيسى عليه السلام ابن الإلۤه، واليهود قالوا عنه المسيح الدجال. ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي﴾: يحكم. ﴿بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾: سيرون حقيقة ما اختلفوا فيه.


  18- ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ﴾: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلناك وأيَّدناك بالقرآن. ﴿عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾: سِرْ عليها. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾: لا تسايرهم من أجل هدايتهم، لا تسكت لهم، سِرْ على ما آمرك به.


  19- ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾: لا يمكن أن يسيروا معك بالحق، هذان الفريقان تعقّد الكفر في أنفسهم، وحَلُّ خلافهم سيكون على يد عيسى عليه السلام . ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ﴾: يتعاونون مع بعضهم لرد الحق وإفساد الناس. ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾: يدافع عنهم وينصرهم، قل لأصحابك هذا لئلا يهتمُّوا بهم، أنا الفعَّال.


  20- ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾: الآن جاءتكم تذكرة بهذه الدلالة، جاءكم بياني على لسان رسولي لتؤمنوا ويصبح لكم من الله نور وبصيرة، فكِّروا بما سبق من الآيات لتهتدوا، مرّت آيات دالّة على طريق السعادة وآيات بيَّنت طريق الشقاء، أراكم تعالى القانون الذي به تهتدون. ﴿وَهُدًى﴾: إن لم يؤمن الإنسان بلا إلۤه إلا الله إيماناً شهودياً لا يمكن أن يهتدي ولا أن يرى حقيقة هذا البيان. ﴿وَرَحْمَةٌ﴾: أنزل سبحانه هذا البيان رحمةً بكم لتشفى نفوسكم بالإقبال عليه وتسعدوا وتدخلوا الجنة. ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾: شاهدوا "لا إلۤه إلا الله"، أيقنت نفوسهم بالله، فالموقن: مَنْ صار له يقين بالله، فهو يرى حكم الله ودلالته وما فيها من خير.


  سورة الجاثية: [21-30]


  21- ﴿أَمْ حَسِبَ﴾: أهكذا يظنُّون. ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾: الإنسان إن جُرحت يده فإنَّها تؤلمه وتسوؤه، كذلك الذين يقعون بالمعاصي والفواحش وقوعهم هذا يعود عليهم بالسوء والشقاء، حياتهم تصبح كلّها ضنكاً، فكما الجرثوم يدخل الجرح ويسوء الإنسان ويؤلمه، كذلك هذا المعرض بوقوعه بالفاحشة تُجرح نفسه لتدخل منها الجراثيم وبعدها تصبح حياته كلها شقاءً وسوءاً وآلاماً. ﴿أَنْ نَجْعَلَهُمْ﴾: نعاملهم. ﴿كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: مثل بعضهم بعضاً! ﴿سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾: حياتهم في الدنيا والآخرة سواء! هل نجعلهم مثل بعضهم؟ المؤمن سعيد دنيا وآخرة، والكافر شقي دنيا وآخرة. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾: هذا الذي ساروا عليه من إجرام وفواحش يعود عليهم بالسوء والشقاء دنيا وآخرة.


  22- ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾: كل شيء بقدر، لو نقصت المسافات بين الأجرام أو ازدادت لاختل نظام الكون، كذلك جعل الله لك أيها الإنسان قانوناً لتسير عليه. المؤمن سار بالقانون فأنتج خيراً، هذا يعطيه الله بقدر ما يستحق، وكذلك الكافر تأتيه الشِّدة بقدر عمله. ﴿وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾: يجب على الإنسان أن يفكِّر ويستدلَّ بآيات الله وإلا يضلّ عن سعادته وسيُجزى على ما قدَّم بجهنم وبالنار. ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾: لا ظلم، عمله سيعود عليه بالسوء بقدر ما عمل وأساء.


  23- ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلۤهَهُ هَوَاهُ﴾: انظر لهذا المعرض الذي سار بهوى نفسه، شهواته وأهواؤه هي التي تسيِّره، همُّه تحقيقها ولو كانت على حساب وآلام وشقاء غيره، فإن طغت الشهوة وحب الدنيا على قلب المرء أعمته فهو لا يرى سواها لذة، تراه عبداً لشهواته. ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾: ينفذ له شهوته بعد أن أعمته، فتفرغ منها نفسه. ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾: لا يُريه ما وراء عمله وما يعود عليه من شدائد وعلاجات، لو رأى لما قام بعمله ولما نفَّذ شهوته ولظلَّت بنفسه فلا يستطيع الإيمان، لذلك رحمة من الله لا يريه ما وراء عمله، حتى تفرغ الشهوة من نفسه، ثم يحلُّ به العلاج والشِّدة لعلَّه يسير بالحق ويؤمن. ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾: هذا المعرض مهما عاملته ومهما تكلَّمت معه، هل تفيد به النصائح وهو على إصراره؟ إذا هو لم يؤمن بالله ولم يتعرَّف عليه ولم تلتفت نفسه إلى كل هذا التسيير الخيِّر فكيف سيهتدي؟! ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾: أنتم أيها المؤمنون، فكِّروا بالكون وفكِّروا ببدايتكم حتى ترجعوا إلى الله ويصبح لكم نور منه، فتذكروا عهدكم معه وتذكروا أسماءه الحسنى، عندها تستطيعون أن تدلُّوا الخلق على الله.


  24- ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾: ما آمنوا بالآخرة لذلك صارت الدنيا مبلغ همّهم، لا يعرفون منها إلا اللذائذ والشهوات. ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾: أي: هل سنحيا بعد الموت؟! هل هناك حياة أخرى بعد مماتنا؟! نحن لا نصدق بكل هذا، أنكروا البعث. ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾: وغيرهم يقول: أن الحياة طبيعة، نموت ويأتي بعدنا جيل جديد، لا إلۤه في الوجود، والطبيعة كل شيء وليس هناك آخرة. ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾: ما هي إلا تقلبات الأيام وقوانين طبيعية، فكما أن البذرة تُزرع وتكبر وتُصبح شجرة وتثمر ثم بعدها تتساقط أوراقها وتموت، كذلك نحن تحت هذا القانون ستمر علينا السنون ونكبر ونموت، هذا ما حدث لآبائنا وسيحدث لنا وسيكون من بعدنا لذريتنا "هذا ادِّعاؤهم". وعند هذا الظن لم يعودوا يحسبون حساباً لأعمالهم، ويظنون كل شيء يأتي ويذهب ظواهر طبيعية وعمل الأيام وليس هناك آخرة ولا يعرفون سوى حياتهم الدنيا التي تدرُّ عليهم بالحياة والصحة والشباب ثم تنزوي عنهم وتنحسر النضارة، ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾: هل عندهم برهان لما يقولون. كل هذا ظنٌّ. ما لهم به علم، لو وصلوا لربهم وآمنوا به تعالى لصار لهم نورٌ يشاهدون به حال من يموت وما صار إليه من نعيم إن كان مؤمناً أو شقاء إن مات على غير الإيمان.


  25- ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾: إذا قال لهم عليه السلام : انظروا بالكون، فكِّروا بالشمس والقمر، بالليل والنهار لتصلوا للإيمان، وتتعرَّفوا على ربكم، عندها تعرفون أن بعد هذه الحياة الدنيا حياة ثانية. ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآَبَائِنَا﴾: ليخرجهم الله من قبورهم ويكلمونا، عندها نؤمن لكم، هم كاذبون بهذا الادِّعاء {وَلَوْ أَنَّ قُرْآَناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِّلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً}25. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: أننا مبعوثون.


  26- ﴿قُلِ﴾: يا محمد ﷺ، رسول الله ناقشهم وردَّ عليهم بالحجة والبرهان، قال لهم: ﴿اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾: لـمَّا كنتم نطفة من أحياكم؟ وجعل لكم السمع والبصر وهذه الأعضاء، هل من أحد غيره فعل هذا ويفعله الآن؟ إن الذي خلق أول مرّة أمر الإعادة هو أيسر عليه، وهذا الخلق الجاري والمواسم المتتابعة ألا تدلّ على حيٍّ يبثُّ الحياة في كل شيء؟ ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾: حين الموت، يقطع عنكم الإمداد بالروح فيموت الجسد. الذي أحيا هذا الإنسان ثم يميته، هل لهذا فقط خَلَقَ وفعل ما فعل بلا غاية ولا هدف؟ انظروا فكِّروا هل من أحد منكم يعمل ويخترع بلا غاية ولا هدف ثم يهدم ما عمل؟ أهذا يكون؟! ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: الذي خلقكم أوَّل مرَّة من تراب أما هو بقادرٍ على أن يُعيد خلقكم مرَّةً ثانيةً يوم القيامة؟ ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: هذا اليوم حق لا شكَّ فيه، لا محالة واقعٌ، عدله سبحانه يقتضي هذا لينال كل إنسان حقَّه، المسيء سيجازى على عمله، والمحسن له الجنة والسعادة، كالمدرسة فيها النجاح للمجتهد والرسوب للكسول المهمل. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾: هذه الحقائق لأنَّهم ما آمنوا، لو أطاعوا وآمنوا لصار لهم نور شاهدوا به الخلق والإمداد وشاهدوا به يوم القيامة.


  27- ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كما أن الكون كلّه عائد بالتربية والتسيير والخلق لله كذلك أنتم وأجسامكم محتاجون لفضله سبحانه بالإمداد والتسيير والتربية، أفلا تتفكَّرون بهذا. ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾: يوم القيامة. ﴿يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾: الذين يحاولون إبطال الحق.


  28- ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾: هذه الآية تنفي الكثير مما يقال عن يوم القيامة من غرق الناس بالعرق والناس وقوفٌ، والمقصود بالأمة الجاثية الأمم التي هلكت مغضوباً عليها، فهي تبقى تحت التراب جاثيةً على ركبها بهذا الحال النفسي، لم تجد من يدفنها ويكفّنها ويغسّلها لحظة هلاكها، وهي ومنذ هلاكها وإلى يوم القيامة تبقى جاثية على ركبها تندب حظّها وتتحرَّق بأعمالها الخبيثة، وأما أجساد هذه الأمم فلم يوجد أحدٌ ليدفنهم، أو يترحَّم عليهم قبل فنائهم وغداً يوم القيامة تحترق نفوسهم بنيران خسارتها التي لا تطاق، ولا يستطيع تسكين آلامها آنياً إلا نار الله الموقدة التي تَشغلها وتُلهيها عن آلامها النفسية الجهنمية التي لا تُطاق. ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾: بهذا الحال النفسي من الخنوع والذلّ والعار يلزمها، جاثية على ركبها دليل على حالها المخزي والسبب بذلك:


  ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾: ترى وتشاهد ما كُتب عليهم وجمع لهم من أعمال إجرامية قاموا هم بها بالدنيا، فلكل أمة أعمالها وعللها، وأمراضها التي تختلف عن الأمة الأخرى ولها علاجٌ وعذابٌ بحسب ما قدَّمت فهم ليسوا سواءً بالدرجة الجهنمية. ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: لا ظلم، الجزاء من جنس العمل.


  29- ﴿هَذَا كِتَابُنَا﴾: ما كتبناه من أعمالكم يدمغكم اليوم. ﴿يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ﴾: يتكلَّم عنكم. ﴿بِالْحَقِّ﴾: دون زيادة ولا نقصان، ما يعمله الإنسان بدنياه يجده حاضراً ماثلاً أمامه كما هو في الآخرة. ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ﴾: نكتب عليكم. ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: أعمالكم كلها محفوظة لدينا، فالله يثبت عليك عملك أيها الإنسان وعنده نسخة كاملة من أعمالك مثبّتة عليك.


  30- ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بالله. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: بعد الإيمان عمل الصالحات. ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾: في جنته. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾: فازوا بالسعادة الأبدية.


  سورة الجاثية: [31-36]


  31- ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: ما فكروا فما شاهدوا أسماء الله الحسنى، كفروا برحمته وعدله. ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ آَيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾: عن طريق رسولي، أما أرسلت لكم من يدلّكم على الإيمان، فلمَ لم تؤمنوا؟ ﴿فَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾: سبب الإيمان المعرفة، سبب الاستقامة المعرفة، سبب الكفر عدم المعرفة، استكبروا عن معرفة آيات الله. ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾: ما عملتم خيراً أبداً، أعمالكم كلها ظلم وتعدٍ وإجرام، ما آمنتم لتنالوا الكمال وينطبع الحق بنفوسكم وتعملوا به.


  32- ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: وعدَ الله تعالى المؤمنين بالجنَّة، ووعد الكافرين بالنار والعذاب. ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾: لا شكّ أنها واقعة. ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾: ما سعوا لمعرفتها. ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾: كيف نترك ما نراه أمام أعيننا، ونعمل لشيء لم نره ولا يقين لنا به؟!


  33- ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾: تبين لهم من أعمالهم ما يسوءهم ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾: أعمالهم ونواياهم السيّئة تلبسهم وتحيط بهم. ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: في الدنيا، ما عبأوا بكلام الله ورسوله.


  34- ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ﴾: هل ننساكم من المداواة والعلاج؟! هذا لا يكون، لا يضلُّ ربي ولا ينسى أحداً من فضله. ﴿كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾: الشهوات أنستكم الآخرة والعمل لها، أنستكم ما فيها من جنات وسعادة. ﴿وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ﴾: يأوون إليها لما في أنفسهم من آلام لا تطاق، بدخولكم النار تتحولون عما بكم من آلام جهنمية. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾: لا أحد ينصركم ويدفع عنكم العذاب.


  35- ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾: يُقال لهم هذا العذاب لأنكم ما فكَّرتم بآيات الله لتؤمنوا به تعالى. ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾: ظننتم السعادة بالمال والجاه والمنصب والأولاد والنساء، وخدعتكم أنفسكم بهذا. ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾: حيث لا فائدة يوم القيامة من العتاب، يومها لا يُعاتب، إذ لم يبقَ له طريق للرجعة، فلا جدوى من العتاب، فلن يستطيع أن ينال غير ما ناله في دنياه، فليس له من عمل وليس له إلا النار علاجاً ودواءً له.


  36- ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾: يُحمد على جميع أفعاله من شدائد وأمراض ومصائب ونار للمعرضين، وكذلك يحمده المؤمنون لما يتفضل به عليهم من عطاء وجنات. ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ﴾: الإيمان أولاً عن طريق السماء، إن فكَّرت بها وبعظمتها وخيراتها ترى أن الله يُحمد على جميع أفعاله. ﴿وَرَبِّ الْأَرْضِ﴾: بعد التفكير بالسماء يأتي النظر والتفكير والإيمان عن طريق الأرض وما جعل الله فيها من آيات، فيصل الإنسان لربه ويرى أنَّ أفعاله سبحانه كلّها رحمة بهذا الإنسان وحنانٌ عليه، ويُحمد عليها لما فيها من الخير. ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: بعد الإيمان بالله عن طريق السماوات والإيمان بالله عن طريق الأرض، يأتي الإيمان العالي برسول الله ﷺ فبإيمانك به أيُّها المؤمن وبمعيَّته ونوره العظيم تشاهد العوالم كلّها، وأنه تعالى ربُّ العالمين، وتؤمن بالله وترى أن كل شيء منه خير وسعادة لكل ما خلق.


  37- ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل ما تراه أيها المؤمن في هذه العوالم من عظمة وقوة وقدرة وجمال وعطاء هو من الله سبحانه وتعالى ألبسه لهذه المخلوقات، فلا تلتفت لغيره وتتركه، أقبل عليه ليعطيك أكثر مما أعطاها. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: العزّة كلّها تنتج عن عدم السقوط أو الخطأ أو الظلم، فالقاضي العادل عزيز النفس بسبب عدله ولو أخطأ لذلت نفسه. فالعزّة بالإيمان تُنال، بالإيمان يفيض الله على قلب المؤمن بعطاءات كبرى فيصبح غنياً يستغني بها عن الدنيا وشهواتها، فلا يعود يرضى بالرخيص الدنيء من الشهوات فما عنده أغلى وأسمى وألذّ وأشهى، يُصبح فاضلاً كاملاً لا يخطئ، فلا ينظر إلى ما عند المخلوق ويطمع به. ﴿الْحَكِيمُ﴾: يعامل كل الخلق بالحكمة.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الأحقاف


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الأحقاف: [01-10]


  1- ﴿حمۤ﴾: حامداً لله محموداً عند الخلق، هذه الأحرف خطابٌ من الله سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ يُظهر تعالى من خلاله بعضاً من صفات رسوله الكريم العالية العليَّة. أي: يا حامداً لفضلي وخيراتي وإحساني وتسييري الذي كلّه خيرٌ لهذا الإنسان. ويا محموداً، أي: يامن صرت قريباً مني وأحببت للخلق أن ينعموا بهذا القرب فصرت محموداً عند الخلق أيضاً.


  ولكن لِمَ هذا المديح من حضرة الله تعالى لرسوله الكريم؟ وماذا نستفيد نحن منه؟


  كل إنسان لديه الإمكانية للإيمان بلا إلۤه إلا الله ومشاهدة حقيقتها، وذلك بأن يسير بالقانون الذي وضعه الله له، وهو التفكير بالموت ذلك المصير المحتوم والتفكير بالكون وما فيه من آيات فيصل للإيمان، إن آمن الإنسان هذا الإيمان العالي صار له نورٌ من الله وأصبحت نفسه تسمع وترى، فعندما يسمع المؤمن هذا الخطاب من الله تعالى يُتلى على رسوله الكريم تتوجه نفسه بالمحبة والتقدير والتعظيم لرسول الله ﷺ فترتبط برابطة الحب والتقدير، وبهذه الرابطة يُدخلها ﷺ على الله فتنال بمعيَّته من ربِّها جنات وعلوماً لولاه ﷺ ما بلغها هذا المؤمن وما نالها أبداً. وبهذه الرابطة الشريفة تفهم من معاني آيات كتاب الله المنزَّلة على رسوله والمطبوعة بنفسه الشريفة وتشهد من حقائقها العالية، فيغدو هذا المؤمن عالماً فقيهاً مستنيراً لا ينقطع عن ربه أبداً. وكل هذا النوال وتلك المرتبة إنما كانت بمعيَّته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مراد رب العالمين لك أيها الإنسان وهذا سبب خطابه تعالى لرسوله بهذه الصفات العالية، فآمن لتصل لتلك الدرجة السامية فتسعد.


  2- ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾: بهذه الصفات التي اكتسبها صار تنزيل الكتاب عليه "عليه الصلاة والسلام"، هذا البيان الذي تظهره للخلق من الله والذي طلبته مني لهم، فهو ﷺ ولرحمته الكبرى التي نالها من ربه كان يطلب من الله سبحانه أن يعلِّمه كيف يُخرج الناس من الظلمات إلى النور والسعادة وأن يكون معلم الناس للإيمان. فأنزل الله عليه هذا البيان، وصار ﷺ يدلُّ الناس به ليؤمنوا وينالوا الخير والجنات. ﴿مِنَ اللَّهِ ﴾: ما أتى به ﷺ هو من عند الله، هذه العلوم التي بين أيدينا أبداً لا تكون إلا من الله صاحب الأسماء الحسنى والمتجلِّي بها على خلقه جميعاً. ﴿الْعَزِيزِ﴾: الذي يأتي الخير منه فقط، فلا خير من غيره سبحانه. ﴿الْحَكِيمِ﴾: ما تستحق نفوس الخلق، رسول الله ﷺ بسعيه وتضحياته وأعماله استحقَّ فأنزل عليه سبحانه هذا البيان.


  3- ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: خُلقت أيها الإنسان، والكون كله خُلق لأجلك، ليس لعباً بل كلّه آياتٌ دالةٌّ على حنان وعطف وإحسان لك. ﴿وَأَجَلٍ مُسَمًّى﴾: انظر أيها الإنسان وفكر كيف جعل الله لك هذا الكون وأحكمه بقوانين وأنظمة، فالشمس والقمر لهما أوقات لا تختلف على مر السنين، فالشمس تشرق وتغرب بوقت معين، الليل والنهار بوقت معيَّن، الصيف والخريف والشتاء والربيع بوقت معيَّن وكذلك دوران الأرض. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: كفروا لأنهم ما فكروا بهذا الكون فما عرفوا عظمة الله ورحمته وحنانه وفضله. ﴿عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾: أفبعد هذه الآيات وعظمة الكون يعرضون عن الهدى، بعد هذا كله تلتفت ولا تفكر مَن المربي والمسير؟ (كلّه على شانك وأنت مش داري، كل هذا من أجلك وأنت غير عابئ؟!)، هل يليق بك! هل جزاء الإحسان إلا الإحسان!


  4- ﴿قُلْ﴾: الله سبحانه وتعالى أمر رسوله ﷺ بنقاش هؤلاء المعرضين رحمةً منه عليهم وحناناً، لعلَّهم يفكِّرون فيتراجعون عن إعراضهم وكفرهم ويدخلون جنَّته، فقال لهم رسول الله ﷺ : ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: في من يؤمنون أنهم لهم حول وقوة فأشركوا بهم. ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾: هل الإنسان الذي خُلق من نطفة بمقدوره أن يخلق شيئاً من الثمار؟ أو يأتي بشيء جديد غير الذي يخرجه ربُّ العالمين. ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾: انظر هل مَنْ يأتي بالشمس من المشرق ويغربها! هل مَنْ يأتي بالغيوم ويهطلها أمطاراً ذرات! هل مَنْ يأتي بالهواء، بالقمر، هذه الكواكب، النجوم... غير الله! هل الذين أشركتم بهم من صنم وإنسان لهم فعل بهذا! ﴿اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾: التوراة، الإنجيل، الزبور. هل أتوا بهذا من قبل؟ هل ذكروا أن لأحد غير الله فعلاً وحولاً وقوةً؟! ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾: أروني أي أثر من آثار عملهم أو خلقهم أو قدرتهم، أو شيء صغير يدل على فاعل مع الله. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: بهذا الادعاء.


  5- ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: مخلوق مثلك تطلب منه ولا تطلب من الله! كم أنت أعمى! هل من ضلال وجهل أكبر من جهل هذا الذي يدعو من دون الله ويطلب من غيره سبحانه؟ ﴿مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾: مهما دعاه لا يستجيب له. إن جاع، هل يستطيع هذا المخلوق الذي أشرك به أن يخلق طعاماً! إن عطش، هل ينزل الأمطار! إن مات، هل يُرجِع لجسده الحياة! ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾: هؤلاء الذين أشركتم بهم وظننتم بهم الحول والقوة ماتوا وأخذوا عملهم، إن هم إلا بشر لا حول لهم ولا قوة ولا يملكون لك موتاً ولا حياةً، والأصنام حجر تصنعه بيدك ثم تطلب منه!


  6- ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾: عند الموت ترى أن القوة لله جميعاً، فلا فعل لغيره تعالى، الآن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا26، لذلك حين الموت يرون حقائق الأمور وأن المسيِّر لهذا الكون الله وحده، ويوم القيامة الذين أشركوا بهم يقولون لهم قد كنتم كاذبين خبثاء اتبعتمونا لما في نفوسكم من شهوات تريدون تحقيقها عن طريقنا لذلك اتبعتمونا وما كان لنا عليكم من سلطان، إنك يا من تسمع كلام غير الله لن يفيدك شيئاً بل سيعود عليك، أخوك، أمك، صديقك، حبيبك سيكونون لك أعداء وينكرون اتباعك لهم.


  7- ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾: وإذا شهد لهم محمد ﷺ عن بداية خلقهم والمربي لهم ومُسيِّرهم. ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ﴾: حين يظهر الحق للكافر يحتال بقوله هذا سحر، كل هذا الذي تقوله سحر، أنت مسحور. ﴿مُبِينٌ﴾: كلام الأوائل خرافات، نحن خلقنا لنأكل ونتمتَّع في هذه الدنيا، نساء، سينما، قهوة، شم هوى، "بسط، كيْف".


  فائدة:


  لعلَّ سائلاً يسأل: كيف يشهد رسول الله ﷺ للخلق عن بداية خلقهم؟


  وفي الجواب نقول:


  رسول الله ﷺ بعدم انقطاعه عن ربه لم يغب عنه شيء من أسرار الخلق، وهو ﷺ لا يتكلَّم إلا بوحي من الله وعن شهود بنوره، فكلُّ ما يتلوه من بيان وقرآن إنما هو مشهودٌ له بنور ربه. والله سبحانه جعل رسوله الكريم سراجاً منيراً لأنفسنا وأسند له هذه الوظيفة، ولو أن هؤلاء المعرضين فكَّروا بكلامه والتفتوا له ولبيانه بالتعظيم والتقدير لآمنوا، وهنالك يشهدهم ﷺ بنوره بداية خلقهم، أي: كيف خلقهم الله في الأزل نفوساً، وكيف قبلوا حملَ الأمانة حين عرضها الله تعالى عليهم، وعاهدوه على الإيمان وعدم الانقطاع عنه سبحانه إن أرسلهم للدنيا.


  8- ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾: يتكلَّم بأشياء لم نسمعها من قبل، العلماء كلهم يقولون خلاف ذلك. ولقد قالوا ما قالوا لأنه ﷺ خالف كفرهم وضلالهم فاتهموه بالافتراء على الله، لكن هل كتبهم وتفاسيرهم وعلماؤهم على صواب؟! لينظروا في أقوالهم ويفكروا أن لو كانوا على حقٍّ هم وكلامهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من انحطاط وذل وهوان. ﴿قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾: الله سبحانه أمر رسوله بأن يردَّ عليهم: إني أخاف الله فهل تملكون أن تمنعوا عني عذاب الله، إنه سميع عليم لقولي وحالي ولا تملكون عني شيئاً غداً يوم الله إن افتريته ولكنّي أدعوكم لترك الدنيا الدنية التي تعود عليكم بالشقاء والتعاسة. فكِّر ثم كذِّب. ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾: تتحدثون فيه، لكن قولك وعملك معلوم عند الله، الملائكة على كتفيك تكتب كل كلمة وعمل تقوم به. ﴿كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾: أنتم تدعون للنار وأنا أدعوكم إلى الجنان. ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾: أدعوكم إلى الله لتشفى نفوسكم من الدنيا وتدخلوا الجنة في الآخرة وتعيشوا سعداء في الدنيا. خُلقت لهذا، هذا مراد رب العالمين لك أيها الإنسان.


  9- ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾: قد أتى قبلي كثير من الرسل دَلُّوا هذه الدلالة، دَلُّوا على لا إلۤه إلا الله. ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي﴾: ماذا سيصيبني في هذه الحياة الدنيا والآخرة. ﴿وَلَا بِكُمْ﴾: المسألة في الصدق. ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ : ولكني أستقيم على أمر الله، وإنما بياني هو من الله. ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾: للكافر المعرض، وأنذر الناس بما سيحيق بهم إن ما آمنوا بالله. ﴿مُبِينٌ﴾: أُبيّن للمؤمن طريق إيمانه وسعادته وطريق دخول الجنة.


  10- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾: غداً سترون أن هذا البيان أتاكم من الله مباشرة. ﴿وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾: نكَرتُم ذلك، أنكرتم ما أنزل إليكم ربكم من الهدى. ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾: أتى من بعدي، عيسى عليه السلام فرع من الأصل، يشهد بهذا الكتاب وهذا البيان حين يأتي ويبلغه للناس ثانية. ﴿فَآَمَنَ﴾: فآمن من آمن، وشهد لأهل زمانه هذا البيان وآمن معه أهل زمانه وأنتم لم تؤمنوا؛ ما سيكون حالكم عندها وما هو مصيركم! ﴿وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾: واستكبرتم الآن ولم تفكِّروا بأصلكم ومصيركم. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾: الله يطلب شفاءك، وأنت تتحوَّل عنه! كم أنت تحرم نفسك من خيرات أعدّها الله لك! فمن ظلم نفسه لا يهتدي حتى يخرج الخبث والظلم من نفسه.


  سورة الأحقاف: [11-20]


  11- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾: أي أن عيسى عليه السلام لو كان فيه خيرٌ لما سبقونا بالإيمان به؟! ولكن اليهود لم تؤمن به وكذَّبوه. ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾27.


  وخلاصة القول: إن رسول الله ﷺ دعا الكفار للإيمان بالقرآن وحذَّرهم من ذلك اليوم الذي سيأتي فيه عيسى عليه السلام ويتلو هذا الكتاب ثانية ويؤمن به الناس، فماذا يكون حالكم معشر الكفار إن كفرتم الآن وآمن به قوم بعدكم، فكم ستكون خسارتكم يوم القيامة. فأجابوا بأن اليهود قد كفروا بعيسى عليه السلام ولو وجدوا فيه خيراً لآمنوا به فما هذا الاعتداد به وبمجيئه؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بأنَّ احتجاجهم باطل إذ آمن اليهود قبله بموسى عليه السلام فلِمَ آمنوا هذا الإيمان؟


  12- ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ﴾: من قبل القرآن. ﴿كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾: قد آمن به بنو إسرائيل، آمنوا بالتوراة. ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ﴾: ثم جاء القرآن بعده. ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾: بيِّناً ظاهر المعاني والحقائق واسع البيان، هذه الآية تدل على أن الكتب السماوية اثنان التوراة والقرآن وما بينهما "الإنجيل والزبور" تأويل وتصحيح، التوراة كتاب الله ظل محفوظاً إلى عصر رسول الله ﷺ بدليل الآية: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ}28. إلا أن التحريف أُدخل على التوراة بالتفاسير التي فسَّرها علماؤهم من بعد انتقال سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، لذلك أرسل الله سيدنا داوود بالزبور وبيَّن عليه السلام ما حدث بين الفترتين بين التوراة والزبور. وكذلك بالنسبة للإنجيل: بيَّن به تعالى الانحراف الذي ألصق على التوراة بالتفاسير الخاطئة "التلمود" وكشفه على حقيقته حيث أوَّله سيدنا عيسى عليه السلام على حقيقته بأقواله وأعماله، فالإنجيل شرح للتوراة. ﴿لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: أنفسهم بعدم سيرهم بالحق. ﴿وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾: حيث بعمل الإحسان يبيض وجه الإنسان ويقبل على الله وبالإقبال الجنة.


  13- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾: هؤلاء آمنوا، عرفوا أن المربي هو الله. ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾: فعلوا الخير وانتهوا تماماً عن المنكر. ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾: لأنهم آمنوا، إن آمن الإنسان بربه يصبح له نورٌ من الله يرى به الحقائق فلا يفعل سوءاً، وبعدم فعله السوء لا يصيبه مكروه فلا يخاف. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: على الدنيا وفراقها، حيث نال من ربه السعادة والجنة فلا يحزن عليها بعد الموت.


  14- ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾: يتنعمون بلذائذ الإيمان. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: يخلدون لهذه الجنة في نفوسهم من إقبالهم على الله. ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: من الصالحات.


  15- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾: هو سيدنا سليمان عليه السلام . ﴿بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾: كما أحسنوا إليه. ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾: أمه حملت به ولم تكن تريد الأولاد، حملت به عليه السلام رغماً عنها. ﴿وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾: ولد في الشهر السابع أي مدة الحمل ستة أشهر. ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾: كان حمله ستة أشهر، وسنتان رضاعة فصارت المدة ثلاثين شهراً. ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾: مدَّني بفضلك. ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾: بأن جعلتني باباً لك في هداية الخلق إليك. ﴿وَعَلَى وَالِدَيَّ﴾: أبوه وأمه حيث كانت أمه مؤمنة مرشدة للنساء. ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾: هذا هو الشكر أن يعمل الإنسان، لا مجرد قول بلا عمل وتضحيات. ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ﴾: راجع بكل أموري إليك يا رب. ﴿وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾: لأوامرك يا رب.


  لقد جعل الله تعالى ترتيباً عاماً للأنبياء الكرام صلوات الله عليهم أجمعين واقتضت حكمته العالية بأنه لا يأمرهم ولا يوحي إليهم بتبليغ الناس كلامه وشرعه قبل سن الأربعين وحكمته تعالى في هذا الترتيب أنه أتاح لهم خلال الأربعين سنة الأولى من عمرهم الشريف بأن يحتكوا بكل شرائح المجتمع ويتعرفوا على طبائع الناس جميعاً ويخبَروا كل أصناف الناس، ثم وبعد الأربعين يكون قد تحقّق لهم النضوج هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الله تعالى خلال هذه السنوات من عمرهم الشريف يعطيهم حقهم فيفسح المجال أمامهم لتقديم الأعمال العظمى، والتي هي كلها شرحٌ عمليٌّ للقرآن ولتكون هذه الأعمال قرآناً يتلى على مر الأزمان. وما أن تنقضي هذه الأعوام الأربعين من عمرهم الشريف والتي تترجم الحق الذي بنفوسهم والكمال العالي الذي اكتسبوه من ربهم بعدم انقطاعهم عنه طرفة عين حتى تتحول أعمالهم هذه إلى دلالة الخلق على الله والإيمان به سبحانه وتبليغ كلامه تعالى وشرعه.


  16- ﴿أُولَئِكَ﴾: الرسل. ﴿الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾: عن طريقهم. ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾: حيث بمعيَّتهم يكسب أهل الجنة أعمالهم الطيّبة، وبهم صلوات الله عليهم يرتقي المؤمنون في درجات القرب من الله تعالى وينالون أعمالاً كبرى ويدخلون الجنة. ﴿وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾: ما عمل أصحابهم من معاصٍ في الماضي قبل إيمانهم. ﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾: هؤلاء يدخلون الجنة في الدنيا قبل الآخرة. ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾: على لسان رسلهم.


  17- ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾: هو الغلام المذكور في سورة الكهف والذي قتله الخضر عليه السلام . ولكن لِـمَ قتله؟ لقد غيّر هذا الغلام ما عاهد الله عليه بميثاقه معه في عالم الأزل، وظهر بنكوثه أنه سيكون كافراً ولا جدوى له مهما عاش29، بل وليس هناك ثمّة أمل يُرتجى في إيمانه ودخول الجنة، لذلك جعل الله عمره قصيراً فأمر سيدنا الخضر عليه السلام بقتله. هذا القتل في حقيقته رحمة بهذا الغلام، حيث أنه إن عاش وبلغ سن التكليف فلابدّ وأن يعمل السيئات، وبعمله يدخل النار خالداً فيها أبداً، لذلك رحمةً به أمر الله بقتله لينجو، وبهذا القتل دخل في النعيم. ﴿أُفٍّ لَكُمَا﴾: أمه وأبوه من أهل الصلاح والإيمان، هذا الولد صار يتأفَّف من سيرهما بالإيمان. ﴿أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ﴾: أبعث يوم القيامة ﴿وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾: ماتوا وأصبحوا تراباً ولن يعودوا. ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: يطلبان العون من الله لهداية ابنهما ويدلانه على طريق الإيمان ويحذرانه من يوم القيامة وما فيه من أهوال، وأما هو فينكر. ﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾: كل هذا خرافات.


  18- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾: من العذاب، هؤلاء امتلأ قلبهم بالخبث والشهوات، والله تعالى يُخرج من نفوسهم ما أصرّوا وصمَّموا عليه، وإن لم يرجعوا فلهم العذاب ومأواهم النار جزاءً لهم وعلاجاً ودواءً لعللهم وأمراضهم. ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ : مصيرهم كمصير الأمم التي جاءت للدنيا ولم تؤمن، ثم ذهبت إلى ربها بلا إيمان ولا أعمال صالحة. ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾: خسروا ما أعد الله لهم من فضل وجنات.


  19- ﴿وَلِكُلٍّ﴾: من أهل الجنة وأهل النار. ﴿دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾: كل واحد منهم على حسب عمله لا جزافاً. ﴿وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهمْ﴾: الكلُّ سينال حقَّه واستحقاقه. ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾: كل إنسان وعمله عائد عليه، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ}30. وحاشا لله أن يظلم أحداً.


  20- ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾: الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحداً من هؤلاء الكفار على دخول النار، إنما يعرضها عليهم عرضاً وهم الذين يدخلونها، فأعمالهم وذلّهم وحقارتهم تمهد لهم دخول النار. ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾: بكفركم وإعراضكم أذهبتم عنكم السعادة والجنة، فما آمنتم وما عملتم صالحاً لتقبِلوا على الله وتطيب نفوسكم فتدخلوا الجنة. ﴿وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾: هذا هو السبب، فلقد استمتعوا بالدنيا وشهواتها، فضلُّوا وحرموا أنفسهم ما أعدَّ الله لهم من جنات وسعادة أبدية. ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾: دناءتهم وحالهم وخزيهم جرَّ لهم عذاباً منحطاً، وهذا العذاب يسوءهم ويذلّهم أمام الخلائق يوم القيامة. ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾: عن طاعة الله، ما نظرتم بالكون وما فكرتم به فما آمنتم، لذلك ما عرفتم رحمة الله وحنانه عليكم. ﴿فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾: بميلهم للدنيا وشهواتها خرجوا عن طريق الحق والإنسانية، ظلم وتعدٍّ، خمر وفواحش.


  سورة الأحقاف: [21-30]


  21- ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ﴾: وهو سيدنا هود عليه السلام الذي سعى لهداية قومه والأخذ بيدهم من الشقاء والآلام إلى النعيم والسعادة والجنات.


  كانت هداية قومه دعوةً مُلحَّة في نفسه، لذا سُمِّي هوداً من الهداية، وكان يحب لهم الهداية والجنات الأبدية أما هم فكانوا يحبون قتله وموته، جاء ليرفعهم دنيا وآخرة ويدخلهم الجنات الأبدية ويُذهب عنهم الأمراض والعلل، فهو من جانبه آخاهم وسعى لإنقاذهم فما كان من طرفهم إلا العداء والمكابرة بأن ناجزوه مناجزة فتحداهم وكسر رؤوسهم، إذ ذلّوا تجاه هذا الجبل البشري النبوي الشاهق السامي ولم يستطيعوا أن يقابلوه بالمحسوس الملموس أبداً، لم يقبلوا أن يسيروا مع رسولهم الذي آخاهم ليدخلهم جنات ربهم بل عادوه وناجزوه واعتزوا بملكهم وحضارتهم {فأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً}31. ذلك لأنهم لم يؤمنوا فما شاهدوا أن الله خالقهم وفوقهم وبيده زلزالهم وتسليط العواصف عليهم، وبيده الريح الصرصر العاتية تنسفهم نسفاً فلا تبقي لهم أثراً.


  ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾: بالبلاء، والأحقاف جمع مفرده حقف، وعلى حسب القاعدة اللغوية الشهيرة لابن جني "أن أصل الكلمة في اللغة من حرفين وما زاد في المبنى زاد في المعنى" وكلمة (حقف) مأخوذة: من حقَّ، وحفَّ.


  فالذي قدَّموه من أعمالٍ استحقوا عليها البلاءات والشدائد والأمراض، فما جاءهم من شيء وحفَّهم من عذاب إلا بالحق والاستحقاق: {فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ}32. أعمالهم رجعت عليهم بالتمام، فهذه الشرور التي بنفوسهم عندما ترجموها لأعمالٍ منافية للإنسانية وخرجت لحيز العمل، انعكست عليهم وجاءت البلاءات وحفَّتهم وحاقت بهم، وما هذه البلاءات إلا ليرجعوا عن غيهم وينهجوا طريق الإنسانية التي رسمها الله لهم ليغدوا مؤمنين وينالوا جنات ربهم.


  ﴿وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾: كل هذه البلاءات والمصائب التي حلَّت بساحتهم ما هي إلا إنذارات لهم تنذرهم مغبة أعمالهم والآن استحقوا الهلاك بسبب أعمالهم، وكان عليه السلام يحدّثهم ويُخبرهم عمّا سيقع لهم بسبب انحرافهم وكل ما تنبَّأ لهم وقع عليهم، فكلامه عليه السلام وحيٌ من الله.


  ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾: عالجهم الله قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام، كل الصالحين تحدثوا عن هذا البلاء المريع القادم إليهم وأنذروهم منه لعلهم يرجعون فيؤمنون ليرتفع عنهم البلاء، إلا أنهم أصرُّوا على كفرهم وعنادهم، فكانت تأتيهم الشدائد ثم جاءتهم ريحٌ صرصر عاتية انتهت بالهلاك النهائي.


  ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾: كل الصالحين والأنبياء والمرسلين قالوا لهم لا تسمعوا غير كلام الله في الصحف التي لديكم على لسان رسلكم ولا تتبعوا السبل المُضلَّة عنه تعالى، فالعبادة مبنيَّة على سماع كلام الله والعمل به.


  ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: لا يأتي العذاب والبلاء الشامل العام النهائي فجأة، إنما تسبقه شدائد مستمرة ومصائب متوالية لعلَّهم يتوبون وإلى الله يؤوبون لكي يرتفع عنهم البلاء العام الذي لا يُبقي لهم باقية. فالله لا يريد هلاكهم إنما يريد سعادتهم، وما هذه البلاءات إلا رحمة في حقهم تنبههم لعلهم يرجعون عن طريق الطغيان إلى سبل السلام إلى هذه الدلالة الإنسانية السامية.


  22- ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا﴾: لتحولنا عما سار عليه آباؤنا وأجدادنا العظماء وما ورثناه عنهم من علوم، وتريد أن تغيِّر لنا حياتنا وتحوِّلنا عما نحن عليه من حضارة وعلوم وفنون وملاهٍ فيها "البسط والكيف". ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾: من العذاب والهلاك. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: كذَّبوا برسولهم وما عبأوا بما حذرهم به، قالوا له: كل كلامك لا أصل له، هذه الحضارة نِعَمٌ من الله أنعمها علينا.


  23- ﴿قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾: إنَّ وقتها صار قريباً جداً، لأنكم كذَّبتم كلامه سبحانه. ﴿وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾: أنا أُخْبركم بالذي يخبرني الله به. ﴿وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾: لأنكم ما آمنتم بالله ما صار لكم نورٌ منه سبحانه لتروا الحقائق، تجهلون ما سيصيبكم من هلاك نتيجة أعمالكم وفسقكم وتكذيبكم لدلالة الله.


  24- ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ﴾: الريح ساقت سحباً. ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾: ظنوا البلاء مطراً سوف ينزل عليهم بالخيرات. ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾: البلاء الذي طلبتموه. ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: هلاك لكم.


  25- ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾: دمرت حضارتهم ولم تُبقِ منها شيئاً. ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾: ترك الله سبحانه وتعالى بعضها للعبرة. ﴿كَذَلِكَ﴾: هذا قانون. ﴿نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾: أمثالهم، المجرمون هذا جزاؤهم ومصيرهم، الذي لا يفكر حتى يؤمن هذا لا خير فيه أبداً، الخير من الله، هؤلاء ما فكروا فما أقبلوا على الله تعالى فلم يشتقوا وينالوا خيراً منه سبحانه ليعملوا صالحاً، إن لم يؤمن الإنسان بلا إلۤه إلا الله لن ينال الإقبال ولا الكمال، هذا مجرم بحق نفسه وحق المجتمع، كذلك أهل هذا الزمان فسدوا وأفسدوا غيرهم بالبناء والملاهي والمعاصي والفجور، بنوا حضارةً لهم ظانين الخلود بهذه الدنيا، واستكبروا على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يريدون سماع الحق ولا الإيمان، وإن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله فلهم مثل ما أصاب قوم عاد.


  26- ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ﴾: قوم عاد كانوا سادة العالم بما لديهم من علوم ومعارف دنيوية أقاموا بها حضارتهم. ﴿فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾: أيها العرب، أي مكنَّاهم لقوم عاد في الشيء الذي ما مكنَّاكم فيه. الخطاب للعرب تأنيباً لهم حيث ما كان لهم قوة ولا شأن في العالم تماماً كما هو الحال الآن، والله بهذه الآية يخاطبنا قائلاً: هؤلاء قوم عاد أعطيناهم الدنيا وكانوا مستبصرين فيها بما لديهم من علوم، بعلومهم بنوا حضارتهم وصاروا أقوياء، اعتزُّوا واستكبروا بها على رسولهم فما أطاعوه، أنتم ليس عندكم شيء فلِمَ تقاومون رسولكم وتقفون ضدَّ الحقّ؟ ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾: تقدموا بالعلوم الدنيوية كدول الغرب بهذا الزمان. ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾: حين استحقوا الهلاك، لم تحمهم علومهم وحضارتهم وقوتهم، ما منعت عنهم الهلاك، كذلك الآن كل علومهم وقوتهم لا تستطيع أن تمنع عنهم الزلازل والأعاصير والأمراض والبلاءات التي تصيبهم كل يوم. ﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾: شاهدوا الآيات لكن ما فكروا بها لينتقلوا إلى الأصل، فرغم إقرارهم بها ما آمنوا ليصلوا إلى الإلًه. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾: أحاط بهم عملهم، نزل العذاب بهم بالحق. أنتم احذروا أن تفعلوا فعلهم.


  27- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى﴾: بيان لقريش، وكذلك للعرب بعد أن تقوم الساعة، الآن أهلكنا ما حولكم ممن كنتم تعتزون وتتفاخرون بهم، وتظنون أن لهم حولاً وقوة فاتبعتموهم رغم إجرامهم وسيرهم المنحط. ﴿وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: الهلاك لمن في القرى ولكن بقايا البيوت دليل لمن أراد أن يتذكر، حيث أن هذا الهلاك يكون عبرة للإنسان ليعتبر بغيره فيتوب ويؤمن بربه ويرجع إلى الحق.


  28- ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ﴾: فهل يستطيعون نصرهم. ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آَلِهَةً﴾: من اتخذوهم قرباناً، كذلك من اتخذوا القرابين والآلهة شركاً يتصيدون بها هؤلاء. ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ﴾: كذبهم. ﴿وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: ببعدهم عن الله أشركوا به سبحانه ونسبوا الفعل لغيره.


  29- ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ﴾: بيد الله تسيير الإنسان والجن، هؤلاء الجن جاؤوا مجلس رسول الله ﷺ مسالمين بعد أن نفرت نفوسهم من الدنيا وأهلها وما فيها من مكر وإجرام وخيانة، لذلك طلبوا الحق والحقيقة، والله تعالى جمعهم برسوله ﷺ ليهتدوا. ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ﴾: سمعوا دلالة رسول الله ﷺ عن الله. ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا﴾: الإنصات هو السماع النفسي، الأذن تسمع الأصوات المادية وأما النفس فتسمع وترى حقيقة كلام الله السامية بنور رسوله وبمعيته عليه الصلاة والسلام، وهذا متاح لكل من آمن الإيمان الحقيقي، وهؤلاء النفر من الجن آمنوا. ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾: يمكن للمرء أن يبدأ بالإنذار قبل التفسير والبيان والأحكام، هؤلاء آمنوا وذهبوا إلى قومهم من الجن ينذرونهم وينصحونهم ويدلونهم على الإيمان.


  30- ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا﴾: القرآن، وهو جامع الكتب السماوية كلها. ﴿أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾: رجعوا للأصل للتوراة ولم يذكروا الزبور والإنجيل، لأنهما شرح وتفصيل للتوراة. الإنجيل شرح وبيان لمعاني التوراة وهو كتاب دلالة على الله والإيمان به وليس كتاب تشريع، الصحابة الكرام بلغوا التقوى في مكة وما نزل التشريع عليهم إلى أن انتقلوا للمدينة المنوّرة حيث تقلَّد رسول الله ﷺ مهام َّالحكم إضافةً للدعوة إلى الله ودلالة الخلق على الإيمان، لذلك وبعد أن أصبح ﷺ الحاكم كان لابد من تطبيق الأحكام على الناس فأنزل الله تعالى أحكامه وتشريعه في المدينة المنوَّرة. أما بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام لم يصبح الملك العالمي ولم يؤمن أهل زمانه بالله، لذلك فالإنجيل لا يحتوي على الأحكام والتشريع. ولقد اعتمد النصارى على العهد القديم أي التوراة. كذلك الزبور فهناك أشياء ما عرفوها في التوراة حتى جاء سيدنا داوود عليه السلام وبيَّنها، ومعنى الزبور هو: البيان القاطع الذي لا يُرد ففيه براهين لدحض ما أُلصق بالتوراة من تفاسير باطلة. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: على كلام موسى عليه السلام . ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾: الهداية للحق. ﴿وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾: وإلى طريق الحق، أي: كيفية الوصول إلى الحق.


  سورة الأحقاف: [31-35]


  31- ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾: أجيبوا رسول الله بالطاعة والإيمان، بإيمانهم عرفوا أن كلامه ﷺ من الله سبحانه وتعالى وأنه رسول الله. ﴿وَآَمِنُوا بِهِ﴾: آمِنُوا بالله لتعرفوا أنه رسولٌ من الله. ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾: يشفي لكم نفوسكم مما علق بها من الذنوب. ﴿وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾: في الدنيا والآخرة.


  32- ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ﴾: الإجابة بأن تؤمنوا بلا إلۤه إلا الله إيماناً شهودياً، إن آمن الإنسان بربِّه وشاهد لا إلۤه إلا الله، فقد أجاب داعي الله. ﴿فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ﴾: لن يعجز الله. ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: هرباً، سوف يموت ويرجع إليه سبحانه وتعالى. ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾: عن السعادة.


  33- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾: لو فكروا بهذا لعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بهذا الكمال وهذا النظام قادر على أن يحييهم بعد موتهم، ولا يصعب عليه إعادتهم مرة ثانية، كما لم يصعب عليه خلق هذا الكون العظيم، لو فكروا ما أنكروا البعث بل لخافوا واستدلوا على لا إلۤه إلا الله. ﴿بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: فكما خلق الله السماوات والأرض وكل ما في هذا الكون وأمدَّه ويمدُّه بالقوة والحياة، كذلك أنت أيها الإنسان فهو تعالى قادر من بعد أن تصبح تراباً أن يخلقك مرة ثانية ويمدَّك بالحياة والحركة.


  34- ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾: العرض كافٍ لأن يلتهب هذا الكافر لما في نفسه من الآثام. ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾: أليس هذا العذاب وهذه النار بالعلاج المناسب لكم ولآلامكم وأمراضكم؟ ﴿قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا﴾: بلى لا يناسبنا إلا هذا. ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾: بالدنيا كفرتم بالإحسان والمعروف، ما نظرتم ولا فكرتم بنعم الله تعالى عليكم، التفتُّم للمخلوق وأعرضتم عن خالقكم.


  35- ﴿فَاصْبِرْ﴾: على قومك، لابد أن يرفع الله شأنك ويهتدي قومك. ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾: كل الرسل الوارد ذكرهم بالقرآن الكريم، والعزم من العزيمة والإرادة على الفعل والعمل وهم صلوات الله عليهم أجمعين بسبب إيمانهم العالي ورحمتهم بالخلق لا تفتر عزائمهم عن هداية الناس مهما تكن الظروف، دائماً يعملون من أجل هدايتهم قال تعالى: {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ}33 فالإنسان تفتر عزيمته عندما يخطئ. وهم صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والزلل ولا شائبة فيهم يمكن أن تؤدي بهم للفتور. ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾: لا تستعجل لهم الإيمان فالإيمان سعي ذاتي ينبثق في النفس نتيجة الصدق في طلب الحق والحقيقة، وأما هؤلاء الذين معك إذا هم ما طلبوا الإيمان فلا فائدة ترتجى منهم. ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾: من العذاب يوم القيامة. ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾: الدنيا مؤقتة، كل الدنيا كأنها ساعة. ﴿بَلَاغٌ﴾: أنت بلِّغ ذلك للناس عامة. ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾: الخارجون عن طريق الحق والإنسانية.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة محمد


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة محمد: [01-10]


  1- ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: نكروا نعمة الله، أنعم الله عليهم برسوله ﷺ وأنزل عليه القرآن، فأنكروه وأنكروا دلالته وبيانه، أنكروا رسالته، ذلك لأنهم ما فكروا، لو فكروا وقارنوا بين كلامه ﷺ وكلام السابقين لآمنوا. ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: وصدوا غيرهم عن سبيل الله، لم يكتفوا بكفرهم وإنكارهم بل تكلَّموا عنه ﷺ بالسوء ليمنعوا غيرهم عن الإيمان وليُوقعوا الناس بالكفر والرذيلة، فالكافر يحب أن يصبح الكل مثله بالكفر والضلال. ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾: هذا الشيء سبَّب لهم الابتعاد عن عمل الصالحات. الصلاة الحقيقية بمعيَّته عليه الصلاة والسلام، ولا يكتسب الكمال إلا بهذه الصلاة، أما هؤلاء فما آمنوا وما صار لأنفسهم صلاة فلم يكسبوا كمالاً من الله ليفيضوا به فوقعوا بحب الدنيا وسعوا لها واقترفوا المعاصي والإجرام، وعملوا ليُوقعوا غيرهم بحبها وليُبعدوهم عن رسول الله ﷺ.


  2- ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بلا إلۤه إلا الله، سمعوا من رسول الله ﷺ عن الإيمان فآمنوا. كيف آمنوا؟ أولاً فكَّروا بالموت فخافت نفوسهم والتجأت للفكر، بعدها نظروا بالكون وفكَّروا به فعرفوا أن لهذا الكون خالقاً ومربياً ومسيِّراً وأنه لابدّ من السؤال والحساب، عندها خافوا فاستقاموا على أمره سبحانه ولم يقعوا بمعصيةٍ، بعدها آمنوا وصار لهم نورٌ من الله.


  ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: بعد إيمانهم هذا عرفوا أن العمل الصالح هو الذي يقرِّبهم من حضرة الله ويُدخلهم الجنَّة، فصاروا يعملون الصالحات. ﴿وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾: بالنور الذي معهم شاهدوا أن كلامه ﷺ مُنزَّلٌ عليه من ربه فآمنوا به. ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: يوصل للخير والسعادة والإنسانية، يوصل للحق سبحانه فسلكوا به.


  ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾: إذا مات الإنسان ثم حيي ثانية لم يعد لما جرى على يده من عمل سيِّئ أثر، ذلك لأن النفس طهرت من الدنيا بالله. أما إن لم تطهر فالموت لا يُنقِّيها.


  ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾: لا يعكر صفوهم شيء، بإيمانهم بالله في الدنيا وإقبال نفوسهم على الله طهرت مما بها من علل وأدران وزال عنهم كل شيء من أعمالهم السيئة التي عملوها بالماضي فلا يتذكرون منها شيئاً، كذلك أجسادهم تخرج من القبور طاهرة نقية، وبهذا لا شيء يُخجلهم من ربهم في الآخرة. ذلك الإيمان العالي اسعَ في الوصول إليه أيها الإنسان.


  3- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: سبب كفرهم أنهم ما فكروا بالموت ولا بالكون، ولأنهم ما فكروا. ﴿اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ﴾: اتبعوا الدنيا وشهواتها، تركوا الله والإيمان به واتبعوا بعضهم بعضاً ظناً منهم أن للمخلوق حولاً وقوة، فساروا على كلام من لا فضل له عليهم، وتركوا كلام الخالق الرزاق المتفضل عليهم. ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: سعوا للآخرة، واتبعوا ما أنزل الله على رسوله من قرآن.


  ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾: يضرب لهم الأمثال ليفكروا ويقارنوا، انظر أيها الإنسان وفكِّر بحال وأعمال الفريقين: الذين ساروا بالباطل والذين ساروا بالحق مع رسول الله ﷺ.


  4- ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بالحرب. ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾: موته خيرٌ له من بقائه حيّاً معرضاً عن ربه، قتله سيوقف عنه شروراً كثيرةً، وبهذا تخفيف له من عذابه وناره في الآخرة. ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ﴾: قويت شوكة الإسلام بعد أن كسروا شوكة الكفر، وصارت لهم الكلمة والقوة. ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾: إن أثخنتموهم يحق لكم أخذ الأسرى منهم، قبل الإثخان لا يحق للمسلمين أخذ الأسرى من عدوهم34، وقد جعل تعالى هذا القانون لحكمةٍ عاليةٍ، فعندما تكون دولة هذا الأسير أقوى من دولة المسلمين فهو لن ينظر لهم بعين التقدير، بل على العكس تماماً، إذ سينظر للمسلمين نظرة سيِّئة ويرى فيهم من صفات الغدر بأسرهم له ما يجعله ينفر منهم ومن دين الإسلام، وبتلك النظرة لن يبقى له طريق للإيمان والنجاة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهذا الأسير وهذه الأسيرة "السبيَّة" قد يُؤثِّرون بضعاف النفوس من المسلمين حيث تميل نفوس الضعفاء من المؤمنين لهم بالتقدير والإعجاب لما لقوم هؤلاء الأسرى من قوة وحضارة، فيتشربون منهم الكفر والضلال. لهذا كله لا يحق للمسلمين أخذ الأسرى حتى يثخنوا في الأرض. ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾: وهذا حنان من الله تعالى ورحمة بالمشركين والكافرين علّهم يؤمنون. ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾: تنتهي. ﴿ذَلِكَ﴾: هذا الشيء من قتال المشركين وقتلهم أو فدائهم رحمة من الله بهم، وهذه هي الغاية السامية من القتال والجهاد، فالمؤمنون نالوا من الله سبحانه رحمة وحناناً وانعكس هذا على خلق الله، إذ بالنور الذي معهم شاهدوا ما يعود على المشركين من شقاء في الدنيا، ونار وعذاب في الآخرة لذلك رحمة بهم يجاهدونهم بالقتال ليعودوا إلى الحق والسعادة وليدخلوا الجنَّة في الآخرة، لذلك خاطبهم تعالى عن طريق نبيِّه الكريم ﷺ بسورة الأنفال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}35. ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾: كل الأمور بيده سبحانه ولا فعل لغيره ولا نصر إلا به. ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾: خُلقنا للامتحان، حيث بهذه الحرب وهذا الجهاد يظهر كمال المؤمن وتظهر نواياه العالية ويكتسب عملاً صالحاً يدخل به الجنَّة، وأما بالنسبة للكافر فهذه الحرب والفدية إنما هي خدمة له ليعود للحق ويدخل الجنَّة غداً، هذه غاية المؤمنين من خروجهم للجهاد، لا لأجل دنيا من مال وحُكم ونساء، بل رحمةً بالمشركين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، والله بيّن لهؤلاء المشركين هذه الحقيقة في سورة التوبة بقوله الكريم: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ وَآَتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}36. ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: جاء داعي الجهاد فنهض هؤلاء للقتال ولـمَّا يصلوا للإيمان الشهودي بعد، إيمانهم كان فكرياً، سمعوا الحق وجاء داعي الجهاد فلبّوا الدعوة بسرعة، واستشهدوا في سبيل الله وهم على هذه الدرجة من الإيمان التصديقي. ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾: الله سبحانه وتعالى تعهَّد هؤلاء الذين ضحَّوا بحياتهم في سبيله وفي سبيل نصرة الحق، استشهادهم وعملهم هذا سوف يتفرَّع عنه أعمالٌ كبرى وعظيمة، كالشجرة وما يتفرَّع عنها من أغصان وثمار تؤتي أُكلها كل حين، وهؤلاء هم شهداء غزوة بدر فعلى عملهم ذاك وتضحيتهم بأرواحهم تمَّ نشر الإسلام والقرآن، وكل عمل من أعمال الخير والصلاح تعمله البشرية جعله الله بصحائفهم، فالله لم يتركهم بل يجمع لهم نتائج تضحيتهم شيئاً بعد شيء، وغداً يريهم الله نتائج عملهم كاملة.


  5- ﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾: لنور رسول الله، وبنوره ﷺ يشاهدون النور الإلۤهي ويقبلون عليه سبحانه ويرون حقيقة تضحيتهم هذه وما جرَّته لهم من أعمال كثيرة وخيرات عظيمة جعلها الله بصحائفهم. ﴿وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ﴾: عندها تطمئن نفوسهم ويزول عنها ما يشغلها ويقلقها حيث علموا أنهم سيدخلون الجنَّة.


  6- ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ﴾: بأعمالهم التي جمعها لهم. ﴿عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾: في الدنيا، لم يعيشوا في الدنيا بأحوال أهل الجنَّة، إنما سمعوا عنها سماعاً وعرفوها عرفاً، وحين قُتلوا في سبيله تعالى شاهدوا حالهم في الآخرة وأنهم سيدخلون الجنَّة.


  7- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ﴾: نفسك أمانة عندك إن أوصلتها إلى الله تكون قد نصرت الله. ﴿يَنْصُرْكُمْ﴾: هذا قانون بكل زمان ومكان، المؤمن ينصره الله لأنه سائرٌ بالحق، سائرٌ بكلام الخالق37. ﴿وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾: بالحرب وغيرها. يرفع شأنهم على العالمين، لأن نواياهم صارت عليّة لإنقاذ كافة البرية، يُهيّئ الله النصر من قلب العدو، فلا تقف بوجههم المؤامرات مهما كثرت، فلا استحقاق عليهم يوجب العلاج والهزيمة وذلك لطهارة قلوبهم ونقاء سرائرهم، ولله الأسماء الحسنى إذا أطعته تكون قد نصرته وتخللت أسماؤه في قلبك وسِرْتَ بها فانتصرت، وإن عصيته انخذلت وانكسرت.


  8- ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: ما فكروا، ما آمنوا بلا إلۤه إلا الله هؤلاء مثل اليهود. ﴿فَتَعْسًا لَهُمْ﴾: دائماً بالهمِّ والشقاء، ولا يعرفون طعم السعادة بسبب أعمالهم السيئة. ﴿وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾: إذ لم يصلّوا ليعملوا صالحاً، أعمالهم كلها ضلال ولإضلال غيرهم عن السير بالحق.


  9- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾: هذا هو السبب، فهم ما آمنوا بما أنزل الله لهم على رسوله الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كرهوا أن ينزِّل الله على غيرهم النبوة والرسالة. وبهذا: ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾: تدنت، صارت كلُّها فساداً وللإفساد: زنا، خمور، لواط...


  10- ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: هؤلاء الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله! ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: لينظروا ويفكروا بالسابقين ماذا حلَّ بهم لـمَّا كذَّبوا بالحق؟ وما هي نتائج أعمالهم؟ وبمَ عادت عليهم؟ ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: جاءهم الهلاك وماتوا. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾: إن ما تابوا فمصيرهم ما أصاب مَنْ قبلهم مِنَ الأقوام.


  سورة محمد: [11-20]


  11- ﴿ذَلِكَ﴾: قانون، فكل أمَّة تشذُّ وتقاوم الحق وتكذِّب به فمصيرها الهلاك. وهذا القانون ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الأمم. ﴿بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: المؤمنون يؤيدهم الله وينصرهم ويعزّهم ويرفع شأنهم لأنهم أهل للنصر، وفي الآخرة يدخلهم الجنَّة. ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾: لا فعل لغيره سبحانه، هؤلاء ببعدهم عن الله انحطُّوا فتولّوا شهواتهم الدنية ودنياهم الرخيصة فحاشا لله أن يتولّاهم بالنصر، لذلك سيأتيهم الهلاك في دنياهم ثم في الآخرة ليس لهم إلا النار ولا أحد يستطيع نصرهم وتخليصهم من العذاب.


  12- ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ﴾: من الآن، في الدنيا يدخلون الجنَّة، دائماً بالنَّعيم والسعادة، ومن إقبال على الله وشهود لجماله وأسمائه إلى إقبال أعلى وأسمى وهكذا. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: الخيرات المادية. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾: يجب أن يرثى لحالهم، هؤلاء كالأنعام ما فكروا ما عرفوا لِمَ أرسلهم الله للدنيا، فحرموا أنفسهم من السعادة والجنَّات التي أعدَّها الله لهم. ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾: المكان المناسب لعلاجهم، كالمستشفى فهي المكان المناسب لعلاج المريض.


  13- ﴿وَكَأَيِّنْ﴾: كم وكم. ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾: أعرض أهلها عن الله وقاوموا رسلهم وكذَّبوا بالحق. ﴿هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ﴾: الآن من مكة. ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾: جاءهم الهلاك. ﴿فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾: قوَّتهم وحضارتهم وتدابيرهم ما أغنت عنهم شيئاً.


  14- ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾: سمع الحق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكَّر وآمن وأقبل على الله وصار له منه سبحانه وتعالى نورٌ، شاهد به أن الله هو المربي المسيِّر الفعَّال لما يريد، أي بإيمانه ونوره استبان الحق والحقيقة، هل هذا المؤمن: ﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾: كمن يرى كلام المخلوق ودلالته أحسن من كلام ربِّه ودلالة رسوله، ويستحسنها ويعمل بها ويراها رغم شذوذها وسوئها تقدماً وحضارة. ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾: وما سبب اتِّباعهم لدلالة المخلوق من دون الخالق إلا لأنهم سائرون بهوى أنفسهم وواقعون بالمعاصي.


  15- ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾: يمثِّل تعالى لنا الجنَّة بأشياء مادية مفهومة لنا ضمن إدراكنا ليقرِّب لنا حقيقتها العالية إذ في الجنة: (مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). ﴿الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾: هؤلاء صار لهم نورٌ به شاهدوا الحق حقاً فاتبعوه، وشاهدوا الشر شراً فاجتنبوه، شاهدوا ما وراء معصية الله العظيم من شقاء وشرور فما وقعوا بمعصية. ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾: النهر دائم الجريان لا ينقطع وكذلك اللذائذ لا تنقطع عنهم وهي بجريان دائم عليهم. ﴿مِنْ مَاءٍ﴾: كلمة الماء رمز للحياة، فتجلِّي الله عليهم فيه الحياة والبهجة والسرور تفتتن النفوس به، ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقاً، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾38 ﴿غَيْرِ آَسِنٍ﴾: متجدد، دائماً بازدياد، فلا نغص يمازج حياتهم ولا شائبة تعكِّر صفاءهم. لذلك لا يتحوَّلون عنه، ولا يخرجون به عن السعادة والنعيم والحياة وهم دائماً بازدياد، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ﴾: صافٍ نقي فيه غذاء لأنفسهم. ﴿لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾: لا عكر ولا شائبة فيه، دائمون على هذا الحال من الصفاء والنقاء، وكلما زاد إقبالهم على الله أكثر يتذوقون لذائذ أعظم وأكبر. ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾: تقول: خامره الشك، أي: مازجه وداخله، وهذا النعيم وهذه اللذائذ تخالط نفوسهم وتغطِّيها، فمشاهداتهم وعقلهم بنور الله يمازجه الغبطة ولذائذ وأذواق كل واحدة ولها طعمة تخمرهم فينصرفون بها عن كل شيء إلا الله. ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾: العسل فيه شفاء للمرضى ووقاية ومنعة ضد المرض، وكذلك تجلِّي الله عليهم بأسمائه الحسنى وجماله سبحانه يشفي قلوبهم حيث لم يبقَ فيهم درن، ويحميهم من الزلل، ولهم به منعة وحصانة وحماية من الخطأ يمدّهم بالنشاط والقوة، ويقيهم من كل سوء فلا ملل ولا شقاء، فكل طعم أحسن من سابقه وكل لحظة أعلى من التي قبلها. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾: من ثمرات جهادهم وتضحياتهم، أعمالهم الصالحة أثمرت وعادت عليهم بهذه اللذائذ. ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾: هؤلاء تربُّوا تربية عالية، صلحت نفوسهم بالنور الإلۤهي وهو لهم ستر يحول بينهم وبين المخالفات، صاروا كُمَّلاً وقدوة لغيرهم. دائماً من حال لأعلى بالإقبال والطهارة. ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾: يخلد إليها بسبب ما فيه من أمراض وآلام، كما يخلد المريض إلى المستشفى، وكما يخلد المسافر في حرِّ الصيف تحت ظلٍّ وارف، فهي المكان المناسب لعلاجه. ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾: هذا الشراب يحمُّ نفوسهم ويؤلمهم وكل هذا رحمة بهم.


  16- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾: هؤلاء منافقون ما طبقوا، ما آمنوا فما صار لهم وعي ولا شهود لكلامه عليه الصلاة والسلام، لذلك حين خرجوا من عند رسول الله: ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: بلا إلۤه إلا الله وبأسمائه الحسنى. ﴿مَاذَا قَالَ آَنِفًا﴾: سيرهم بهوى أنفسهم جعلهم لا يسمعون الحق، المنافق أذنه سمعت لكن قلبه لم يسمع، ما صار له التفات لرسول الله بسبب إعراضه لذلك لا يفقه ما يقوله ﷺ من بيان وإرشاد. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: قلوبهم مليئة بالشهوات لذلك يُطلقهم الله لها. ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾: وقعوا بالشهوات والفواحش.


  17- ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾: إلى الحق بمعيَّة رسول الله ﷺ. ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾: هؤلاء المؤمنون دائماً من حال لحال أعلى ومن معرفة وعلم إلى معارف وعلوم جديدة أعلى وأوسع. ﴿وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾: آمنوا بلا إلۤه إلا الله، فصار لهم نورٌ من الله يفرِّقون به بين الحق والباطل، وبهذا النور عرفوا رسول الله ﷺ وآمنوا به.


  18- ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ﴾: ماذا ينتظرون؟ أليس الموت نهايتهم ومصيرهم؟ ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾: فجأة دون أن يحسبوا للموت حساباً. ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾: الشيب والضعف. ﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾: الإنسان بحياته الدنيا يستطيع الإيمان والقيام بالأعمال الصالحة، أما بعد الموت يزول الفكر والجسد ويذهب الكون عنه، فلا يستطيع الإيمان والعمل الصالح.


  19- ﴿فَاعْلَمْ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿أَنَّهُ لَا إِلۤهَ إِلَّا اللَّهُ﴾: اعلم هذا من أجلهم، كل إنسان فكر وآمن بلا إلۤه إلا الله إيماناً شهودياً، رسول الله ﷺ وظيفته أن يعيد له إيمانه ويكرره عليه، لكن إيمان المؤمن معه ﷺ يكون مزداناً بالتجليات الإلۤهية القدسية العظمى وبأسمائه سبحانه وتعالى وبهذا توسع هائل لإيمان المؤمن ما كان ليصل إليه لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذاً فاعلم من أجل المؤمنين الذين معك حتى يشاهدوا لا إلۤه إلا الله بمنظارك العالي، وأنتم أيها المؤمنون اعلموا بكل أمر وعن شهود أنه لا إلۤه إلا الله، سيروا بسير الرسل والأنبياء وانظروا بمنظارهم وبشهودهم لا بمنظاركم وإيمانكم فقط، لذلك قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ 39فرسول الله ﷺ يُشهد المؤمنين حقائق القرآن كلها وأسماء الله الحسنى، ويطبعها بقلوبهم حيث بعد انتقاله سيكونون أمة وسطاً يدلون الخلق على الله والإيمان به سبحانه: ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾40


  ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾: أقبل عليّ لأحول وأستر عنك، فلا يقع بنفسك شيء مما علق في نفوس المؤمنين من ذنوب حيث إن نفوسهم لم تشفَ بعد من الذنوب. رسول الله ﷺ بسبب رحمته بالمؤمنين يتوجه بنفسه لهم ليطهرهم، وبهذا التوجه قد يقع بنفسه شيء من ذنوبهم، لذلك طلب الله منه أن يقبل عليه ليمحو له من نفسه ما قد يعلق بها من ذنوب هؤلاء المؤمنين بسبب رحمته ﷺ بهم {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} 41.


  ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾: أما استغفاره للمؤمنين وللمؤمنات فإنه ﷺ مهبط التجليات الإلۤهية، فبوجهته بالنور الإلۤهي إليهم حين صلاتهم فإنه يُذهب عنهم إصرهم، أي: إصرارهم على حب الدنيا الدنية، والأغلال التي كانت عليهم، أي: الشهوات الدنيئة التي ارتكبوها، وتزدان نفوسهم بالكمالات وحب الفضيلة، كذا مثل الصلوات الخمس بمعيته ﷺ "أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن"42 خمس لقاءات مع الرسول ﷺ بالكعبة تذهب عنهم كل ما علق بهم. وهذه عامّة وليست لزمانه فقط، بل على مرِّ الأزمان والأجيال وإلا لاستحال إيمان المؤمن، فإذا رسول الله لم يتوجَّه لهم بالنور الذي معه ﷺ كيف يطهرون وتطير نفوسهم بالإيمان والتقوى إلى الله؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ﴾: أيها المؤمنون، النفس مع رسول الله ﷺ تتقلب من حال لحال أعلى بالأنوار والتجليَّات والمشاهدات والجنَّات فلا تقف عند حد. ﴿وَمَثْوَاكُمْ﴾: مثواكم الجنَّة وليس لكم إلا الإكرام، إذ المثوى: مكان الإكرام، وكلٌّ له مرتبة عالية بحسب صدقه مع ربه. فالله سبحانه يُعلم رسوله بأحوالهم، والرسول يبشرهم، فلا تخفى على الله منكم خافية، ولا تشفى نفس إلا بربها وهذا هو الطريق إلى الله تعالى بالصلاة إذ فيها للمؤمن الصادق ما يغنيه عن لذائذ الدنيا الدنية وينهى نفسه عن الفحشاء والمنكر، والخيرات الباقية الدائمة للنفس تنال كلها بالصلاة: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}43.


  20- ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾: الذين آمنوا علموا ما في الجهاد من خير عظيم وجنَّات، فتمنّوا أن يأتي أمر الله لهم بالجهاد. ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: هؤلاء المنافقون نفوسهم متعلقة بالنساء والأموال والأولاد لذلك يخافون القتال. ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾: خائفين. ﴿نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾: يخافون القتال خوفاً من الموت، كل هذا لأنهم ما أطاعوك، رسول الله ﷺ دلَّهم على الإيمان فما آمنوا، كانوا يسيرون برأيهم لا برأي رسول الله عليه الصلاة والسلام، متكبِّرين عليه ومخالفين لأمره لذلك يخافون الموت. ﴿فَأَوْلَى لَهُمْ﴾: فالأولى لهم الطاعة.


  سورة محمد: [21-30]


  21- ﴿طَاعَةٌ﴾: ما طلب ﷺ منهم إلا الطاعة، هذا هو المطلوب أن تطيعوا أمر رسول الله عن الله سبحانه. فالمؤمنون الذين أطاعوا سيدنا داوود ﷺ وطبَّقوا أمره فما شربوا من ماء النهر قاتلوا وانتصروا رغم عددهم القليل أمام جيش جالوت، وما جبّنوا بل قالوا: {كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}44، الذين ما أطاعوا أمره وشربوا الماء خالفوا وصيَّته عليه الصلاة والسلام، وبهذه المخالفة هربوا خوفاً من الموت: {قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ}45


  ﴿وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾: كلامه ﷺ كله ضمن المنطق والخير والحق، يدل به على عمل الخير والمعروف ويوصل للسعادة والجنَّات، فلم لا تطيعون وتطبقون أمره! ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾: بالقتال، أي مدَّ سبحانه وتعالى أمر القتال بالقوة والإمداد والنصر، عندها لا يستطيع أحد أن يواجه المؤمنين وينتصر عليهم فلا فعّال ولا مسير غيره سبحانه، ومما تدلُّ عليه كلمة {عَزَمَ الْأَمْرُ}: أن الله تعالى ضَمِنَ لهم النصر بالقتال بشرط ألا يخالفوا أمر الرسول ﷺ. ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾: لو أطاعوا وآمنوا لما خافوا ولخرجوا للجهاد ونالوا خيراً كبيراً وجنَّات متتالية.


  22- ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾: وأنتم على هذا الحال ولم تبلغوا الكمال بعد ولم تشفَ نفوسكم من أمراضها وعللها. ﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾: صار لكم الحكم على غيركم من الخلق وأنتم على ما أنتم عليه من الضعف ومخالفة الرسول. ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾: تذهبون للهو والملذّات وتتركون عمل الخير والمعروف، أنتم ما خلقتم لهذا بل للإيمان وعمل الصالحات. ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾: تقتّلون بعضكم بعضاً لتبقى لكم دنياكم، وبهذا ظلم لأنفسكم ولغيركم من الناس، ومن أجل ذلك كلّه فالله تعالى لا يولِّيكم.


  23- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾: لأنهم ما آمنوا خافوا وما خرجوا للجهاد وبذلك لعنهم الله، أنتم أيها المؤمنون آمنوا الآن لا تطلبوا غير الإيمان وشفاء أنفسكم، إن آمنتم الإيمان العالي صار بقلوبكم رحمة على الخلق عندها يجعلكم الله ولاة عليهم. ﴿فَأَصَمَّهُمْ﴾: البعد عن الله والإعراض عنه سبحانه أصمَّ هؤلاء المنافقين عن سماع الحق. ﴿وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾: وقعوا بالمعاصي والارتكابات، حيث أنهم ما رأوا نتائج أعمالهم وما ستعود عليهم من شرور في الدنيا قبل الآخرة.


  24- ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ﴾: هذا هو طريق السمو والعلو والشفاء، ليفكروا ببيانك الذي تبيِّنه لهم، وليطبقوا ما أمرهم الله به، إن فكروا به صار لهم تعظيم، فتقبل نفوسهم بمعيتك وتشفى مما بها ويصبح لهم بصيرة ونور. ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾: شهواتهم تمنعهم من التفكير بهذا البيان، عدم إيمانهم بالله سبَّب لهم البعد عنه سبحانه فامتلأت نفوسهم خبثاً، طالما حبُّ الدنيا بالقلب فالإيمان لا يدخله، أخرج حبَّ الدنيا من قلبك، وذلك بالتفكير المتواصل بالموت والتيقن منه.


  25- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾: تراجعوا عن السير بالحق والإيمان. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾: على لسان رسول الله ﷺ. ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾: زيَّن لهم ما في أنفسهم من شهوات. ﴿وَأَمْلَى لَهُمْ﴾: زادهم خبثاً وشهوة أكثر.


  26- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾: وهم اليهود، فهؤلاء يعرفون أن محمداً ﷺ رسول الله وينكرون رسالته حسداً وبغياً أن ينزِّل الله رسالته على غيرهم، لذلك صاروا يتآمرون على رسول الله وعلى المؤمنين، وجاء من المنافقين والكافرين من أعانهم. ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾: الله يعلم ما أخفوا من نوايا وتدابير لردِّ الحق، الكل بيده سبحانه لذلك كلما كادوا وأوقدوا ناراً للحرب على المؤمنين أطفأها الله.


  27- ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾: أَخبِرْهم كيف سيكون حالهم ساعة الموت، وما هو مصيرهم عندها؛ الروح يسحبها ملك الموت من الجسد بأمرٍ من الله، والنفس بانسحاب الروح من جسدها وبرودته تنسحب معها حتى تصل للحلقوم عندها توقن بالموت وهنا يحدث النزاع، حيث ينكشف الغطاء عن النفس فتشاهد مصيرها وحالها في القبر والآخرة. النزاع سببه أن النفس لا تريد الخروج من الجسد، فهي لم تهيِّئ شيئاً لحياتها الجديدة التي ستحل بها، فلا نور لها ولا صديق، ولا طعام ولا شراب، لذلك يحدث النزاع، وخلاله تشاهد حقيقة ما قامت به من عمل، حيث تمرُّ بها أدوار حياتها تستعرضها كلها خلال زمن قصير، عندها يتحرَّق هذا المعرض ندماً على ما فرط وقام به من أعمال سيئة وما فعل بحياته، وبعد هذا تخرج النفس من الجسد.


  هذه النفس في الدنيا كانت ترى عن طريق العين، وتسمع عن طريق الأذن، وتتذوق عن طريق اللسان، وتتنفس عن طريق الأنف، الجسد كله مسخَّر لها وهي الآمرة الناهية عليه، والآن ها قد خرجت منه ولم يبقَ لها أمر ولا سيطرة عليه، وهي بحاجة لأن ترى وتسمع وتتذوق وتتنفس وكل هذا ذهب عنها، عندها تهوي من هذه الأكوان المادية في الظلام والرعب، تهوي إلى المجهول وهي بالضِّيق والاختناق والظلام، وليس لها من تستجير به أو تلتجئ إليه، لأنها ما آمنت بالله ورسوله لينقذها من هذا الحال الرهيب. {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}46، وبعد هذا الهويان تتحوَّل النفس وتذهب إلى جسدها بالقبر، عندها ومن رحمة الله بهذا المعرض يرسل له ملكاً بصورة حنش أقرع يعالج به بالضرب والشدّة والرعب إلى يوم القيامة، لذلك قال تعالى: ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ﴾: ما واجهته هذه النفس بحياتها في الدنيا وما استلذَّت به من حرام ومعاصٍ وفواحش، فكل شيء واجهته وتحوَّلت إليه وكان سبباً في هلاكها وخسارتها وحرمانها لمشاهدة ربِّها، عندما تتوجه إليه تتحرق ألماً وندماً عندها تأتي الملائكة وتضربها رحمةً بها، لتحوِّلها عنه وعن حالها الرهيب المرعب الحزين هذا. ﴿وَأَدْبَارَهُمْ﴾: يضربون هذه النفس الخاسرة لئلا تتوجه وترى مبلغ خسارتها نتيجة ما قامت به من أعمال سبَّبت لها الإدبار عنه سبحانه وعن جنَّاته، أما إذا كانت هذه النفس مؤمنة وصار لها حبٌّ لرسول الله ورابطة معه ﷺ وعملت صالحاً، فالله سبحانه منذ انتقالها يصبُّ عليها من أنواره وتجلياته، وهي بتوسع دائم فتعيش بالسعادة والجنَّة، وهذا ما يجعلها لا تشعر بالزمن طيلة حياة البرزخ إلا وكأنها لحظات وانقضت وقد صار يوم القيامة.


  28- ﴿ذَلِكَ﴾: هذا العذاب وهذا الرعب الذي يحدث لهم عند الموت سببه: ﴿بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ﴾: ساروا بهوى أنفسهم، ما آمنوا ليكسبوا من الله الكمال والرحمة. ﴿وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾: ما سألوا عن رضاء الله. ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾: انحطت أعمالهم، صارت كلها ظلماً وتعدياً، طلبهم الدنيا ولأجلها عملوا لا من أجل الآخرة ونعيمها.


  29- ﴿أَمْ حَسِبَ﴾: أهكذا يظن. ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: حب الدنيا وشهواتها. ﴿أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾: يظنون أن الله لا يريد أن يطهِّرهم؟ وأنه سبحانه كتب عليهم الفحشاء والمنكر وما قاموا به من معاصٍ وإجرام، أهكذا يظنُّون؟


  30- ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾: نفوسهم خبيثة وأعمالهم وأقوالهم تدلُّ عليها. ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾: قولهم جميل مرتب، يتكلمون بالفصاحة واللغة ليأخذوا بعقول الناس ويخدعوهم بزخرف القول غروراً، لكن قلوبهم خبيثة. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾: مشاهد أعمال الخلائق كلها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.


  سورة محمد: [31-38]


  31- ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾: هذه الدنيا للامتحان، ليُخرج الله ما في الأنفس من خير أو شر وليُظهر حقيقتها، الله سبحانه وتعالى أعطى الأنفس الاختيار في السير لأعمالها، إن آمن الإنسان بربه وصلّى كسب كمالاً من الله، فيُظهر الله تعالى هذا الكمال بالأعمال الصالحة، أما إن أعرض عن ربه اكتسب خبثاً فيُخرجه الله له، وغداً بالآخرة يَظهر متلبّساً بعمله. ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾: بأموالهم وأنفسهم. ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾: عن الشهوات، وحين البأس "الحروب"، وفي البأساء والضرّاء. ﴿وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾: نظهرها للعالمين.


  32- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بما أُنزل على محمد ﷺ. ﴿وَصَدُّوا﴾: غيرهم. ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: عن الطريق الموصل للإيمان بالله. ﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ﴾: حاربوه، أو تكلَّموا عليه بالسوء. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾: من بعد ما بيَّن لهم رسول الله كلَّ شيء. ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾: العائد عليهم، حرموا أنفسهم من خير كبير كان سيأتيهم لولا كفرهم. ﴿وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾: ستتدنى وتنحط أعمالهم أكثر مما هي عليه الآن.


  33- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ﴾: بدلالته لكم، أمركم بالتفكير ببدايتكم، ماذا كنتم؟ كيف خُلقتم من هذه النطفة؟ من ربَّاكم في بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة؟ أَمَركم بالتفكير بالنهاية "بالموت"، وبالتفكير بالكون وآياته من شمسٍ وقمرٍ وغيومٍ. إن أطاع الإنسان ربه بهذا وفكر صار له حب وتقدير لله تعالى، عندها يؤمن بربِّه وتعقل نفسه طرفاً من الكمالات الإلۤهية وتنصبغ بها وذلك على قدر حبّها ووجهتها. ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾: كيف تتحقَّق إطاعة الله؟ بإطاعة رسوله ﷺ واتِّباع ما أرسله إليك على لسانه ﷺ. ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾: إن ما آمن الإنسان تصبح غايته قول الناس لا ربّ الناس، وإن خالف رسول الله ﷺ بطل عمله.


  34- ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾: باب المغفرة مفتوح لهم، لكن بكفرهم بمحمد ﷺ وإصرارهم عليه، لم يبق لهم طريق للغفران، فهو ﷺ طريقهم وبابهم لله وهم كفروا به وأنكروه وحاربوه، فكيف يدخلون على الله وتشفى نفوسهم دونه عليه الصلاة والسلام ؟!


  35- ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾: أيها المؤمنون. ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾: فوقهم، فوق الذين كفروا. ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾: بالنصر والتأييد. ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾: لا يضيِّعها لكم، سيعطيكم أجرَها كاملةً وزيادةً.


  36- ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾: اللعب هو ممارسة الأعمال التي لا مردود لها ولا فائدة منها، ويعقبها الحزن والحسرات والندم لأنها حوّلته وألهته عن الهدف الأسمى لوجوده. الدنيا مدرسة؛ إن لعب الإنسان والتهى بها فلا نجاح له، إذ رسب في الآخرة. ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا﴾: بلا إلۤه إلا الله. ﴿وَتَتَّقُوا﴾: ليصبح لكم نور من الله. ﴿يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ﴾: يعطيكم خيرات الدنيا والآخرة على ما قدمتم من أعمال عالية، الله سبحانه ما حرمكم من شيء، لكن آمنوا به لتعلموا أن كل شيء منه سبحانه لا من المخلوق. ﴿وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾: ألا يسألكم أموالكم! الحقيقة أن الله تعالى ليس بحاجة لمالك ولا لشيء منك، ولكنه يريد لكم السعادة، إن أنفقتم في سبيل الله فالعائد لكم من أجل سعادتكم وحباً بكم ورحمة، إن آمن الإنسان واتقى أعطاه الله الدنيا والمال، الصحابة الكرام ما سألهم الله أموالاً بل جعلهم سلاطين الدنيا، لم يعملوا إلا بالإرشاد وكل شيء مسخّر وخادم لهم، الذين عملوا بالصناعات والمهن هم اليهود والنصارى، أما الصحب الكرام لا وقت لديهم للعمل بالمهن المختلفة، هم فقط للإرشاد والأخذ بيد الناس لإنقاذهم وهدايتهم، عملوا بالتجارة لأجل الهداية فقط، إذ عندما يرى الناس أخلاقهم ومعاملتهم يميلون لدينهم "الإسلام" ويعتنقونه إذ إن الدين المعاملة.


  37- ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ﴾: الخطاب للذين ما بلغوا الإيمان والتقوى بعد، إن سألكم فليحفّكم بالخيرات، لأجل هذا يسألكم الإنفاق، حيث بهذا الإنفاق والتضحية "إن كانت كبيرة ومحببة على أنفسكم" تُقبلون على الله وتنالون التقوى عندها يحفّكم الله بفضله وجنَّاته وتجلِّيه الدائم عليكم. ﴿تَبْخَلُوا﴾: أوَ تبخلون بعد هذا؟ هل تبخلون بعد أن عرفتم ما في الإنفاق من خير لكم أم تنفقون وتضحُّون بالغالي عليكم من مال وغيره؟ فهو تعالى يحفّكم بعطاءاته لئلّا تبخلوا على أنفسكم. ﴿وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾: يطهِّركم ويشفي نفوسكم من الميول الخبيثة ويستبدلها لكم بالكمالات، المؤمن يبحث عن الأعمال الصالحة ويضحِّي في سبيل رضاء الله وينفق مما آتاه الله من فضل.


  38- ﴿هَا أَنْتُمْ﴾: أيها المتقون. ﴿هَؤُلَاءِ﴾: الذين ما بلغوا الإيمان والتقوى، أي أخصُّ وأعني هؤلاء الذين وقف حب الدنيا والمال حجاباً بينهم وبين ربهم. ﴿تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: هؤلاء ادعوهم لينفقوا. ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ﴾: بالإنفاق. ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ﴾: البخيل عدو الله لما في قلبه من قسوة. ﴿فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾: حرم نفسه من خير عظيم وكبير كان سيناله من وراء إنفاقه. ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ﴾: عنكم وعن إنفاقكم. ﴿وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾: المحتاجون لفضله تعالى في كل شيء. ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا﴾: عن الحق، عدم الإنفاق وعدم الجهاد بهوى أنفسهم سيجعلهم يتركون السير بالحق. عندها: ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾: مؤمنين. ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾: أبداً، فكم ستحزنون غداً بالآخرة على تفريطكم هذا وعدم إيمانكم!


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الفتح


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الفتح: [01-10]


  1- ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾: بهذه الآية يخاطب الله سبحانه رسوله قائلاً: بإقبالك علينا فتحنا لك من معرفة أسمائنا فتحاً مبيناً ظاهراً، ولقد قال الله لرسوله: {لَكَ}، ولم يقل: (عليك)، وتحمل كلمة: {لَكَ} معنى التخصيص لرسول الله ﷺ وليس لمن حوله، لأن رسول الله ﷺ هو الذي طلب ووقف بباب الله ففتح له الله، وكل من يقف هذه الوقفة يفتح الله له من الكمال. كما يقول الله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}47. عن الليلة التي عرف فيها رسول الله ﷺ قدر الله تعالى فأنزل الله لذلك عليه هذا الحق العظيم والفرقان المبين. فجاء بما لا يستطيع أحد المجيء بمثله ولا حتى سورة من مثله أو معنى كلمة من كلماته، لقد عجز الإنس والجن عن ذلك وإلى يوم القيامة، هذا لأنه مؤيّدٌ من ربّ العالمين ولأنه ما تزحزح ولن يتزحزح عن الله أبداً. إذن: {لَكَ} فقط. وهو ﷺ يصبّ القرآن في قلوب أصحابه تباعاً، "ما صُبَّ في صدري شيء إلَّا وصببته في صدر أبي بكر". ﴿فَتْحًا مُبِينًا﴾: ظاهراً أنه من عند الله فكل طالب حقٍّ مجَّ الدنيا الزائلة وطلب الحقيقة المجردة، صار القرآن مبيناً له، وبك وبنورك يا رسول الله أصبح كلام الله ظاهراً واضحاً وبلحظة إن التفتوا إليك ينطبع بنفوسهم الحق والقرآن، فكل من صاحبت نفسه نفسك الشريفة، بلمح البصر سِرْتَ بها بلطف إلى بحور من فضل الله وعطفه ورحمته فاشتقت الكمال منه ومُحي منها الإعراض والأمراض فتبيّن لها كل شيء مزداناً ومكللاً بالجنات والأنوار، وبهذا تكون قد وفّت بالعهد، وكلّ ذلك إنما يتم مع سيد الخلق، فهو ﷺ بهذا باب الله، بدونه لا يكون الدخول على الله وفهم معاني كلام الله، الله سبحانه أعطى هذه الصلاحية له ﷺ .


  2- ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ﴾: ما كان عالقاً بنفسك من حنانك على الخلق ومن حزنك عليهم، فعندما نظر الرسول ﷺ قبل رسالته إلى خلق الله فوقع في نفسه الحنان والألم على هؤلاء ففتح الله عليه بالرسالة وأبان له الحكمة من ابتلاء الناس بالمصائب، وهداه الكيفية التي يدل الناس بها ليسيروا في طريق الحق ويخلصوا من عذاب الدنيا والآخرة. وبشيء من التفصيل نقول:


  رأى ﷺ قبل الرسالة ظلماً بين الناس أفراداً وأمماً، فهذا يتسلَّط على هذا، وهذا ينال من حق هذا، والقويُّ يقتل الضعيف والغني يستغل الفقير، لقد رأى إجراماً ومجرمين وتعدّياً، وهذا ما يأباه لنفسه ولغيره، ولا يصبر على جورٍ وظلم يحدث على مرأى عينه، لذا كان ينطلق صواعقَ يهدُّ عروش الظلم والكفر والظلام هدّاً، لما يثور في نفسه من كوامن الرحمة والحنان، عندما يرى الظلم بين الناس يَنقض على رؤوس الفتن بطشاً، وبهذا ظهرت منه أعمالٌ فردية عظمى، وأظهر الله لنا بذلك شيئاً من طاقاته الكبرى عليه الصلاة والسلام، وظهر اندفاعه للحق وإزالة الباطل، وكل هذا إثبات لصدقه في طلبه هداية الخلق، ولـمّا رأى سبحانه منه صدقاً كاملاً وعزماً ثابتاً فتح له من البيان والعلم بالحق والاستحقاق، وأعطاه القرآن الكريم الذي تكون به الهداية العامة والشاملة التي تشمل البشرية كلها وهذا ما يلبي طموحه عليه الصلاة والسلام، فبالقرآن تنتشر الهداية والنور ويعمُّ الضياء، الله بيَّن له أنه لا ظلم بالكون، فالكل تحت قبضته تعالى، والله لا يُمكِّن الحاكم الظالم إلا من الخبثاء الظالمين الأشرار، ولا يُسلِّط المجرم الغاشم إلا على امرئٍ سبق منه ظلم وصدر عنه تعدٍّ، وهكذا حكم العدالة في البرية سارٍ، أراه تعالى الحكمة من كل أمرٍ ليطمئن ويسلِّكهم طرق الهداية بالقرآن: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}48.


  ﴿وَمَا تَأَخَّرَ﴾: بعد الرسالة أيضاً وحبك لهداية الناس، لذا قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلۤهَ إِلَّا اللَّهُ}49، فلابد للرحمة في نفس رسول الله ﷺ أن تغلب حيناً، فأراد تعالى أن يبين لرسوله أن الأمر بيد الله، واعلم أنه لا إلۤه إلا الله، أي: لا مسير للكون إلا الله، فالمؤمن والكافر الله سبحانه يهدي كلاً منهما إلى الخير له، فلا تحزن ولا تك في ضيق مما يمكرون.


  فبإقباله ﷺ على الله ودوام التجليَّات والأنوار الإلۤهية على نفسه ﷺ الشريفة، وانصباب نفسه الشريفة على نفوس البشر حناناً وعطفاً وحبّاً لله ورحمةً، تغمر نفسه الطاهرة النقية السامية نفوس البشر الملوَّثة بالدنايا لإنقاذهم، ولئلا تعلق بنفسه الشريفة من شوائبهم يحول التجلي الإلۤهي الأعظمي على نفسه التقية وأنوار الله التي تمحو تلك الشوائب والكدورات من أصلها، وتستر نفسه من انتقال أدرانهم لنفسه الطاهرة الكريمة، وبذا يستره الله من كل شر ومرض من أمراضهم النفسية فيُذهب عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وتبقى ذرات نفسه الشريفة طاهرة نقية كالماء العذب النقي. تُمحى أدرانهم القلبية وتُستبدل بالكمالات وتزداد نفسه الشريفة بدوام التجلي ثقة واستنارة وعذوبة وسمواً وعلواً.


  ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾: غفر: بمعنى ستر، أي: بهذه المعرفة التي حصلت لك بربك من إقبالك العالي عليه سترت نفسك بنوره تعالى، فحفظت من الوقوع في الذنوب فيما تقدم الرسالة وبعدها.


  ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾: أتمَّها الله عليه، ففي الأزل كان ﷺ السابق الأسبق، وليتمَّ عليه في الدنيا أيضاً وليكون السابق الأسبق. وقد أتمَّ نعمته عليه لأنه ﷺ رحمةٌ للعالمين، وقد أتمها عليه فاهتدى بهديه ثلاثة أرباع الكرة الأرضية وستهتدي الأمم إلى يوم القيامة.


  ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾: يدلّك على الصراط الذي يوصل الناس إلى طريق الحق، جعله الله الطريق الموصل إليه للعالمين جميعاً، بالأزل كان ﷺ الطريق للرسل والأنبياء الكرام، والآن في الدنيا فأقرب طريق للوصول إلى الله فهو عنده. بلمح البصر يوصلك ﷺ إلى الله، دون شعور منك يسحبك ﷺ من الكائنات ويدخلك على الله بالصلاة، ولكن الشرط أن ترتبط نفسك بنفس رسول الله ﷺ الطاهرة الزكية.


  3- ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ﴾: إذن النصر له لا لغيره، لا يأتي النصر للمسلمين إلا عن طريقه ﷺ. هنا تخصيص لرسول الله. ﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾: يؤيدك على من يعترضك، مهما خبا ضياء الحق فلابد أن يسطع من بعد. وهذا كله بصحيفتك ولك. ﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾: نصر لا مثيل له، أعظم من كل انتصار، وسيكون القرآن ظاهراً على غيره من الباطل وستؤمن الناس وتسير به إلى يوم القيامة.


  4- ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: السكينة: ثقة النفس وثباتها بما يلقيه تعالى فيها، أنزل بقلوب المؤمنين الهدوء والطمأنينة. ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾: فالإيمان يزداد حسب العمل والتفكير، كلما عمل الإنسان أكثر وضحَّى ازداد إيمانه، وكلما فكر بالله ومعاملته وأسمائه ازداد حباً لله وإقبالاً عليه وازداد إيمانه. ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل شيء بيد الله وهو سبحانه يجنِّدهم للخير ويؤيد بهم رسوله والمؤمنين. فهو سبحانه متولٍّ لأمور المؤمنين ومؤيدهم وناصرهم برسول ﷺ. {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُواْ}50 ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾: بنواياكم أيها المؤمنون وبالخيرات التي سوف تنالونها. ﴿حَكِيمًا﴾: يضع الأمور في موضعها لذلك وضع بقلوبكم الهدوء والطمأنينة.


  5- ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾: بإقبالهم على الله نالوا منه سبحانه وتعالى كمالاً وبهذا الكمال قدَّموا الأعمال الصالحة والتي بها يدخلون الجنة. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: الخيرات المادية. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: مقبلين بنفوسهم عليها. ﴿وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾: ما يسوءهم، على من آمن ألَّا يهتمَّ بما في نفسه من ذنوب حصلت قبل الإيمان إذ لابدّ من أن يغفرها الله في الدنيا ويكفِّرها في الآخرة. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾: هذا ما يريده لك الله أن تفوز بالجنة والسعادة لا الفوز بالدنيا ولذائذها ومناصبها.


  6- ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾: ولكن لِم هذا العذاب وما سببه؟ ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾: ظنُّهم السوء بالله منعهم من الإيمان بالله والصلاة، وأصبحت نفوسهم لا تستطيع الإقبال عليه سبحانه، إن ما أقبل الإنسان على الله لا ينال كمالاً ولا يعمل صالحاً وينحط عمله.


  قالوا كتب الله على أناس الجنة وكتب على غيرهم النار، أغنى فلاناً وجعله سلطاناً وأفقر فلاناً وجعله ذليلاً، وبهذه الأقوال وغيرها نسبوا الظلم لله وابتعدت نفوسهم عنه سبحانه ولم تستطع الإقبال، كذلك ظنوا السوء برسل الله صلوات الله عليهم بما نسبوه لهم من أقوال وأعمال لا تليق بهم.


  من يظن بالله ظن السوء فهو مشرك ومنافق. ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾: ستعود عليهم أعمالهم وأسواؤهم وظنهم السيئ الخاطئ، حيث بهذا الظن ستنحط أعمالهم. ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾: من جرَّاء عملهم، غضب لِما عملوا من سيئات. ﴿وَلَعَنَهُمْ﴾: أبعدهم عن المؤمنين الصادقين لئلا يزدادوا بأعمالهم بعداً ونفوراً. كذلك ظنهم بالله ظنَّ السوء يجعلهم يبتعدون ويعرضون بأنفسهم عن الله. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾: هذا الظن سيعود عليهم بالذل والحقارة والعذاب وبما يسوءهم دنيا وآخرة ومصيرهم النار.


  7- ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾: الملائكة، الأمراض، المصائب، الجراثيم، الزلازل والبراكين كلها جنود مجندة عند الله، وكل هذا لخير الإنسان، فهو تعالى عزيزٌ لا يأتي منه إلا الخير، حكيم بعباده وما يناسبهم فكل ما يرسله الله لهم من مصائب إنما هي لهدايتهم ورجوعهم للحق والسير به.


  8- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾: تشهد الحق للناس، بنوره ﷺ العظيم الذي ناله من الله يُشهد المؤمنين الحق وأسماء الله الحسنى. ﴿وَمُبَشِّرًا﴾: للمؤمنين، تذكر أحوال الماضين والحاضرين. ﴿وَنَذِيرًا﴾: للكافرين. كذلك يذكر أحوال الأقوام الماضية.


  9- ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾: بلا إلۤه إلا الله، وأنه تعالى هو المسيِّر الفعال ولا فعل لغيره سبحانه. ﴿وَرَسُولِهِ﴾: إن آمنتم بلا إلۤه إلا الله صار لكم نورٌ به تشاهدون كمال رسول الله ﷺ وتؤمنون بأنه رسول من عند الله. ﴿وَتُعَزِّرُوهُ﴾: تقدرون هذا الرب، تعظمون قدره بما يبينه لكم رسول الله ﷺ من أسمائه وكماله سبحانه وتعالى. ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾: الإكبار، تحترمونه وتجلونه. ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾: بعد ذلك الإيمان تجعلون نفوسكم تسبح بفضله. ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾: تسبِّحون نفوسكم بالله من الصباح إلى المساء، كذلك ﴿بُكْرَةً﴾: منذ أول إيمانك أيها المؤمن. ﴿وَأَصِيلًا﴾: وحتى مالا نهاية له.


  10- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾: يعاهدونك على الطاعة، والذي يبايع المرشد كذلك يعاهد على الطاعة والاستقامة. ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾: الرسول وكيل عن الله في الأرض. ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ﴾: العهد. ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾: يعود عليه عمله، العائد على الإنسان، هو الخاسر لا غيره. ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ﴾: المبايعة: بمعنى المشاركة باعوا نفوسهم وأموالهم لله.


  جاءت كلمة: {عَلَيْهُ} مرفوعة مع العلم أن قاعدتها اللغوية العامة هي أن تكون مكسورة: "عليهِ".


  عندما خرج المسلمون مع رسول الله ﷺ من المدينة قاصدين البيت الحرام معتمرين رفض أهل مكة دخول المسلمين وكان‎ ‎صلح الحديبية، بعث رسول الله ﷺ عثمان بن عفان رضي الله عنه للمفاوضة مع قريش، ولما تأخر سيدنا عثمان ظنَّ المسلمون أن المشركين غدروا به وقتلوه، فكانت بيعة الرضوان. بايع المسلمون رسولَ الله على‎ ‎الشهادة في سبيل الله، إذ أنهم لم يخرجوا للقتال ولم يعدُّوا له العدة إنما‎ ‎كان خروجهم للعمرة فقط، وفوجئوا بهذه الحادثة. فبايعوا الرسول ﷺ على القتال في سبيل الله حتى الشهادة، ومعنى المبايعة هنا هي أخذ العهد والمواثيق، وهي‎ ‎المشاركة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد باعوا نفوسهم لله وللرسول، وشاركوا رسول الله بأن لهم الجنة فضحُّوا بالغالي وبأعز ما يملكون "والجود بالنفس أسمى غاية الجود". لذا‎ ‎ضمَّهم رسول الله ﷺ بعهدهم هذا، وغمرهم بحاله الشريف القدسي، فارتفعوا إلى مراتب ومنازل ما كانوا ليبلغوها لولا مشاركتهم ومبايعتهم‎ ‎لرسول الله على الموت. بايعوا الرسول أي: بايعوا الله، هو ﷺ خليفة‎ ‎الله في أرضه وسفيره‎.‎ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾: بلغوا في هذه البيعة التقوى. قال تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾: والتقوى هي الاستنارة الدائمية بنور الله فقد شاهدوا أسماء الله الحسنى عن طريق رسول الله ورفعهم رسول الله ﷺ ونهض بهم، وبضمِّه لهم وانضمامهم له وهو ﷺ دوماً مع الله لذا صار لهم الدخول على الله وبلغوا مرتبة التقوى. واسم "الله" ‎هو لفظ الجلالة المفخم الجامع لأسماء الله الحسنى كلها.


  وإذا بدا لنا أن المبنى تضارب مع‎ ‎المعنى ونظر الإنسان بكلام ربه نظرة المفكر لوجد أن المبنى يتبع المعنى ويخضع له، ولوجد أن المبنى جاء بهذه الصيغة ليبيِّن المعاني السامية العلية من وراء ذلك. فاللغة‎ ‎العربية تخضع للمعاني القرآنية السامية العلية، فالمعنى هذا لا يأتي بالخفض والكسر أي (عليهِ) إنما هو بالرفع والضم (عليهُ)، فالمعنى هنا يتضمّن الرفعة والعلو والسمو، فهم بهذا العهد الذي عاهدوا الله والرسول عليه سموا وعلوا ودخلوا مدخلاً كريماً على الله، وغدوا بقلوبهم في الجنات ولن يخرجوا منها، وهذه الشهادة تختلف عن أي شهادة أخرى، هنا الشهادة عن طريق رسول الله ﷺ بذاته وبمشاركته، ففيها الدخول على الله تعالى من أعظم باب، وبه ﷺ يتم بلوغ درجات عليَّة لا يستطيع المرء بلوغها دون رسول الله وبها الرفع والنهوض، {عليهُ}: أي على العهد ولا يمكن أن تكون هذه إلا بالرفع وليس بالخفض وهذا الرفع ليس بعده خفض أبداً. 51


  إذن {عليهُ} هذا الرفع دلَّ على علو شأنهم ورفعتهم بدخولهم المدخل السامي عن طريق رسول الله ﷺ الذي لا انخفاض بعده. إذن حتى الحركات من كسر ورفع ونصب لها معانٍ سامية في القرآن الكريم. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن لله تسعةً وتسعين اسماً مجموعة في لفظ الجلالة المفخَّم "الله". وهؤلاء الصحابة الكرام عندما بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة عملياً بايعوا الله تعالى بلفظ الجلالة المفخَّم والذي يدلُّ على كامل الأسماء الحسنى وذلك ما تشير إليه الآية الكريمة في مطلعها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ إذن هم بايعوا الله تعالى واسم الله جامع لكافة الأسماء الحسنى، وبذا صار لهم الدخول على الأسماء الحسنى جميعها، وفي تتمة الآية: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ﴾ كذلك سوف تأتي حصراً باللفظ المفخَّم "الله" لأنهم بالأصل عاهدوا الله والوفاء سيكون مع الله "باللفظ المفخَّم"، ولا يصح أبداً أن يكون: لفظ "الله" باللفظ المرقَّق، لأن لفظ "الله" المرققة هو اسم واحد من أسمائه الحسنى ويعني المسير المطاع، وجاء الضمير بهذه الآية مرفوعاً ليأتي اسم الله بعده مفخماً وليبين لنا الله سبحانه وتعالى ما حصل للصحابة الكرام وما وصلوا إليه من حال رفيع ومقام عال من شهود لأسمائه كلها بهذه المبايعة حيث دخلوا بمعية رسول الله ﷺ وشاهدت أنفسهم أسماء الله الحسنى كلها، ولو جاء الضمير عليه مجروراً فالمعنى لا يطابق حال ما وصل إليه الصحابة الكرام لأن لفظ الجلالة سوف يأتي مرققاً ويدل على شهودهم فقط لهذا الاسم وليس الأسماء كلها وهذا لا ينطبق لما وصلوا إليه.


  سورة الفتح: [11-20]


  11- ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾: من تخلَّف عن الجهاد. الإنباء قبل حدوث الشيء دليل على أن محمداً رسول الله.


  إن المرء ليخفي عن الشيخ ويخفي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يكلمه الرسول بشيء على علمه، ولكنه لا يستطيع أن يخفي من الله شيئاً.


  ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾: أسباب واهية. ﴿فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾: ادع الله لنا، وهذا القول يشبه من يقول: ادع لي. ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾: يظهرون عكس ما في قلوبهم فهم كاذبون. ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾: لا يفيد هنا شيئاً دعاء الرسول وطلبه المغفرة، ليس الأمر بالدعاء، لابد للذي تستحقه أن يصيبك. ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾: أي أن الحقيقة ليس اعتذاركم بل تنوون شيئاً آخر، فالله عليم بنفوسكم وما تخفون وهو سبحانه خبير بكم.


  12- ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾: أي سيُقتلون فلا يرجعون إلى أهلهم أبداً. ﴿وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: زيَّن لكم الشيطان عدم الخروج ورضيتم بهذا. ﴿وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾: فارغين من الحق، فارغ قلبكم من الخير، همُّكم دنياكم.


  13- ﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: هذا كفر، وكفره سوف يسوقه للانحطاط وأعمال الشر والسوء. ﴿فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾: هؤلاء لا نتركهم. كلٌّ منهم وله عذابٌ بسعر ما عمل، كما تُسعَّر البضائع بحسب قيمتها، كذلك هؤلاء عذابهم مُسعَّر لهم.


  14- ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: انظر أيها الإنسان هل لأحد غير الله ملك؟ كل ما في الكون ملك له وهو مسيَّر بأمره، انظر بالشمس بالقمر بالليل والنهار وبالمطر والرياح، مَنْ غيره سبحانه بيده أمرهم وأمر ما في الأرض من آيات؟ ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾: كل من شاء المغفرة وسعى لها شفى الله له نفسه من أمراضها وعللها التي تعود عليها بالشقاء والآلام. ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾: العذاب لمن لم تطهر نفسه بالدنيا، هذا ما آمن بربه، ما أقبل على الله لتشفى نفسه لذلك لابدّ له من العلاج بالنار، المشيئة لك أيها الإنسان والأمر راجع إليك. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.


  15- ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾: يقولون غير ما قاله رسل الله فيغدون في سخط الله. ﴿قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.


  16- ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾: قوم خيبر. ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.


  17- ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾: لا مؤاخذة عليهم بعدم الخروج للجهاد. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾: يسير بالطاعة ويؤمن به سبحانه. ﴿وَرَسُولَهُ﴾: أنه رسول الله، بالإيمان يعرف الإنسان رسول الله ويؤمن به. ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: هذا له الجنة والسعادة دنيا وآخرة. ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾: عن طاعة الله ورسوله. ﴿يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾: غداً يحترق قلبه على ما ضيَّع وخسر من جنات فيرمي بنفسه في النار ليسلى آلامه وخسارته.


  18- ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ببيعة الرضوان، حين ذهب عثمان ليفاوض قريشاً وظن المؤمنون أنه قد قتل. ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾: عند الحديبية. بهذه البيعة رضي الله عنهم لأنهم حصلوا على الشفاء القلبي، أي: محا عنهم كل الأمراض والعلل. ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾: من خير ونوايا عالية. ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾: أي ليس بصحيح قول من قال بأن عمر رضي الله عنه عارض الرسول وأن المسلمين استاؤوا من تساهل رسول الله مع قريش، وأحجموا عن أداء الشعائر الدينية التي يقوم بها الحجاج والمعتمرون، فهذه الآية تنفي هذه المزاعم الباطلة، فالله أنزل السكينة على المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله ﷺ. ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾: فتح خيبر.


  19- ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾: لخيبر أموال كثيرة يأخذها المؤمنون دون قتال، فبعد أن دبَّ الرعب في قلوب يهود خيبر استسلموا وهربوا. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾.


  20- ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾: بشَّرهم بفتوح العراق والشام وكسر الروم والفرس. ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾: فُتحت خيبر دون قتال لحقن الدماء. ﴿وَلِتَكُونَ آَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: فَتْحُها دون قتال دليل على لا إلۤه إلا الله، وأن الأمور كلها بيده سبحانه وهو الفعال. ﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾: إلى طريق الحق، الإنسان إن سلك طريق الحق والإيمان سعد دنيا وآخرة، وهذا مراد رب العالمين من مجيئك أيها الإنسان لهذه الدنيا، أن تؤمن وتعمل صالحاً ليَبْيَضَّ وجهك فتستطيع الإقبال عليه سبحانه وتدخل الجنة.


  سورة الفتح: [21-29]


  21- ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾: فتح مكة. وكذلك لم يستطيعوا في هذا العام أداء العمرة لأن صلح الحديبية نصَّ على عودة المسلمين في هذا العام إلى المدينة. ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾: أمرها منتهٍ عند الله، قد كتب الله فتحها لكم، وببيعة الرضوان نلتم التقوى وهذه هي الغاية من العمرة وتلك أعظم من المعارك، بما أن الغاية قد تحقَّقت. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾: سوف يحدث هذا الفتح "ستفتح عليكم".


  22- ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: لو قاتلكم أهل مكة حين الفتح لانتصرتم عليهم وانهزموا، لأنهم بالأصل مهزومون والمسلمين منتصرون. ﴿لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾: يستعينون بهم لقتالكم.


  23- ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾: هذه السُّنة لا تتغير على كرِّ الزمن وتواليه، ليس على المؤمنين جمعاً فحسب، بل عليهم فرادى.


  فهذا قانون: المؤمنون لا ينكسرون ولا يُهزمون أبداً ولو كانوا أفراداً، قرية صغيرة كالمدينة المنورة كسرت العرب والفرس والروم.


  ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾: أي: لا يمكن لكافر أن يتغلَّب على مؤمن إلا أن يكون بنفس المؤمن شيءٌ أو أن يكون قد بدر منه عمل وإساءة.


  24- ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾: بيده سبحانه كل شيء، هذه الآية تثبت أنه لم يحدث قتال حين فتح مكة، ولم يقاتل خالد بن الوليد فيها كما ادّعوا، وكل ما يقال من هذا القبيل في كتب التاريخ لا أساس له، وهذه الآية الكريمة تنفيه نفياً قاطعاً. ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾: جعلكم الظافرين وخذلهم دون حرب. وقد بيّن ﷺ ذلك بقوله: هذه مكة ألقت إليكم فلذات أكبادها. كما قال خالد بن الوليد: أصبحنا أهل مكة كمن وُضع في جبٍّ، فأيُّ حجر يُلقى فيه يسقط علينا. عندها ذهب مؤمناً إلى رسول الله وقد فتحها ﷺ ولم يُرِق فيها قطرة دم. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾: أيها المؤمنون، الله سبحانه مشاهد لأعمالكم وما في قلوبكم من نوايا عالية لذلك كتب لكم هذه الأعمال وفتح عليكم مكة وجعل فتحها بصحائفكم.


  25- ﴿هُمُ﴾: أهل مكة. ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بمحمد ﷺ. ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: لم يرضوا بدخولكم مكة للعمرة. ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾: عاد ﷺ بالأنعام إلى المدينة. ﴿أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾: يكاد الهدي الذي أعده رسول الله ﷺ أن يذبح، ولكن لم يبلغ محله فلقد عاد ﷺ بالهدْي إلى المدينة ولم يقصِّر ولم يذبح، وهذه الآية تنفي ما ذُكر في كتب التاريخ من أنه ﷺ حلق وذبح وأمر الناس ثلاثاً بأن يحلقوا ويذبحوا، فما فعل أحدٌ منهم هذا إذ كما يروى دخل على سيدتنا أم سلمة غاضباً يشتكي لها، فأشارت عليه، وقالت له: أنت القدوة، احلقْ واذبحْ أمامهم، والكل يتبعك. وعندما فعل هذا، الكل حلق وذبح.


  والله يقول: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾: تقول عكف الرجل بالمسجد، أي: انزوى وانعزل وابتعد عن الناس، والهدي معكوفاً، أي: لم يحصل هدي. ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ﴾: كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما الذين علم الله أنهم سيؤمنون، وهناك رجال ونساء لم يستكملوا إيمانهم بعد في مكة، عندهم بعض النقائص حتى يكملوا إيمانهم ويهاجروا إلى المدينة لحاقاً برسول الله ﷺ مع المهاجرين، لا أحد يعلمهم غير الله ورسوله، وهذا هو السبب الذي جعل رسول الله ﷺ يقبل بشروط صلح الحديبية المجحفة بالظاهر، وعدم سماح الله لرسوله بقتال أهل مكة. ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾: أنتم يا أصحاب رسول الله ﷺ لا تعلمونهم، الله يعلم بهم ويُعلم رسوله فقط. ﴿أَنْ تَطَئُوهُمْ﴾: أن تدوسوهم، الوطء قد يؤدي إلى الموت، إن حدث قتال ونجوا من الموت قد يُصابون بإصابات خطيرة من كسور أو فقدان بعض الأطراف بالقتال ويصبحون عجزة، هؤلاء المؤمنون الأخفياء الذين لم تعلموهم قد تصيبهم إصابات تمنعهم من الأعمال وممارسة الحياة بشكل طبيعي، فلو قُطعت يد خالد بن الوليد هل يستطيع القيام بالفتوح التي قام بها في العراق والشام؟ ﴿فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ﴾: معرَّة: مأخوذة من التعرية، أي: تصيبكم تعرية من الخيرات التي سوف تظهر على أيديهم. عَلِم الله أن هؤلاء سوف يؤمنون ويظهر على أيديهم خيرٌ كبيرٌ، والله بهذه الآية خاطب المؤمنين الذين أحبّوا قتال قريش، قائلاً: لو حدث قتال وقُتِل هؤلاء المؤمنون الأخفياء أو أصيبوا كنتم خسرتم هذه الخيرات التي أتت عن طريقهم بقتلكم إياهم، فلكل واحد منهم نوايا وميول يمتاز بها عن الآخر، فكلنا يعرف أن عكرمة سبب النصر في اليرموك، وخالد بن الوليد وما له من فتوحات في العراق والشام وغيرهم. ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: أنتم غير مشاهدين لهذه الحقائق أما رسول الله فهو ﷺ على علم بذلك وشهود لذا لم يسمح لكم بالقتال. ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: هذا هو السبب، وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات عندهم هذا الطلب، فسوف يدخلون برحمة الله، والله سيجزيهم على أعمالهم ويعطيهم، لذلك عقد رسول الله ﷺ صلح الحديبية إكراماً لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات ورضي بشروط قريش. ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾: تنحوا أو لم يكونوا هناك مع قريش، أي: لو ظهر هؤلاء المؤمنون الذين لم يستكملوا إيمانهم بعد وهاجروا من مكة إلى المدينة. ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾: لسمح الله ورسوله لكم بقتال أهل مكة ولنصركم عليهم وانهزموا وذلوا52.


  26- ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾: كيف خاطبوا النبي ﷺ والمؤمنين؟ خاطبوهم كأنهم هم المنتصرون عليهم، تعنَّتوا وتشدَّدوا بالشروط، خاطبوهم بما يشعل في نفوسهم العصبية الجاهلية. ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾: حتى صبر وحَلِم عليهم وتحملهم. ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾: كذلك أنزل بقلوب المؤمنين السكينة حتى تحملوا وصبروا. فما قيل عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه اعترض، وقال لرسول الله: "أنرضى الدنية بديننا؟"، هذا لا أصل له، فالله تعالى يقول أنزل السكينة على المؤمنين، فما من أحد خالف ولا عارض رأي رسول الله، والكل قبل ورضي برأيه ﷺ وصبر.


  ولكن طالما أن رسول الله ﷺ يعلم أن وقت فتح مكة لم يحن فَلِم ذهب بأصحابه من المدينة المنورة إلى مكة، ولِمَ هذه المبايعة وقتال أهل مكة غير مسموح به الآن؟ الجواب: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾: لينالوا التقوى، وهذا أقصى ما يريده الله ورسوله للمؤمنين أن يبلغوا التقوى، أي أصبحوا بالنور مع الله بمعية رسول الله ﷺ لا ينقطعون عن الله ورسوله لحظة.


  حالهم أصبح كحال الأنبياء الكرام، نوالهم التقوى ليس بالشيء القليل، وبُني عليه خير كبير، امتدَّ مئات الأعوام والناس يدخلون في دين الله أفواجاً، وهذا الحال الذي وصلوا إليه أفضل من الفتح بكثير ذلك أنهم أصبحوا أطباء، سيعملون على هداية الناس بعد انتقال رسول الله ﷺ. ولولا بلوغهم التقوى ما حدثت هذه الفتوحات ولما اهتدى الخلق مئات السنين. ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾: بالتقوى. ﴿وَأَهْلَهَا﴾: لنيلها. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾: عليم بأعمالهم وإحسانهم، وعليم بحالهم وبما يناسبهم، لذلك ألزمهم التقوى جزاءً لهم على ما عملوا وصبروا، ولم يضيِّع لهم من أعمالهم شيئاً.


  27- ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾: التي رآها رسول الله ﷺ أن مكة ستفتح. ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾: دون قتال. ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾: حلق الشعر، ويجب ألا يبقى منه شيء على الرأس53.


  ﴿وَمُقَصِّرِينَ﴾: لمن كان في رأسه مرض ولا يستطيع الحلق بالموس هذا يُبقي من شعره قليلاً على رأسه. ﴿لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾.


  28- ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾: بهذه الدلالة وهذا البيان العظيم. ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾: لابدّ وأن يظهر الإسلام على جميع الأديان ويسود، هكذا حكم الله سبحانه وتعالى فمن يقف أمام حكم الله؟ وهذا ما حصل إذ ظهر دين سيدنا محمد ﷺ وأصبح ذا قوة. ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾: لا شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى، فكل ما يجري بالكون وعلى الأرض بعلمه تعالى وإمداده وتسييره، وهو سبحانه شهيد على نيَّة رسوله ورحمته بعباده، لذلك لابدّ أن ينصره وينصر دينه.


  29- ﴿مُحَمَّدٌ﴾: معنى اسم محمد عليه الصلاة والسلام، أي: كامل الأوصاف، جامع للكمال الصوري والمعنوي ولا شائبة فيه. ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾: الله تعالى يشهد بأن سيدنا محمد رسول الله وهذه الآية تبين أن رسول الله ظهر وانتصر، ظهر بالمدينة المنورة، "يا من بالمدينة المنورة أظهرك الله". ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: كل من آمن وارتبطت نفسه بنفسه ﷺ وبكل زمان ومكان، وليس فقط من الصحب الكرام. ﴿أَشِدَّاءُ﴾: المؤمن قبل رابطته برسول الله ﷺ لا يستطيع ولا يحقّ له أن يشدَّ على غيره خوفاً من الخطأ والظلم، أما بعد الرابطة فيحقّ له أن يشدَّ ويهدَّ على غيره لأنه صار بالنور، بقلبه رحمة وحنان ويستطيع علاج غيره. ﴿عَلَى الْكُفَّارِ﴾: من رحمتهم بهم ليردُّوهم إلى الحق والسعادة والجنات، وهذه هي الغاية من القتال والشدة على الكفار. ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾: هذه علامتهم، لا يختلفون مع بعضهم بعضاً، بل كلٌّ منهم يُجلُّ ويحترم ويخدم الآخر، ذلك أنَّ الخلاف من الشيطان، والشيطان لا سبيل له على المؤمنين الذين هم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}54


  وكذلك فهذه الآية الكريمة: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ تنفي وبلا شكٍّ ما تناقله المؤرِّخون والرواة حول الخلاف المزعوم بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خالد بن الوليد بعد عزله من قيادة الجيش، ثم لو كان هناك خلاف بينهما لرجع سيدنا خالد وانقلب على سيدنا عمر حيث الجيش كله بيده، وكذلك لا يُعقل أبداً كما ورد ببعض الكتب السابقة أن يتصارع طفل له من العمر ثمانية أعوام مع شاب في الثامنة عشر من عمره ويصرعه، فهذه القصة محض اختلاق.


  كذلك أيضاً إن هذه الآية الكريمة: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ تنفي ما زعم التاريخ من خلاف معاوية بن أبي سفيان مع سيدنا علي بن أبي طالب. والرسول ﷺ قال: "اختلاف أمتي خير"، لأنهم كما قال ﷺ: "علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء"، ويفهم على سياستهم من كان في مرتبة الصحابة من التقوى، وما دون ذلك فإنهم يخطئون فَهْمَ ما يقوم به أولئك العظماء رضوان الله عليهم، لذا يجب على المرء أن يتجنَّب الخوض الخاطئ بحقهم، قال ﷺ: "إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"، وكذلك قال تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}55: أي لا تتحدثوا عنهم إلا بالخير هكذا يأمرنا الله.


  مثلهم رضوان الله عليهم كمثل اختلاف الليل مع النهار، وكاختلاف الشتاء والصيف، وإنك لترى ما ينتج عن هذا الاختلاف من مواسم وخيرات، فصحب رسول الله ﷺ حازوا على نصيبٍ عالٍ من الحكمة تجعل من الخلاف بينهم إن اقتضى الأمر نوعاً من التخطيط والتدبير الـمُحكم، فظاهره الخلاف وحقيقته التفاهم والتآخي والرحمة، فكل ذلك للخير ولدفع مركبة الإسلام، وهكذا كل مؤمن يكون في قلبه العطف على إخوانه، والله أصدق القائلين، فهو أصدق من أولئك الذين اتهموا المؤمنين بالتنازع على الدنيا ومناصبها. وهم قد طلَّقوا الدنيا وغدوا مع أهل السماء فلا يستطيع أن يغرِّر بهم شيطان ولا تفتنهم دنيا أو يَستميلهم حبُّ ذات، وقد شهد بهم تعالى وهو الخبير العليم، فقال: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}56.


  ﴿تَرَاهُمْ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿رُكَّعًا﴾: طائعين. ﴿سُجَّدًا﴾: طالبين الفضل من الله لهم ولغيرهم، لذلك قاموا يدلّون الناس على الحق وعلى الإيمان، فخرجوا لفتوح العراق والشام، وتخليصهم من نير استعمار البيزنطيين وعباد النار، وكل هذا بمعية رسول الله ﷺ فهو بملاحظةٍ قلبيةٍ لهم، ومشاهد أعمالهم وأحوالهم وقد رضي لرضاء الله عنهم. ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ﴾: غايتهم هداية الخلق وليس جمع المال، فقد فتحوا العالم بالتجارة أكثر من السيف، أي: بالمعاملة الإنسانية، ولقد كانت التجارة هي الوسيلة التي تؤمن لهم الاجتماع مع الناس لدلالتهم على الله وهدايتهم. ﴿وَرِضْوَانًا﴾: طلبهم بأعمالهم هذه رضاء الله عنهم، وإقام الصلاة لنفوسهم ولغيرهم، وبهذا رضي الله عنهم. ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾: نور في وجوههم أي في نفوسهم، ذلك أن نفوسهم دائماً متوجهة إلى الله سبحانه وهم بالنور وبشهود لأسمائه تعالى الحسنى لأنهم بمعية رسوله ﷺ فغدت وجوههم لامعة مشرقة.


  ﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾: كل هذا لأنهم آمنوا وعملوا صالحاً، آمنوا بالبداية رأوا أنهم كانوا نطفة والله خلقهم منها، لقد شاهدت أنفسهم أنهم ما كانوا شيئاً والله تعالى هو الذي منه كل شيء، لذلك تنازلوا عن العُجب بنفوسهم وتخلوا عن ذاتهم لله ورسوله. ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾: لقد بيَّن التوراة والإنجيل مثلهم، كالأسباط إخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحواريون الذين حاوروا سيدنا عيسى وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحاب سيدنا داوود عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء اتقوا وكان طلبهم هداية الناس، فالمدرسة مفتوحة في كل زمان ولكل أمة لمن يرغب ويريد، والمعلمون موجودون ولم يحرم تعالى زماناً منهم.


  ولكن من الذي أوصلهم لهذا الكمال وكيف وصلوا؟


  ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾: هؤلاء المؤمنون اجتمعوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعوا بيانه ودلالته فعرفوا أن ما في الدنيا من مال وجاه وولد وزوجة وشهوات هي الحجاب بينهم وبين الله سبحانه، وهي سبب انقطاعهم عن حضرة الله، فكّروا وأخرجوا الشطء من نفوسهم، أي: الدنيا وشهواتها، الشطء: مأخوذة من: (الشطن): وهو البعد. و(الوطء): وهو الدوس والدعس، فالدنيا وشهواتها أبعدت نفوسهم عن حضرة الله، وقطعتها عنه، لذلك داسوا عليها عندما فكَّروا، قالوا ما الذي قطعنا عن الله؟ نظروا فرأوا أن الشيء المحبَّب إلى أنفسهم من الشهوات هو الذي قطعهم فضحّوا به ورموه من قلوبهم. فبالتفكير ينبت الإيمان بالقلب {لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}57


  إذا ضحى الإنسان بالدنيا وفكر وآمن، هنا يأتي دور رسول الله ﷺ وعمله مع هذا المؤمن. ﴿فَآَزَرَهُ﴾: آزر هذا الإيمانَ محبةُ رسول الله ﷺ والدخولُ بمعيَّته على الله. ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾: قَوِيَ هذا المؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}58


  فإن كان الغصن ضعيفاً ينكسر، أمَّا إذا نما واستغلظ متن وتعذَّر كسره، كذلك مراتب الإيمان في ذات المؤمن تتدرَّج فيكون بداية كالطفل "ضعيف صغير" ثم ينمو ويكبر ليصبح صبيّاً ثم ينضج ويبلغ سن الرشاد والقوة. ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ﴾: نضج، تعهده الزارع فكَبُرَ، رسول الله ﷺ يتعهد هذا المؤمن، ينضج المؤمن على ما يسوقه الله له من أعمال عالية نتائجها النور والإقبال عن طريق رسول الله ﷺ. ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾: محمد صلوات الله عليه وكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾: يُفشل خطط الكفار ويُحبط مساعيهم ونواياهم الخبيثة، وكل هذا ليرجعوا إلى الحق والسعادة، أي: مثل المؤمنين كحبة قمح نبتت فتعهدها الزراع، فغلظ سوقها ثم أنبتت سنابل، كذلك رسول الله فقد غرس في نفوس المؤمنين بذور الإيمان، فنبتت وتفرَّع المؤمنون وكثروا، مما يُعجبُ الرسول ﷺ ويسرّه ويغيظ الكفار ويؤلمهم. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: هذا الوعد لكل المؤمنين، بكل زمان ومكان. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: المؤمن يبحث عن العمل الصالح ويعمله، لأنه يعلم أنه سببٌ للإقبال على الله. ﴿مِنْهُمْ﴾: الصحب الكرام وكل من آمن من بعدهم بصحائفهم ولهم على إيمانهم أجر، فهم الذين فتحوا البلاد ونشروا الإسلام، وكانوا سبباً في هداية المؤمنين. ﴿مَغْفِرَةً﴾: كل شيء فعلوه بالجاهلية غفره الله لهم بالنور، وشفيت نفوسهم منه. ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾: صاروا كالأنبياء: نفوسهم شموس، من شدة الأنوار التي يصبُّها الله عليهم حتى شمل هذا الأجر أجسادهم؛ فلقد حرَّم الله على الأرض أن تأكلها تكريماً لهم، وبارتباط قلوبهم برسول الله ﷺ غدوا مرشدين يدلُّون الناس على الحق، الإرشاد لا يكون إلا بتولية من الله.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الحجرات


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الحجرات: [01-10]


  الآيات الكريمة التالية تشمل "أهل الذكر" الأتقياء الأنقياء الأئمة المرشدين.


  المؤمنون يطبِّقون ما يأمر به الله تعالى في هذه الآيات، فيغدون من أهل البصيرة مع البصر ولكن لا يعيشون إلا بالبصيرة، وتبين هذه الآيات للمؤمنين طريقة التعامل مع المرشدين الصادقين من بعد رسول الله ﷺ. {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ}59، {وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}60.


  بهذه السورة الكريمة يلفت تعالى نظرنا ويرشدنا إلى كيفية التعامل ضمن التوقير والتعظيم والتقدير مع الرسول ﷺ ومع المرشدين الصادقين من بعده، وكيف يجب علينا أن نخاطبهم ونتحدث إليهم ذلك أنّ مجلس المرشد الصادق هو مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين دخل مجلسه رجلٌ أعرابي: "أيدخل أحدكم مجلس رسول الله وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الأعرابي: أوَحي بعد رسول الله. قال سيدنا عثمان: لا يا أخي ولكنها فراسة المؤمن"61.


  فعلى الطالب الصادق أن يلتزم هذه الآيات الكريمة فيعاملهم ضمن الاحترام والتعظيم والتبجيل لأنهم هم الأبواب لرسول الله، وهو ﷺ باب الله للمؤمنين، فتوقيره وتقديره وتعظيمه يجعل النفس تلتفت إليه وترتبط به برابطة التقدير وتدخل بمعيته على الله لأنه ﷺ دوماً مع الله، فيغدو المؤمن المرتبط قلبياً برسول الله ﷺ مع الله بالتبعيَّة، وبذلك تشفى النفس مما بها من علل وأدران وتنال العطاء المعدّ لها والجنات.


  لذا حباً بنا ينبهنا الله ويرشدنا لئلا نقع في الخطأ مع العظماء وبذلك تنقطع نفوسنا عنه تعالى فتهلك.


  1- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴾: الخطاب للمؤمنين. ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: إياكأن تقطع حديث رسول الله وتقدِّم حديثك على حديثه. فكلامه ﷺ من الله مباشرة {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}62. وبدروسه الجنات الأبدية والعطاءات الإلۤهية.


  هناك من هم حديثو العهد بالإسلام وقد قاموا بنصرة الحق ومؤازرته، فعندما يدخل أحدهم مجلس رسول الله ﷺ بوجه أبيض وثقة كبيرة بعد أن قدَّم عملاً طيباً أو وقف موقفاً مشرِّفاً في نصرة الحق، فيبادر بالحديث عنه، فيكون بذلك قد وقع في الزلل والخطأ من حيث لا يدري وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. فالله ينبهنا لأن نترك الحديث في المجلس لخليفته ﷺ ولا نبادر فيه بحديثنا. كما كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم يجلسون في مجلسه ﷺ وكأنَّ على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحدٌ منهم إلا إذا طلب الرسول الكريم منه وسأله، وكيف يتكلمون وهم يشاهدون عن طريقه ﷺ وبكلامه العالي أسماء الله الحسنى والجنات والأزل والآخرة، وبكلامه ﷺ كلام الله المزدان بالتجلِّي القدسي تسمو نفوسهم لعليّين، فإن تكلّم أحدهم وقطع حديث رسول الله ﷺ فيكون بذلك قد قطع نفسه وقطع المستمعين عن هذه المشاهدات العليّة والأنوار المحمدية العظمى.


  ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: أيها المؤمنون انظروا بنوره سبحانه وتعالى، إن آمنتم واتَّقيتم يصبح لكم نور ترون به كمال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيوسِّع لكم استنارتكم وبصيرتكم، فترون الحقائق بنوره ﷺ الموصل لنور الله وترون أنه ﷺ {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}63.


  ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾: لأقوالكم. ﴿عَلِيمٌ﴾: بنفوسكم وأحوالكم.


  2- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾: لا تضعوا رأيكم مع رأي النبي وتتكلموا في مجلسه وهو يتكلَّم، أنتم أصغوا وتابعوا لتُرحموا وتُشفَوا، لقد جاء ﷺ والناس فوضى في الجهل غارقون، وفي الضلال سادرون وآراؤهم منحرفة، فظلَّ يجاهد ويخالف المجتمع وتياراته السافلة حتى وصل بالصحابة للكمال. وذلك بسماع كلامه وعدم مخالفته {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}64. لأن كلامه ﷺ من الله، والله يخاطبك أيها المؤمن عن طريقه.


  إن أمرك وأرشدك لأمرٍ فطبِّقْه دون تردُّد، ولو خالف المجتمع المضلَّ الهالك وإن خالف أهواء النفس المهلكة، لأن هوى النفس هو الذي أعماها عن الحق بالأزل. أطعْ رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن بطاعته طاعةً لله، والعائد لك دنيا وآخرة، {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}65، {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}66.


  ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾: رسول الله ﷺ لطيف رحيم ودود يؤانس أصحابه ويلاطفهم ويتواضع وينزل لمستوى كل واحد، حتى يظن الإنسان أن رسول الله رفيقه وصديقه. فإياك أن يثبت هذا الظن بنفسك أيها المؤمن، وأن ترى رسول الله ﷺ كأحد إخوانك وتجهر له بالقول وكأنه زميلك، وهنا يأتي دور التفكير فانظر وتذكر أعماله العظام وجهاده المقدس وطهارة نفسه الشريفة، هل أنت مثله؟!وكم كنت بعيداً عن الله قبل مجيئك لعنده! والآن وبعد اجتماعك به ﷺ ألست تعيش قلبياً بالسمو والنعيم بفضله؟ وهو يسبغ عليك أنواراً من الله، فأنت بالسعادة والغبطة مغمور.


  أما إن نظرت له نظرةً مجرَّدة من التعظيم والتقدير فجعلته كأحد إخوانك وجهرت له بالقول وبادلته الحديث كما تفعل مع أخٍ أو صاحب، هنالك سوف يحبط عملك وتنحط منزلتك لأن النفس لا تلتفت إلا للأعلى منزلةً والأعظم قدراً، ولا يلتفت الإنسان لمن هو مثله ولا يستعظمه.


  ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾: حتى لا تنقطعوا عن الله بإعراض نفسه عنكم، وبإعراض النفس عن الله تكتسب السوء ويقع الإنسان بالفتن والشهوات المنحطة. فكما قلنا يجب على المؤمن أن يعظِّم ويوقِّر رسول الله، لأنه ﷺ باب الله والموصل لنور الله، فمهما لاطفك ومازحك لا تبادره أنت بالمثل، بل زِدْه في قلبك تعظيماً. حتى بالسير معه فلا تتقدَّم عنه في المسير، ارجع للوراء قليلاً، واترك بينك وبينه خطوة، وبكل أمر قدِّمه على نفسك، واجعله فوقك لتنال منه المكرمات والعطاءات. فالأرض المنخفضة تشرب الماء من الأعلى لا من مثلها.


  ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾: دون شعور منك، تظن أنك تبادله الأحاديث، وأنه كأحد إخوانك، وبهذا الظن يخسر الإنسان علوّه من دون شعور، وتغدو ميولاته أرضية وتغلبه أهواء نفسه الدنيوية، وهو لا يعلم أنّ سبب تحوّل ميولاته للدنيء إنّما هو انقطاع نفسه عن رسول الله ﷺ.


  3- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾: لا يضعون رأياً لهم ولا يتكلمون في مجلسه إلا أن يؤذن لهم، ويتكلمون معه ضمن التعظيم والتبجيل فينالون عن طريقه الخيرات، فهو ﷺ جاء هادياً لهم ومنقذاً. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾: هؤلاء الذين يعظِّمون رسول الله ﷺ قد تهيَّؤوا لنوال الخيرات وللاستنارة الدائمية بنور الله عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وبهذا التعظيم والتقدير تنعقد الرابطة معه ﷺ ويصل الإنسان للتقوى، وحيث صار معه نور يرى كمال وجمال وأنوار الله ورسوله، ويرى حقائق الأشياء بمعيَّته ﷺ فلا يقع بالشر ويفعل الخير. هؤلاء: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾: يشفيهم الله، وبعد الشفاء يأتي العطاء. ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾: لِـمَا يقدِّمون من جليل الأعمال التي كان نوالها بفضله وسببه عليه الصلاة والسلام، إذ بعد الشفاء يرزقهم الله أعمالاً عظمى كبرى مشابهة لأعمال رسول الله وإن كانت نواياه ﷺ لا تدانى فهي أسمى بكثير، إلا أن تلك الأعمال تعود عليهم بالنعيم والجنات دنيا وآخرة.


  4- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾: الحجر: هو الفاصل والمانع، تقول: حَجَرَ الماء، أي: منعها. وهؤلاء عندما لم يؤمنوا بالله ويستنيروا بنوره ظلّوا في الظلمات، ظلمة إعراضهم الأزلي الذي حلُّوا فيه عندما انقطعوا عن الله في عالم الأزل، فلقد لبستهم الشهوات وغدوا في ظلمتها، ثم جاؤوا إلى الدنيا ولبسوا أجسامهم فغدوا في ظلمة الجسم أيضاً، إضافة لظلمة الشهوات، ثمّ إنّ هذه الدنيا وهذا الكون كلُّه إنّما هو الظلمة الثالثة. وتشكّل هذه الظلمات الثلاث حجباً وموانعَ تحول بينهم وبين رؤية النور الإلۤهي، ولذلك فهذه الحجب حجبتهم عن رسول الله ﷺ ورؤية حقيقته وكماله وأنواره وجماله الرباني.


  هؤلاء وحيث إنّهم لم يؤمنوا الإيمان الحقيقي، فهم ينادونه ﷺ من وراء الحجرات، أي: من وراء شهواتهم المادية وظلماتهم النفسية، تلك التي غرقوا فيها فأحاطت بنفوسهم.


  ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾: لا يكون العقل إلا بالنور، وهؤلاء لا نور لديهم لأن نفوسهم محجورة في الظلمات المادية فهم لا يرون حقيقته ﷺ سراجاً منيراً، رأوا الصورة فقط.


  الطريق للنجاة: التفكير بالموت واليقين بالفراق، ومن ثم النظر بآيات الله، فتصل النفس للإلۤه. وبالصلاة تزول الحجب عنها وتنبدل بالأنوار، عندها يقدر هذا المؤمن رسول الله ﷺ فيشاهد حقيقته السامية ﷺ وأنه أجمل وأعظم وأرحم خلق الله، فتتعلق نفسه به وتستنير استنارة دائمية.


  5- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا﴾: صبروا عن الشهوات، ما أعطوا نفوسهم هواها لأن هواها هو الذي أعماها، لو أنهم جاهدوا واجتهدوا وطبقوا القوانين وآمنوا بلا إلۤه إلا الله: ﴿حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾:باللحظة التي يطلب بها الإنسان ربَّه، يرسل له رسوله عليه الصلاة والسلام، ليريه كمال الله ونوره وعظمته وفضله سبحانه وتعالى. إذن باللحظة التي يؤمن بها الإنسان، يخرج إليه ﷺ بحقيقته، يخرج إليه بنوره ويأتيه بالتجلي القدسي والمشاهدات العليَّة لأسماء الله الحسنى، فيخرج من الظلمات إلى النور ويصبح تقياً برابطته القلبية برسول الله ﷺ.


  ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: إن آمنوا يشفيهم الله ويرحمهم بإرسال رسوله فيدخلون الجنات بمعيته ﷺ.


  6- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾: بخبر، قد يكون له غاية ونيَّة خبيثة من وراء ذلك. ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾: لتكونوا على بيِّنة مما قال، تأكَّدوا من صدقه. ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾: لئلا تظلموا أحداً. ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾: تندمون على ظلمكم إياهم، وهذا يمنعكم من الإقبال على الله، حيث تغدو نفوسكم خجلى من هذا العمل.


  7- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾: أوصلوا أنفسكم للعلم، آمنوا بلا إلۤه إلا الله لتشاهدوا حقيقته ﷺ وتعلم أنفسكم أنه رسول الله. إياكم أن تموتوا دون أن تصلوا لهذه الدرجة من التقوى والعلم. ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ﴾: وأنتم على هذا الحال بلا إيمان. ﴿فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾: مما ترون. ﴿لَعَنِتُّمْ﴾: لعاد عليكم هذا بالضر والأذى والشدة. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ﴾: بنواياكم العالية ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: بما جعل فيه من سعادة وحياة لمن يسلك الطريق ويؤمن. ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾: لما فيه من شقاء وأذى عليكم.


  ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾: أرشدوا أنفسهم ودلُّوها على الله، ثمّ بعد ذلك صاروا أمةً وسطاً، يرشدون الخلق ويدلُّونهم على الله والإيمان به.


  8- ﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾: كل هذا فضل وعطاء كبير من الله، أنعمه عليكم بواسطة رسوله ﷺ. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾: بما في أنفسكم من نوايا عالية، لذلك جمعكم به ﷺ. ﴿حَكِيمٌ﴾: بكل الخلق وما يناسبهم.


  9- ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾: إن حدث بينهم قتال ونزاع، وهذا من ضعف الإيمان، فلابد وأن إحدى الطائفتين على خطأ، فإذا كانت على خطأ فلا يصح دعم الباطل إطلاقاً، يقول ﷺ: "قل الحق ولو على نفسك"67، "قل الحق وإن كان مُراً"68، فلا يصح لأي فرد من أفراد الطائفة تأييد الباطل ومناصرته، ولو كان الذين على الباطل أولي قربى، بل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم... فالمؤمن ينصر الحق أينما وُجد، فهو لا يؤيّد إلا الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم.


  ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾: اسعوا لإصلاح وحلِّ الخلاف بينهم. ﴿فَإِنْ بَغَتْ﴾: تعدت وظلمت. ﴿إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾: لأنها متعدية وظالمة، قاتلوها لعلها تفيء. ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾: ترجع إلى الحق. ﴿فَإِنْ فَاءَتْ﴾: رجعت إلى الحق. ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾: كل واحدة وحقها ضمن العدالة. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾: هكذا يحبكم.


  10- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾: هذه هي الْأُخوَّة التي أقرّها الله، فجميع المؤمنين تآخوا فيما بينهم بالله وهذه هي الأخوَّة الدائمية المعتمدة والتي لا تزول بزوال الدنيا، أما أخوَّة النسب فهي منقضية بانقضاء الدنيا. قال تعالى عن حال المعرضين في الآخرة: {فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ}69. ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾: هؤلاء إخوانكم، فاسعوا للإصلاح بينهم، المؤمنون متحابُّون متعاونون، كل مؤمن يشعر بأخيه ويفديه بنفسه. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: لا تميلوا لأحد منهم دون الآخر ولو كان ذا قربى.


  ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾: تصيبكم الرحمة وتأتيكم الخيرات، بعملكم هذا تُرحمون وتُؤجرون على فعلكم الطيب.


  سورة الحجرات: [11-18]


  11- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ﴾: لا يستخفّ قومٌ بقومٍ ويتعالوا عليهم. ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾: عند الله ورسوله. ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾: كذلك لا تسخر نساءٌ من نساءٍ، بأن يتعالين ويتكبرن على بعضهن بعضاً بالتباهي والتفاخر بالأنساب والملك وغيره... ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾: تعيبوا بعضكم بعضاً، إذ اللمز هو العيب، تقول: لمز فلان فلاناً، أي: عابه، والمعنى أن يعيب المرء على الآخرين أحوالهم في وجههم أو على مسمع منهم، وذلك بأن يعمل أعمالاً يُظهر فيها للآخرين نقصهم، ويخرج على الناس بزينة تفوق زينتهم وتبخسها في أعينهم، وبهذا العمل يكون قد حرم نفسه من الإقبال على الله وقطعها عن الصلة وعابها بما ألصق بها من صفات ذميمة ومن العيوب النفسية الناشئة عن محبة الدنيا. هذا الشيء إن فعلتموه يعود عليكم بالشر، ويجرّ لأنفسكم العيوب والنواقص فتقعون بها. ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾: تنعتون غيركم باسْمٍ ولقب يكرهه. ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ﴾: هذه تعود عليه بالبؤس. ﴿بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾: هذا الشيء يخرجكم عن دائرة الإيمان ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ﴾: من بعد ما بيَّنت لكم. ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾: لأنفسهم بإصرارهم على المخالفة والمعصية سيقعون بالذل والحقارة، فالله سبحانه من رحمته لا يتركهم بلا علاج.


  12- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾: الظن المتسرع العاطفي غير المبني على أسس يقينية ثابتة لما فيه من أذى فيجعلكم متباغضين مع بعضكم بعضاً. ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾: على بعضكم بما ليس لكم حق السماع إليه. ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾: لا يتكلَّمْ أحدكم على الآخر بالسوء فهذا يحزنه فتصبحون بعدها أعداء وتذهب ريحكم ويطمع الكافر بكم ويأت لحربكم. ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾: لم يكن هذا المثال يتلى على سبيل صورة بيانية ومجرَّد تشبيه لإيصال الفكرة وبيان خطورة الغيبة فحسب، بل القرآن الكريم كله حقائق ثابتة، وما كان حديثاً يُفترى للبلاغة والصورة البيانية فقط، إنما هذا المثال حقيقة ثابتة حاصلة في عالم الحقائق والنفوس.


  أما في عالم الصور فهذا لا يكون أبداً، والله تعالى يقول أنتم تكرهون أن يأكل أحدكم لحم أخيه وترفضون وتشمئزون منه لو حصل ذلك في عالم المادة والأجساد، إلا أنه في الحقيقة كل امرئ يتكلَّم على أخيه بالأذى وبما يسوءه بغيابه، فهو يأكل لحمه ويمزّقه تمزيقاً وهذا يكون واقعاً حقاً في عالم الحقائق والنفوس، إذ النفس لها سريان واسع تتبع أعمالها وأقوالها، فالمرء بحديثه وكلامه تسري نفسه إلى المواطن التي يتكلَّم عنها، فإذا تكلّم على أخيه سرت نفسه إليه بالظلام، وبحالة البعد والانقطاع عن الله، لأن عمله هذا مخالف لحدود الله. وبهذا السريان المذموم تصطك نفسه بنفس المتحدَّث عنه، فعندما تتكلّم بما يحزنه ويؤلمه يحدث هذا التوجّه النفسي الذي يورث الألم والهمَّ والحزن في قلب من تتكلم عنه، وإنما تمزّقه أيَّما تمزيق وتحرِّقُ نفسه حرقاً، لأنك تتوجه لعيوبه ونواقصه وتتكلّم عنها وهذا حقاً يؤلمه ويحزنه، سواء كان ذلك العيب حقيقياً أمكان بهتاناً وكذباً، فكلا الوجهين مرفوضان إذ إنهما يُحزنان المتكلَّم عليه ويؤذيانه أيَّما إيذاء.


  ولا يقتصر معنى الغيبة على الكلام في حالة الغياب فقط إنما يتعدى للنظر أيضاً فالذي ينظر لمحاسن المرأة ويستهويها مثلاً ويختلي بنفسه ليتصوّرها ويتمثّلها بالفواحش والمنكرات، فما هذا إلا من أكلة لحوم البشر والله حرَّم هذا قطعاً بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}70 فالنفس تسري وتتصور الجسد لتصل للنفس وتمزّقها وتورثها الهم والغم والضنك، بل وتمزقها ألماً، فبهذا التوجه تسري النفس في الظلام وقرينها الشيطان لتتلذّذ بالمعاصي والحرام، فيكون بهذا الفعل قتل نفسه وقتل مَن توجّه إليها بالحرام أيضاً، إلا أن الأعمى "أعمى البصيرة" تأتيه الآلام النفسية المضنية والهم والغم والكرب وهو لا يدري منشأ ذلك وسببه، بل إنّه يتخبط في الظلمات خبط عشواء.


  وكذلك كل من يتكلّم عن أخيه المسلم بالسوء وبالأذى فهذا أيضاً من أكلة لحوم البشر، لأنه بالحقيقة بهذا العمل إنما يأكل منه أكلاً ويمزق نفسه تمزيقاً ويورثها الهمَّ والغمَّ والكرب بعمله هذا، من حيث لا يدري. إلا أن المسلم الحق من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، فهو ستَّار، لا يذكر بلسانه عيب امرئ.


  ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾: اسعوا للإيمان والتقوى ليحصل لكم نور من الله فتروا ما في هذه النواهي من أذى وضرر عليكم وعلى غيركم فلا تقعوا. ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ﴾: إن تبتم يرجع عليكم بالنعمة والخير. ﴿رَحِيمٌ﴾: بكم، يشفيكم ويدخلكم الجنة.


  13- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾: كلُّكم من أبٍ واحدٍ (آَدم عليه السلام) وأمُّكم واحدة (حواء عليها السلَام)، أنتم إخوة، فلِمَ التعالي على بعضكم بعضاً. ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾: على الله، لتدلُّوا بعضكم بعضاً على الخير والإيمان والتقوى. ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾: المكرَّم عند الله الذي وصل للتقوى، لا أنسابكم ولا أموالكم هي التي ترفعكم عند الله، بل إيمانكم وتقواكم وأعمالكم الصالحة. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾: بأحوال أنفسكم وما أنتم عليه، عليم لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. ﴿خَبِيرٌ﴾: بكم، خبير بنفوسكم وما يناسبكم، إن تبتم فلكم الإكرام، وإن عصيتم وما طبَّقتم ما أمركم به فلكم الشدائد لترجعوا وتتوبوا.


  معنى اسم الله (الخبير)، أي: إن الـمُخبَّأ بنفسك أيها الإنسان ظاهر عند الله ومُشَاهد "يعلم السرَّ وأخفى" السرُّ: الشيء المخبَّأ. وبناءً على هذا، فالله سبحانه يعامل الكل بما يناسبهم لأنه تعالى خبير بهم. إن الله سبحانه وتعالى نظر في الأزل للأنفس كلها مُقبلها ومُعرِضها، فشاهدها وعلم ما كمن فيها وما أصرت عليه، فأعطى سبحانه كلَّ نفسٍ ما يناسبها، فجعل لها الأم والأب المناسبين، وخلقها في الزمان والمكان المناسبين، ويعلم سبحانه خلجاتها وتقلباتها وما يلزمها من علاج ودواء، حتى تسير بالحق وترقى، ويُظهر لها تعالى من خفاياها إن أمكن الشفاء، فهو سبحانه خبير بالأنفس يعاملها حسب المناسب وبما فيه خيرها وسعادتها.


  14- ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا﴾: بالله. ﴿قُلْ﴾: لهم. ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾: بعد، ما صار لهم إيمان عقلي شهودي فوقعوا بالنفاق، الإيمان شهود أنتم لم تصلوا للشهود بعد، فالله يُحذِّر مَنْ اقتصر إيمانه على التصديق أن هذا ليس إيماناً حقيقياً. ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾: هذا إسلام وليس إيماناً. ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: قلوبكم ما استنارت بعد بنور الله، ما صار لكم تقوى وبصيرة. والطريق لهذا: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾: سيروا بما يأمركم به رسول الله ﷺ عن الله. ﴿لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾: لا يضيِّع لكم من أعمالكم شيئاً، وستنالون عليها أجراً كبيراً وعظيماً. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾: يتجلَّى عليكم بالنور ليستر عنكم ما بدر منكم في جاهليتكم ويشفيكم. ﴿رَحِيمٌ﴾: خلقكم ليسعدكم ولتتنعموا بالجنات.


  15- ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ﴾: آمنوا بلا إلۤه إلا الله إيماناً شهودياً، شهدت نفوسهم أنوار الله سبحانه وأسماءه الحسنى. ﴿وَرَسُولِهِ﴾: صار لهم شهود لكماله ﷺ حين آمنوا بالله وتواضعوا لرسول الله ﷺ وقدّروه وعزّروه وسجدت نفوسهم لعظمته كما سجد إخوة سيدنا يوسف ﷺ له، وكما سجد سحرة فرعون لسيدنا موسى عليه السلام وبلقيس لسيدنا سليمان ﷺ. ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾: بإيمانهم العالي هذا لم يعُد شيء في الدنيا من لذائذ وشهوات يمكن أن يحوِّلهم عن الله وعن صلاتهم به سبحانه، حيث صاروا بالجنات والسعادة فكيف يتحوَّلون! وإلى أيِّ شيء! ومنه تعالى كل شيء.


  ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ﴾: أنفقوا مما أعطاهم الله. ﴿وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: جاهدوا بهوى أنفسهم، ما أعطوها هواها المهلك، كذلك لـمّا جاء داعي القتال خرجوا للجهاد في سبيل الله. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾: صدقوا ونالوا، أنتم اصدقوا مثلهم لتنالوا.


  16- ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: هذا الربُّ العظيم الذي خلق هذا الكون وجعل له هذا الترتيب والتنظيم ويمدّه ويسيّره، ألا يعلم كل شيء يجري فيه؟ ألا يعلم كل شيء عنك أيها الإنسان وما يناسبك؟ الله سبحانه محيط بكل شيء، لذلك جعل لك هذه القوانين إن سرت عليها بلغت السعادة، ولأجل هذا خلقك. فلِمَ تضعون قوانين من عندكم وتسيرون عليها؟!


  ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: كل ما يجري في الكون بعلمه، أفلا يعلم كل شيء عنك أيها الإنسان.


  17- ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾: لكن ماذا كنتم من قبل؟ ما حالكم قبل أن تجتمعوا برسول الله، كنتم بالذل والانحطاط والشقاء فرفع الله شأنكم به ﷺ. ﴿قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾: بالهدى حيث أنزل دلالته على رسوله. ﴿أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾: الذي فيه سعادتكم. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: ترون ذلك الفضل والمنَّ عليكم بالإيمان.


  18- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: عنده سبحانه علم الغيب، مطَّلع ومشاهد لكل شيء، وإظهار المغيَّبات راجع إليه تعالى، فكلُّ ما يجري في السماوات والأرض إنما هو بعلمه وبإذنه وبإمدادٍ منه جلَّ وعلا. ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: ناظرٌ مطَّلعٌ مشاهد عملك أيها الإنسان وستحاسب على كل ما قمت به وفعلته.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة قۤ


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة قۤ: [01-10]


  1- ﴿قۤ﴾: عندما أصبح سيدنا يوسف عليه السلام قريباً من ملك مصر سلّمه الحلَّ والعقد، فجعله عزيز مصر وخازناً لبيت المال "وزير مالية"، أي: سلَّمه أرزاق الناس. ولله المثل الأعلى، ورسول الله ﷺ بتفكيره وإيمانه وتضحياته الكبرى وأعماله العظمى سما ﷺ بسماوات عُلا لم يستطع أحدٌ من الخلق الوصول إليها، وبهذا الإقبال العظيم على الله حظي ﷺ بمرتبة من القرب لم يحظَ بها أحدٌ من العالمين، ولم يصل أحد إلى هذه المكانة "مقام القرب" التي وصلها لذلك سيّده الله تعالى على الخلائق، وأعطاه الله عطاءً لم يعطه لأحد من البشر، فإذا عظّم الإنسان رسول الله ﷺ لم يعد للشيطان عليه مدخل ليلاً ولا نهاراً، لأنه ﷺ مستغرق بإقباله على الله وأقرب الخلق إليه، فقد خوَّله الله هداية العباد وأمدَّه بكل سبل الإرشاد، ولذلك ناداه الله بهذا النداء عن طريق الوحي بالقرآن، إذ قال له: يا {قۤ}: أنت القريب مني، فهو ﷺ أصبح أقرب الخلق إلى الله، وكل من أحبَّه دخل به ﷺ على الله وأدخل محبة الله بقلبه وصار قريباً من الله، بالقريب ﷺ ترى القريب عزَّ وجلَّ قريباً منك، فالله تعالى دائماً يناديك وهو تعالى معك، ولكن القريب منه تعالى يسمع ويفهم نداءه ومراده، وليس من مخلوق أقرب من رسول الله ﷺ إلى الله. والدليل على قربه ﷺ أنه جاء بالقرآن المجيد الذي لن يستطع أحد أن يفهمه مثل فهمه ﷺ العالي.


  ﴿وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ﴾: شاهد على ذلك القرب، ﴿الْمَجِيدِ﴾: العالي، لذلك فهذه الدلالة التي جاء بها ﷺ لا أحد يستطيع أن يأتي بكلمة منها ولا أن يأتي بعمل من أعماله أيضاً، ذلك أنه لا يستطيع بشر أن يعلو ذلك العلو ويقطف الخيرات للبشرية مثل رسول الله ﷺ لذلك يخاطبه سبحانه وتعالى بأعلى صفات التمجيد، بما حصل عليه من بيان وعلوم سامية اضمحلَّت أمام علوِّها علوم البشر، وتلاشت حضارات الأمم على مرِّ العصور وكرِّ الأزمان أمام مبادئ الإسلام وقوانين القرآن التي تكفل السعادة للبشرية جمعاء فيما لو سارت بها.


  2- ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ﴾: السبب أنَّهم لم يصدِّقوا أن الله سبحانه وتعالى يُرسل في هذا الزمان عظماء، أرسل بالماضي فقط لكن هل يعقل هذا؟ أيعقل مدرسة دون أساتذة يدرِّسون ويقرؤون ويشرحون المنهاج للطلاب؟


  أين العدالة إذا ميّز أمة دون أمة فأرسل لواحدة ولم يرسل للأخرى! وحاشاه سبحانه، ففي زمن سيدنا آدم عليه السلام كان هو وسيدنا شيث عليهما السلام، زمن سيدنا إبراهيم، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط وبعدهم يعقوب ويوسف، وزمن سيدنا موسى، موسى وهارون وشعيب، وزمن سيدنا داوود، داوود وسليمان، وزمن سيدنا زكريا، زكريا ويحيى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين.


  ﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾: وهؤلاء فئة ثانية نظروا إلى أقواله وأعماله فرأوا فيها العَجَب، شاهدوا كماله ولطفه وبيانه وعلمه فتعجبوا، حيث أنّ أعماله تعجز الخلائق عن القيام بمثلها وكذلك أقواله، لذلك تعجبوا. قالوا: كنا نسمع بإبراهيم وموسى وعيسى، أما الآن وبزمننا هذا يأتي إنسان مثل تلك النماذج السابقة وبأوزانهم! يفوق بعلومه كلَّ علمٍ وحضارة فلم يبقَ لنا إلا اتباعه أو الهلاك.


  3- ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾: هذا هو سبب عدم إيمانهم وتصديقهم، ما آمنوا بالآخرة ولم يفكّروا بالموت، قالوا من مات ورجع؟! بعد أن نصبح تراباً وذرَّات هل نعود مرة ثانية للحياة! أنكروا البعث والحساب والقيامة، لأنهم يريدون السير على أهوائهم المنحطة وشهواتهم الدنيّة ورذالاتهم، ولم يروا ما تنتجه في نفوسهم من نار، بل شاهدوها "بالوجه العكسي" محبوبة فيها السعادة، حقيقة الفاحشة: نار تشتعل بالنفوس، يراها المتَّقون.


  4- ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾: كل إنسان وله أتربته، ذرَّات جسد الإنسان خُلقت من الثمرات والأطعمة، وهذه الثمرات والأطعمة من تراب الأرض. فكما جمعنا هذه الذرَّات أوّل مرة وركَّبنا لها سمعاً وبصراً وحساً... قادرون على جمعها ذاتها مرة أخرى يوم القيامة.


  ﴿وَعِنْدَنَا﴾: لك أيها الإنسان. ﴿كِتَابٌ﴾: جامع لك كلَّ شيء. ﴿حَفِيظٌ﴾: فيا إنسان أعمالك وأقوالك مسجَّلة عليك، وسيعود لك ترابك وهو محفوظ لك، فلا يوجد شيء عبثاً، وستعود عليك نتائج أقوالك وأعمالك.


  5- ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: الحق: هو الله، الله سبحانه وتعالى خاطبهم على لسان رسوله ﷺ وتجلَّى عليهم بأنواره وأسمائه الحسنى من خلاله ﷺ. فالله يُكلِّمنا بالقرآن من خلاله عليه الصلاة والسلام، وهم كذَّبوا، ولكن ماذا بعد تكذيبهم وإعراضهم عن الله؟


  ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾: بسبب تكذيبهم دلالة الله صارت حياتهم كلُّها مرَّة وممجوجة مجّاً، فانظر إلى حال الناس اليوم، وضعوا سنناً لأنفسهم توافق أهواءهم، سرقة وغشاً وفساداً تليها الأحقاد والظلم والمذلة، فعاشوا بالشقاء والآلام والضيق والهموم، بالجرائم والحروب والظلم والتعدي على بعضهم بعضاً فأصبحت الحياة لا تطاق، وأصبح الإنسان ذئباً على أخيه الإنسان وعدوّاً له. اتّبعوا قوانين تنتج قانون الغاب، الأقوى يتغلَّب على الأضعف، متنافرون متباغضون، وحوش في ثياب إنسان. فلو اتبع الناس القوانين الإلۤهية لساد السلام والحب والوئام ولأضحى الإنسان أخا الإنسان وحبيبه، فشتّان بين حكم الله الحكيم وقوانين البشر الوضعيَّة؟!


  6- ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾: هذا الخطاب للذين أنكروا الآخرة والبعث حتى يخلصوا من عماهم وكبرهم وحالهم هذا الذي وصلوا إليه. جعل الله لهم قانوناً إن سلكوا به وصلوا للسعادة ألا وهو التفكير، إذن: ليفكروا في خلق السماء، بهذه النجوم السابحة في الفضاء، بالقمر، الشمس على أي شيء حُملت، إن فكروا بها آمنوا كما آمن سيدنا إبراهيم عليه السلام وبإيمانهم ينالون الكمال من ربهم ولا يعملون إلا صالحاً وتصبح الجنة على الأرض. ﴿كَيْفَ بَنَيْنَاهَا﴾: بغير عمد، ما أعظم بناءها! ألا يدل خلقها على الله؟ ﴿وَزَيَّنَّاهَا﴾: لكم لتلفتكم إلى الله وتفكروا بها فتؤمنوا به تعالى.


  ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾: السماوات مترابطة متعاونة مع بعضها ولا خلل فيها. نمدّكم بالخيرات والحياة عن طريقها، وكذلك أنتم إن آمنتم بربكم تكسبون كمالاً وتصبحون متعاونين رحماء فيما بينكم، ولا يصدر منكم إلا الخير، وتدلُّون الناس على الإيمان والحياة والسعادة.


  إذن: الإيمان أولاً عن طريق السماء حيث لا توجد فيها شهوات تحوِّل الإنسان عن بارئه، بعد الإيمان بالله عن طريق السماء يأتي الإيمان به سبحانه عن طريق آيات الأرض، لذلك ذكر تعالى الأرض بعد ذكر السماء، قال تعالى:


  7- ﴿وَالْأَرْضَ﴾: فكِّرْ بها أيها الإنسان لترى رحمة الله تعالى وحنانه عليك، حيث أنه سبحانه متجلٍّ عليها لتخرج لك ما تحتاج من طعام وشراب. ﴿مَدَدْنَاهَا﴾: جهَّزنا لك الأرض بكل لوازم حياتك، مددناها لك بالطعام والشراب والفواكه واللذائذ، فكل طموحاتك وشهواتك موجودة فيها. ها هُم استخرجوا النفط والمعادن المختلفة، والله يعطيهم من ثروات الأرض لتفريغ شهواتهم، فهم اختاروا ولهم اختيارهم. ﴿مَدَدْنَاهَا﴾: الإنسان يرى الأرض مستوية ممهّدة بالرغم من تحدّبها.


  ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾: والشيء العظيم فيها تلك الجبال الشامخة العظيمة التي تثبّتها بمسيرها ودورانها، وكذلك فإنّ نفوس الجبال العظيمة تثبّت الأرض تجاه ما يحدث عليها من معاصٍ كثيرة. إن آمنت بالله من خلال تلك الجبال صار لك إيمان عظيم لا يزحزحك عنه شيء من فتن الدنيا وشهواتها.


  ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾: جعل الله تعالى لك أيها الإنسان جبالاً عظيمةً من النور وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام يدلونك ويرشدونك إلى الله لتؤمن به سبحانه، وكلُّ من أحبَّهم واعتصم بالله بمعيتهم صار إيمانه قوياً مثل الجبال لا يتزعزع.


  ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾: انظر إلى الورود وجمالها وروائحها، كل واحدة بلون لأنها اشتقّت شيئاً من أسماء الله الحسنى، فالوردة البيضاء اكتسبت من نور الله فابيضت، والحمراء تجلَّى الله عليها فاحمرت حياءً منه سبحانه على ما تفضَّل به عليها، هذه الورود حين تنظر إليها تبث في نفسك البهجة والسعادة والسرور بما أودع الله بها من عطور وجمال.


  8- ﴿تَبْصِرَةً﴾: هذه الأشياء التي مرَّ ذكرها إن فكَّرت بها وأعرضت عن الدنيا وآمنت بالله عن طريقها يصبح لك نور من الله وبصيرة، فما هي البصيرة؟


  البصيرة: أن ترى النفس المؤمنة بذاتها لا عن طريق العين المادية التي بالجسد ولا بواسطة الأنوار المادية الكونية من شمس وقمر وغيرهما، وإنما بالنور الذي اكتسبته من ربها بإيمانها.


  ﴿وَذِكْرَى﴾: تذكّر الإنسان بالأزل، بالجنة. النفس بإيمانها بالله وبنور رسول الله ﷺ تتذكَّر الله وأسماءه الحسنى.


  ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾: هذا الإيمان لكل عبد منيب يترك الدنيا ويرجع إلى الله، يضحِّي بمشتهياته الغالية بغاية الإيمان ومرضاة الله، والله سبحانه وتعالى يبدله أعظم منها ويعيدها له مضاعفة مزدانة بالتجلّي القدسي، تغدو له جنات حقيقية، عطاءات لا نهاية لها، متزايدة أبد الآباد إذ ضحّى بالفاني فنال الباقي. من بعد أن فكَّر وقال لنفسه: من أين هذا الجمال لهذه المخلوقات؟ ومن أودع فيها هذه الفتن؟ طلب خالقها وربها ولم يطلبها. طلب الدائم رب العالمين وترك ما ينال عن طريق المخلوقات من اللذائذ والشهوات المنقضية ورجع إلى الأصل، رجع إلى أصل الجمال وخالقه ومودعه بالمخلوقات، هذا يشاهد الحقائق بنور الله ويتذكر.


  9- ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: كما أن الله سبحانه ينزل من السماء ماء، كذلك يُنزل تعالى في قلوب هؤلاء المؤمنين الأتقياء بواسطة رسوله العظيم، ماء الحياة القلبية الحقيقية {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقاً}71: وهذا الذي فيه الحياة والسعادة والهناء للإنسان، تجلٍّ من الله على القلوب عظيم، وكل من شرب منه تعاف نفسه الدنيا ولا تعود تلتفت إلى تفاهاتها وشهواتها ولذائذها المنقضية، لأنه أصبح غنياً بالله ورسوله وبغنىً عنها.


  ﴿مُّبَارَكاً﴾: فيه الخير والبركة، متزايدٌ بالخيرات عليك أيها الإنسان، به تعمل صالحاً لنفسك وللخلق حيث أصبحت بالنور إنساناً استأنست بربك، فتأنس الخلائق كلها بأنسك وتسعد بك. ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ﴾: كما أن الأمطار من السماء تُحيي الأرض وتُنبت فيها الزرع، كذلك الماء الغدق الذي ينزل في نفوس وقلوب المؤمنين يجعلهم دائماً بالسعادة والهناء، بالجنات، يرتقون من جنة لجنة أكبر وأكبر مع الله. جنات حقيقية يعيشها المؤمن بنفسه، جسده بهذه الدنيا ونفسه مستغرقة بالجنات، ضحّى بالغالي على قلبه فصار غالياً على ربه، عندها يرزقه الله على تضحياته ذريّة صالحة.


  ﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾: يُرسل الله لهم أبناء يتمِّمون أعمالهم ويكملون مسيرتهم ويكونون بصحيفتهم، هؤلاء منَّة الله على المؤمنين، فكل من اتقى وسُقي بهذا الماء يرزقه الله ذريّة تحصد الشر والكفر وتزيله من الأرض.


  10- ﴿وَالنَّخْلَ﴾: وكما أن الله سبحانه يخرج من الأرض أشجار النخل ذات الثمار الحلوة النقية التي لا شائبة فيها، كذلك المؤمن زوجته وأبناؤه وبناته الذين اختارهم الله له، فالله يستقصي لهم من أزواجهم وذرياتهم ويختار لهم الأفضل، وذلك بسبب إيمانهم ونواياهم الخيِّرة العالية، ليكملوا لهم المسيرة في هداية الناس، فالصحب الكرام رضوان الله عليهم فتحوا العراق والشام، ثم بعد انتقالهم إلى الدار الآخرة أكمل أبناؤهم لهم المسيرة ففتحوا الصين والهند والأندلس... ﴿بَاسِقَاتٍ﴾: عاليات، علوا بإيمانهم وتقواهم وبنواياهم. ﴿لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾: أبناء عالون يهدون الناس ولا يخرج منهم إلا الخير، ساروا بالقوانين الإلۤهية كاملة، ونظَّموا أمور الخلق بشرع الله، وسار الناس بالإيمان فوصلوا بمعيّتهم إلى السعادة، فصارت حياتهم عزّاً وسعادةً دنيا وآخرة.


  سورة قۤ: [11-20]


  11- ﴿رِزْقاً لِّلْعِبَادِ﴾: هذا الرزق الباقي، صاروا أبواباً للخلق، عن طريقهم يأخذون النور والجنات ويتشربون. الله سبحانه يعطيهم عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم يعطون الناس مما أفاء الله ورسوله عليهم من أنوار وتجليات وجنات، تزول السماوات والأرض، والذي يضعه الرسول في قلوب المؤمنين لا يزول، هذا هو الرزق الحقيقي الدائم الذي لا ينتهي، ولأجل هذا فليسعَ الإنسان لا من أجل رزق الدنيا، الله سبحانه متكفل برزق الدنيا، أما رزق الآخرة فبإيمانك أيها الإنسان وأعمالك الصالحة.


  ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً﴾: هؤلاء أحيوا بالله قلوب الناس الميتة، فقد وصل الإسلام إلى الصين والهند وهكذا سيحصل غداً، حينما يعود السيد المسيح عليه السلام ثانية. قبل الإيمان تكون النفس ميتة معتمدة ومرتمية على المخلوق لا على الخالق، وما عند المخلوق ينتهي وتملُّه النفس، وما عند الخالق فلا ينتهي. المؤمن دائماً بحياة وجنات وسعادة فلا ملل.


  ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾: ولكن النفس عندئذ تكون لابسة الجسد، الإنسان يجب أن يخرج من الدنيا مكلَّلاً بالأعمال الطيبة والإحسان لخلق الله كافة، هذا لكل من فكر وآمن بالله وأحب رسوله، وارتبطت نفسه بنفسه الشريفة ﷺ هذا تخرج نفسه من شهوات الدنيا وشقائها، من تعلّقاتها المادية إلى الله وجنانه وإلى السعادة، وهذا لكل من سلك بالإيمان وطبَّق ما أمره الله به. والله يريدنا أن نخرج من الدنيا كما يخرج الأتقياء بالنجاح والفلاح، لا خروجاً كما هو الإحضار موجوداً للمجرمين مقيدين للسؤال والحساب.


  والآن أنتم إن لم تؤمنوا بالله ورسوله فمصيركم كمصير من هلك من الأمم السابقة وستهلكون كما هلكوا لـمَّا كذبوا رسلهم وما آمنوا:


  12- ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾: قبل قومك الذين كذَّبوا بك وببيانك. ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾: فجاءهم البلاء العام، وكذلك قومك إن لم يؤمنوا فسوف يأتيهم الهلاك وسيكون عامّاً. ﴿وَأَصْحَابُ الرَّسِّ﴾: كل الأقوام الذين جاؤوا ورسوا بالدنيا ورسبوا فيها. حب الدنيا وزخرفها كان سبب رسوبهم، ولم تدم لهم الدنيا وزينتها بل هلكوا عنها ورسبوا أبد الآبدين، فكانت الدنيا وما فيها كرغوة الصابون وزالت وكأنها ما كانت، وعاد عليهم إعراضهم وكفرهم لأجل دنيا منقضية ولن تعود فخسروها بكفرهم برسولهم، وخسروا أخراهم. ﴿وَثَمُودُ﴾: ضيَّعوا كل مودة، جاءهم رسولهم بشيء عظيم ولكن ضيَّعوه لأنهم ما آمنوا حتى يثبت في نفوسهم، والله لم يتركهم، فما أبقى تعالى لهم من حضارتهم شيئاً.


  13- ﴿وَعَادٌ﴾: أهلكهم الله لمَّا عادَوا الحق ورسوله، كانت عاد أقوى أمّة ضاربة في العالم، وسيدنا هود عليه السلام واجههم لوحده، وكسر باطلهم، لم يخف عليه السلام بل قال لهم: {فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ}72. لأنه مستقيم على أمر الله، فمن سيتسلَّط عليه؟ هم كانوا يريدون النيل منه ولم يستطيعوا. ﴿وَفِرْعَوْنُ﴾: أغرقه الله ودمر بلاده لما نوى القتل والشر لموسى عليه السلام وبني إسرائيل. ﴿وَإِخْوَانُ لُوطٍ﴾: سيدنا لوط عليه السلام من رحمته بهم وحنانه عليهم آخاهم ودعاهم فما استجابوا، ولكنهم عندما لم يؤمنوا وقعوا بفعلٍ دنيء لم يكن له مثيل بالرغم من أنهم كانوا مؤهَّلين لمراتب عالية، فبانحطاطهم جاءهم الهلاك من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وكذلك الآن سوف تأتيهم نار القنابل من فوقهم والزلازل من تحتهم وتدمرهم.


  14- ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾: الأيكة: البساتين، أقاموا المزارع والبساتين في داخلها الفتن والمحرَّمات، فَجَروا بإعراضهم وأخرجوا أمراضهم. ﴿وَقَوْمُ تُبَّعٍ﴾: تبعوا غيرهم من الأمم الضالة ولحقوا بهم بالكفر والتبعية العمياء للآباء بدلاً من الإيمان المبني على التفكير والاستدلال والعقل، لذلك هلكوا وأصابهم التباب إذ باعوا آخرتهم بدنياهم.


  ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾: هذا سبب هلاكهم، أنتم احذروا. ولا تكذِّبوا لئلا يصيبكم ما أصابهم. ﴿فَحَقَّ وَعِيدِ﴾: وقع عليهم ما توعدهم الله به من الهلاك، نار جهنّم أحاطت بهم. عليكم بالإيمان، وكل ما في الكون يدلكم على الله.


  15- ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾: كيف ينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا تراباً أئنا لفي خلق جديد؟ أما خلقناكم وخلقنا الأجيال، هل تعبنا بالخلق والعطاء، هل قصّرنا على أحد من المخلوقات؟ ألم يخلق آدم قبلهم؟ هل صعْبٌ أن نعيد الخلق مرة ثانية ونبعثكم للسؤال والحساب؟ أيهما أصعب: الاختراع الأول للمذياع أم تكرار صنعه؟ إذن لم الإنكار والتكذيب؟ آدم أبوكم خلق من تراب ولم يصعب علينا خلقه وأنتم سترجعون تراباً بعد الموت، فهل صعب علينا إعادة خلقكم مرة ثانية من تراب؟ وهذا البيت المعمور "الكون" أليس الخلق جارياً فيه؟ أليس له صاحب يخلق ويرتب وينظّم؟! بيت فيه كل ما يلزم، أمن المعقول لوحده ترتَّب؟! ألا يدلُّ هذا على يدٍ خلقت وتخلق وستخلق، فكيف نكروا البعث والقيامة؟!


  ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾: لكن لبسوا الدنيا وأصرُّوا عليها لذلك كذَّبوا وفضَّلوا الدنيا على الأنبياء والرسل الكرام. الدنيا وشهواتها حجاب تحجب الإنسان عن ربه، هؤلاء بكفرهم وإعراضهم ووقوعهم بالمعاصي والفواحش لبسوا الدنيا فالتبس عليهم أمر الآخرة وأنكروها.


  16- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ﴾: الآيات تتكلم عن حياة الإنسان الذي أعرض عن ربه، كان بجنة أزلية واحدة، خلقناه من أجل أن نعطيه جنات بدل الجنة الواحدة لئلا يمل، ولكن عندما حاز الاختيار تردَّد، قال: الآن صار معي الاختيار أفعل ما أريد.


  ولكن بماذا ولماذا يعرض عن ربه؟! أمن أجل هذه الشهوات؟! أليست هي من الله؟! الله خلقها وهو يمدّك بها. أليس الجمال كله منه تعالى؟! ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾: النفس توسوس لذاتها، أي: تطلب وتسعى لتحقيق أهوائها، كذلك الشيطان يوسوس ويزين لها، وهنا يأتي دور الفكر. ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾: الروح التي نمدّه بها، الله قريب منا، إمداده يسري بكل جارحة وذرة من ذرّاتنا، معنا أينما اتجهنا، الله أقرب من السواد للبياض بعينك، أقرب إليك من نفسك ومن جسمك، هذا العطاء الذي تعيش فيه كله من الله. هذا هو الإيمان الحقيقي، أن يرى الإنسان ربّه أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وهذا المؤمن عندما يسمع الآية من تاليها رسول الله، وهو مرتبط قلبياً به ﷺ عندها يرى الله قريباً، هو ﷺ لا ينقطع عن الله، فبه ﷺ ترى وتشهد قرب الله منك.


  17- ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ﴾: كل ما تقوم به من عمل أيها الإنسان وما تلفظه من قول فالملائكة تتلقَّاه وتسجّله عليك، فهما كما يتلقيان يكتبان بلا زيادة ولا نقصان.


  ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾: أعمال الخير. ﴿وَعَنِ الشِّمَالِ﴾: أعمال الشر. ﴿قَعِيدٌ﴾: لا يتركون الإنسان، فالله سبحانه كلَّفهم ووكّلهم به.


  فالله وكّل بنا ألطف وأحسن خلقه. فلو كانت الأمور مقطوعة أزلياً كما يدعون فلِمَ أرسلنا تعالى للدنيا؟ ولم أرسل لنا كتباً ورسلاً يدعوننا للتوبة والإيمان، ولِمَ يقول تعالى لعلَّهم يرجعون؟! لعلَّهم يهتدون؟!. كذلك ما ذنب من كتب الله عليه أنه شقي "حاشاه تعالى"؟ قال تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ}: أي ملائكة يحفظون أعمالكم فلا يغيب منها شيءٌ، {كِرَاماً كَاتِبِينَ}: أي يكتبون عليكم ما يصدر عنكم من أعمال، {يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}73: جاءت كلمة: {يَعْلَمُونَ} بصيغة المضارع لتفيد أنَّ حصول المشاهدة والعلم لديهم يكون عند صدور الفعل من صاحبه وليس قبل ذلك.


  18- ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾: أعمالك وأقوالك مسجَّلة عليك، وغداً سوف تُكشف هذه الأعمال أمام الله والخلائق أجمعين وأمامك أيها الإنسان. الملائكة لا يعلمون ما في نفسك، إذ النفس تتكلَّم في سرّها، ولكنها غير مؤاخذة ومحاسبة عليه إلا حين صدوره باللفظ والقول. ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾: مشاهد. ﴿عَتِيدٌ﴾: أقوياء ومهمتهم جمع الأعمال، لا يغفلون عن عمل من أعمالك، وإن غفل أحدهم فالثاني يذكّره، وهم دائماً بالنعيم مغمورون، نعيمهم وسرورهم بالوظيفة الموكولة لهم، وهم حياديون لا يتدخّلون بالإنسان واختياره، يراقبون أعماله فقط، فهذان الملكان معه في الدنيا لا عمل لهما سوى جمع أعمال الإنسان، وينزلان معه في القبر يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟


  والحقيقة أن مع كل إنسان أربع ملائكة: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}74، وهؤلاء الملائكة هم:


  (ملك الإلهام): وهذا الملك دائماً يخاطب نفس الإنسان: "يا عبد الله ارجع إلى الله، تب، آمن، انظر في الكون، فكِّر". لقوله تعالى على لسان الملائكة: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}75.


  (ملك الموت): وهو الموكَّل من الله بوضع الروح وسحبها حين الموت: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ}76


  (رقيب وعتيد): لتسجيل الأقوال والأعمال وحفظها عليك.


  19- ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾: جاءت المعرضين فأصبحوا سكارى من شدة الألم، فأنستهم كل شيء بالوجود من الرعب والخوف، على عكس المؤمنين.


  الذي يسكر يصبح في عالم ثانٍ، يذهب بسكرته عمَّا حوله ويعيش في عالم آخر، كذلك المحتضر يغيب عن الدنيا ولا يعي ما حوله، يذهب إلى عالم آخر، وهذه هي سكرة الموت. ﴿بِالْحَقِّ﴾: كل إنسان أعطاه الله ما يريده وأخذ حقَّه في هذه الدنيا بالكامل، ما أنقص عليه سبحانه من شيء، أعطاه الذي اختاره ولم يمت إلا بوقته وأجله، الكافر أخذ ما طلب، والمؤمن أخذ ما طلب واختار، وبالموت يكون خروج هذا الإنسان من الدنيا، فهو إما راسب وإما ناجح، فالدنيا مدرسة. ولكن الآية وردت هنا بالذمّ "للراسبين".


  ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾: هل خلد أحد ولم يمت؟ أين الأنبياء والسلاطين فلماذا الخوف؟ يومك يومك لا يزيد ولا ينقص، تهرب من الموت ولا تفكر به! تناسيت فما خطر على بالك الموت، كنت تهرب منه حين ذكره لك وتلتهي بالدنيا لتتحول عنه وتنساه، والآن ها قد جاءك ما كنت منه تحيد. هو خائف من عمله، خائف من رسوبه. المؤمن لا يخاف من الموت لأنه لا يخاف من لقاء حبيبه.


  20- ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾: ينفخ الله الروح بالأجساد فتقوم، ولهذا سُمِّي يوم القيامة بهذا الاسم حيث يُعاد خلق الأجساد بعد فنائها ثم تلبس كل نفس جسدها الخاص بها. ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾: في الدنيا كانوا يقولون: {أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} الآن أيقنوا لم يعد مجال للإنكار. الذي لم يخرج من الدنيا بطريق السمو بطريق النور، سيخرج ويساق موجوداً لأنه مجرم، والله تعالى لا يتركه، وعيد الله له: أن هيَّأ له علاجات شديدة. هناك وعد، وهناك وعيد، الله سبحانه وتعالى وعدهم بالجنات إن آمنوا وعملوا صالحاً، لكنّهم ما آمنوا. لذلك أصبح هذا الوعد وعيداً، فالعار والخجل والندم حالهم، والنار مثواهم.


  سورة قۤ: [21-30]


  21- ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾: تأتي بعملها، جاؤوا إلى المحاكمة مقيَّدين والملائكة تدفعهم. ﴿مَّعَهَا﴾: كل نفس ما ساقته من أعمال في الدنيا تأتي في الآخرة ظاهرة به أمام الخلائق. ﴿سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾: الملكان الرقيب والعتيد، كل شيء يا إنسان شاهد عليك أو لك، وكل إنسان يعرف نتيجته. ﴿سَائِقٌ﴾: يسحبه بأعماله للمحاسبة، ﴿شَهِيدٌ﴾: يشهد عليه إن أنكر، متابعان له لا يتركانه، يُحضرانه موجوداً.


  22- ﴿لَقَدْ كُنْتَ﴾: بالدنيا. ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾: كنت غافلاً بالشهوات، نائماً باللذائذ عن الإيمان بالله وعن هذا الذي سيصيبك الآن، حب الدنيا وأهلها وشهواتها يعمي ويصمّ، فهي حجاب بين العبد وربه، وهذه الشهوات هي التي حجبت هذا المعرض عن مشاهدة الآخرة، لذلك ما عرف ربه وما عرف أن هناك آخرة فيها جنة ونار. ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾: في الآخرة لا شهوات تحجب النفس عن رؤية الحقائق، الدنيا زالت، والشهوات ذهبت، والكون ذهب، والكل رجع نفساً كما كان قبل أن يلبسه تعالى ثوب الوظيفة.


  ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾: تصبح النفس كلها أعيناً وحينها يشاهد هذا الإنسان الأزل والآخرة وأحوالها، يرى الحقائق، ولكنه لا يستطيع أن يرى الله لأنه غيَّر وبدَّل، خالف وخان، فهو خجل من الله، يرى كل أعماله والخلائق تشاهدها أيضاً.


  البصر يجب أن يكون من الآن، فعليك أن تصل لهذا البصر والشهود من الحياة الدنيا لتتلافى أمرك قبل فوات الأوان. ما الفائدة عند الموت أن يكشف الغطاء ولا يستفيد عندها الإنسان شيئاً؟


  23- ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾: الإنسان إما أن يكون الرسول صاحباً له، وإما أن يكون الشيطان قريناً له، المؤمن يصاحب رسول الله، الكافر قرينه الشيطان: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}77. ﴿هَذَا مَا لَدَيَّ﴾: الشيطان يريد أن يبرهن لله أنه أعلى من هذا الإنسان: {قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلَاً}78، الشيطان هو من أغرى هذا الإنسان وأوقعه بالفواحش والإجرام من بعد أن زيَّن له ما بنفسه، والآن يريد ليثبت لرب العالمين صحة كلامه، وبظنه أنه يحاجج ربّه، قال: رفعت آدم عليَّ وكرَّمته وأمرتني بالسجود له، انظر أعمال ذريته، وهو يعني بهذا إثبات قوله أنه أفضل من آدم عليه السلام. ﴿عَتِيدٌ﴾: هذه أعماله، لقد أحصى كل الفواحش والإجرامات والأعمال التي ارتكبها الإنسان المعرض: يا رب هذا الذي فضَّلته عليَّ انظر ماذا فعل، انظر لأعماله كلها مكر وخداع، سرقات، رشاوى، حروب، إنه عتيد قوي بما قام به من أعمال إجرامية وفواحش، أعماله كلها خبيثة.


  24- ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾: هذا جواب الله لهذا القرين، أمر سبحانه وتعالى الملائكة "الرقيب والعتيد"، أن تريه أعماله وأن يحكم هو بذاته على نفسه، هل أعماله التي قام بها إنسانية وتؤهّله لدخول الجنة؟ أم أنها خلاف ذلك؟ فعندما تشاهد النفس العمل الذي قامت به تعيش فيه، فإن كان خيراً عاد عليها بالسعادة والجنات، وإن كان سيئاً عاد عليها بالضيق والضنك.


  ﴿كُلَّ كَفَّارٍ﴾: من كفر لكفر، كلما فتح الله له باباً للهداية والإيمان أغلقه بسبب كفره وعجبه بنفسه وازداد بكفره حتى أضحى يكفِّر غيره {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}79: ﴿عَنِيدٍ﴾: قلبه أقسى من الحجارة، لم يدخل شيء من دلالة الله لقلبه، يرى لنفسه فعلاً وحولاً وقوة وهو ليس لديه شيء، متكبّر معاند للحق، عاند الله حين أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وعاند رسوله بالدنيا وعاند دلالته، وهذا حال كل من ينكر دلالة الرسل.


  25- ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ﴾: منع نفسه ويمنع غيره من فعل الخير، يريد الشر ويسعى ليضلَّ كل الناس مثله، يريد أن يحلل الربا وكشف وجه المرأة. كان يقاوم الحق وأهله، كذلك يوسوس لكل سائر بالحق ليحوِّله عنه. ضد الخير، فلا يصدر عنه خير مطلقاً وإن كانت صورة عمله حسنة فالشر وراءها مستكنٌ، تارك الصلاة لا خير فيه، الصلاة هي الحياة وفيها الخير. ﴿مُعْتَدٍ﴾: معتدٍ على الأموال والأعراض، أعماله كلها سلب ونهب وإجرام وفواحش. ﴿مُّرِيبٍ﴾: يبث الشكوك والدسوس والظنون في الحق ليُضلِّل البشر كما هو ضال، ويشكك الإنسان بالآخرة فيوسوس له قائلاً: "من مات ورجع إلى الدنيا وأخبر أن هناك آخرة؟ هذا لا أصل له"، كذلك يلقي الوساوس في قلوب السائرين بالحق ليشكِّكهم برسول الله؛ "لِمَ فعل رسول الله هذا؟ ولمَ قال هذا؟". وبهذه الوساوس يحوِّل الناس عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبهذه الأعمال والنوايا الخبيثة تحوَّل إلى مخلوق ثانٍ، أصبح أقسى وأبشع مخلوق. مثلما هو ضال يريد إضلال الناس جميعاً.


  26- ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلۤهَاً آَخَرَ﴾: إلۤهه هواه الذي أعماه، رأى فعَّالاً مع الله، ما آمن بربه، هذا سبب قيامه بأعماله هذه، شاهد لنفسه حولاً وقوة وأنه يستطيع أن يضلَّ ويغوي ويفعل ما شاء وأراد. بعدم إيمانه نسب الفعل لنفسه ولغيره. ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾: عندما شاهد أعماله هذه كلها، وشاهد ما خسر من جنات ومقام عالٍ بدأت الآلام النفسية الرهيبة تستعر به وتكويه بلهيبها الذي لا يطاق، فأمر الله الملائكة بأخذه إلى النار لينسى آلامه ويتحوَّل عنها ويخلص من حالته المرعبة، فهو بحاجة إلى تطهير شديد فكله مكروب.


  27- ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾: عندما وجد أن هذه الصفات انطبقت عليه أصابه الذلّ والانكسار وتبرأ منه، قال: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ﴾، صار يتنصل. ﴿وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾: هو يا ربِّ كان في ضلال عنك بعيد، الخبث والشهوات التي بنفسه أبعدته عنك وجعلته يلحق بي.


  لكن إذا ضلَّ هذا الإنسان فإذا كنت لا تريد هدايته فدعْه وشأنه ولا تزده ضلالاً! إذا كنت لا تريد هدايته فدعْه وشأنه ولا تزدْه ضلالاً، ما هذه القسوة! الشيطان ببعده عن الله صار قلبه قاسياً مثل الحجر مرعباً أكثر من الوحوش.


  28- ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾: لا فائدة من كل هذا الخصام، كل واحد منكم وله عمله وسيجازى عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يستطيع أن يضل غيره، طالب الحق والهداية الله يهديه، أما إن لم يطلب ويسعَ فلن يهتدي. ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾: خوَّفتكم من هذا المصير وحذَّرتكم، أرسلت لكم رسلاً وبيَّنت لكم عن طريقهم كلَّ شيءٍ وأنذرتكم من هذا اللقاء.


  فائدة:


  المؤمن لا يلوم غيره ولو كان الحق معه، بل يرجع لنفسه ويحاسبها ويفتش عمَّا بدر منه وكان سبباً في أن تسلط عليه غيره، فيصلح خطأه.


  29- ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾: رب العالمين موجود لا تخفى عليه خافية، يقول الله عزَّ وجلَّ: أنا موجود وأمدُّ الكل ولم أتغيَّر بعطائي وإمدادي، أنا كنت معكم، لست بغائب عنكم، فكيف يُبدَّل القول؟ الذي يبدِّل القول هو غير مشاهد. كذلك هم عاهدوا الله بالأزل ألا ينقطعوا عنه سبحانه إلا أنهم خانوا وغيَّروا وخالفوا عهدهم مع ربهم.


  ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾: الظلم ظلمات، والنور من الله {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}80 فالظلام يأتي من الإعراض عنه، هو لا يترك الإنسان ولكن المعرض هو الذي يتركه. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهم أنتم بالأزل كنتم بالنور، جئتم للدنيا انقطعتم عني وصرتم بالظلام، هذا الظلم والظلام الذي أنتم عليه الآن ليس مني وإنما من انقطاعكم عني، أنا بالدنيا لم أترك أحداً يظلم أحداً، فلا يلومنَّ أحد منكم نفسه، لا تلوموا بعضكم بعضاً، لولا الخبث الذي بنفوسكم ما تسلَّط عليكم أحد، أنتم ظلمتم أنفسكم.


  ظُلْم بالكون لا يوجد، كل إنسان يأخذ حقه، يد الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه وهو سبحانه المسيِّر لهم على حسب ما في نفوسهم.


  30- ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾: الذين ماتوا كفاراً، ذهب عنهم جاههم، يطلبون العذاب الشديد لما فيهم من آلام نفسية. فيهم جهنم، فما هي جهنم؟


  المقصود بجهنَّم إنما هو حال النفس المريضة ذاتها، هذه النفس التي رشَّحها الله لأمرٍ عظيم وذلك حين عرض عليها الأمانة بالأزل وبأن تكون سيدة الكائنات، وتنال من ربِّها نوالاً وجناتٍ وجاهاً عظيماً كبيراً، ولكن بمجيئها للدنيا ووقوعها، نامت عن جاهها ونسيت مقامها العالي، ولبسها حال العار والذل بالآخرة، عندها تسمى هذه النفس بجهنم، والله بهذه الآية يتكلم عنها حسب الحال الذي لبسته وصارت إليه حيث أصبحت بأسفل سافلين، الله سبحانه يخاطبها قائلاً:


  ﴿هَلِ امْتَلَأْتِ﴾: امتلأتِ دواءً وعلاجاً ونيراناً؟ الله يمدّها بكل شيء يلزم لعلاجها، هؤلاء المعرضون يطلبون النار والعلاج ليتحوَّلوا عن آلامهم النفسية التي لا تُحتمل، والله سبحانه يقول لهم بعد أن يعطيهم العلاج: (أما اكتفيتم؟)، كالطبيب الذي يقول لمريضه بعد أن أعطاه المسكّن: هل أعطيك المزيد أم اكتفيت بما أعطيتك؟ كل هذا حتى لا تألف النفس العلاج حيث بإيلافها تتذكَّر وترجع لآلامها، لذلك تتطلَّب الزيادة: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾: دائماً تريد مسكّنات أكثر وتتطلب المزيد بسبب أعمالها التي تعود عليها بالآلام والحسرات التي لا تطاق، تخاف الرجوع والتذكر، وهذه الآية تدلّ على أن العذاب ليس من الله وإنما من الإنسان ذاته، والنفس هي التي تطلب الدواء والعلاج والنار من ربها، وهي التي تخلد بالنار {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}81، والذي يحول بينها وبين النار إنّما هو عدوٌ لها، لأن عذاب جهنم في نفوسهم أشدُّ ألماً من عذاب النار.


  سورة قۤ: [31-40]


  وعلى خلاف حال المعرضين:


  31- ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾: ﴿أُزْلِفَتِ﴾: قُرِّبت، من الآن بالدنيا المؤمن يرى الجنة ويعيش فيها لكن في الآخرة علمٌ أوسع وأشمل، المتقون الذين صاحبوا رسول الله ﷺ واستناروا بنوره الذي أوصلهم لنور الله، هؤلاء في النعيم والجنة من الحياة الدنيا وقبل انتقالهم منها، الجنة هي مشاهدة وجه الله الكريم {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}82، وهؤلاء المتقون من الدنيا وصلوا لهذه المشاهدة، فكروا بالكون، آمنوا واتقوا وصار لهم رابطة برسول الله بعد أن فكَّروا ببيانه ﷺ. قدَّروا إمامهم وعظَّموه وقرَّروا السير معه، فصاروا بالجنة وبشهود لجمال الله سبحانه، وبهذه الجنة لا يوجد إلا الحق والحقائق، فغدوا يدلّون غيرهم على الجنان، وكل من سلك هذا المسلك العالي بصحيفتهم، وكلّما دخل أحد بالنعيم المقيم، هم يزدادون رفعةً وعلواً.


  32- ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾: جميعاً، هذا ما يقوله رسل الله لأقوامهم: وعدكم الله الجنة إن آمنتم وقدمتم الأعمال الصالحة، كل من سار بالقوانين التي سنّها الله تعالى سوف تكون هذه نتيجته، فقد جعل الله تعالى في الحياة الدنيا مجموعة قوانين إن طبَّقها الإنسان نال وفاز بشيء عظيم. ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾: أواب مشتقة مِنْ: (آَب -يؤوب)، آب من السفر: أي رجع وعاد للوطن. والوطن هو: المستقر الدائمي، والحقيقة أنّ الدنيا ليست بدار قرار. إذن: الوطن الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الدائم. فهذا الإنسان الذي ضحّى بالدنيا الفانية وعاد لربه آيباً، كلّما تحوَّلت نفسه عن الله يرجع بها إليه تعالى، كلّما سها يسارع ويعود لربه ولسعادته. راجع بكل أمر إلى الله، علامته أنه يفكر بالكون ويؤمن من خلاله بالله. ﴿حَفِيظٍ﴾: بصلته بالله وإيمانه محافظ على أعضائه وجوارحه، عينه لا تنظر إلى محرَّم من النساء، أذنه كذلك لا تسمع المحرَّم، ولا يعمل السيئات وبهذا يحفظ نفسه من الوقوع بالمعاصي83.


  هؤلاء كيف وصلوا لهذا الحال؟


  33- ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾: بعد أن غاب عنهم الوجود الإلۤهي بسبب انقطاعهم عنه سبحانه وتعالى، رجعوا وفكَّروا بالكون فآمنوا بالله ووصلوا نفوسهم به سبحانه فرأوا الله مُطَّلعاً عليهم ورأوا عظمة الله وجلاله وبهاءه، فحصلت لهم خشية واستعظام فخشعوا حيث إنّهم كيفما التفتوا رأوا الله معهم، كيف سيخالفون العظيم؟! وكيف تتحوَّل نفوسهم عنه سبحانه وتعالى ومنه كلّ شيء ؟! كلّ هذا نالوه بتفكيرهم وإيمانهم بخلواتهم وجهادهم بهوى أنفسهم الذي كان قد قطعهم عن الله في الماضي.


  ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ﴾: النفس حين تتقلب من حال لحال بالجنات تسمى قلباً، وهؤلاء في الدنيا رجعوا إلى الله وصارت نفوسهم تتقلب بالله، فمن إقبال عليه سبحانه إلى إقبال أعلى وأسمى، ومن جنة لجنة أوسع وأكبر إلى ما لا نهاية. ﴿مُّنِيبٍ﴾: المنيب: هو الذي ضحَّى بالدنيا ولذائذها، ضحّى بالغالي المحبّب على قلبه ورجع إلى الله، فأعطاه الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعطاه الجنة. كل إنسان لا بدَّ من وجود شيء ما غالٍ على نفسه ومستحكم حبّه في قلبه، هذه الشهوة الغالية إن ضحّى بها لرضاء الله أناب إلى الله ورأى أسماء الله الحسنى، عند ذلك تنمحي باقي الشهوات من نفسه كلّها، فتصبح نفسه مستنيرة ولا تمشي إلا بالنور.


  34- ﴿ادْخُلُوهَا﴾: يقال لهم ادخلوا الجنة. ﴿بِسَلَامٍ﴾: بأمان، أمان عليكم، الجنات لكم، هذا سَلِمَ، لا يعود للظلام أبداً، دائماً بالنور والسرور والحبور، هذا يرى الله قريباً يعطيه وهو يأخذ منه، هذا هو العهد. إن صارت النفس مع الله ليس لها إلا السعادة والإكرام فلا يصيبها مكروه ولا خوف عليها. ﴿بِسَلَامٍ﴾: في الدنيا كانوا مشغولين عن نعيمهم وجنّتهم بغيرهم، فهم مع الله ومع الناس والمشاغل، أمّا في الآخرة فيتفرغون لها ويصبحون مع الله فقط. ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾: خالدون بالجنات والسعادة على طول أبد الآبدين.


  35- ﴿لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾: في الآخرة ما تطلبه النفس تُعطاه حيث انتهى التكليف وصار لها التشريف، في الدنيا تنال متطلّباتها ضمن قوانين، أما في الآخرة فما يطلبه الإنسان يجده فوراً أمامه "كن فيكون". ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾: من التجلّي والعطاء والجنات والمشاهدات، دائماً من زيادة لزيادة، يعطيهم أكثر من توقّعاتهم، فلا تقف النفس عند حد، ونالوا هذا كله لأنهم كانوا سبباً لهداية الأمم، حيث نقلوهم للسعادة الكبرى، لذا خيرات الأجيال ووارداتها تأتيهم كلها.


  36- ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾: إنذار للبشرية. القرن: الشيء الثابت، هؤلاء بالتفاتهم للدنيا أشاحوا عن مبدع السماوات والأرض وقرَّنوا بالدنيا بما اخترعوا من اختراعات، وبما أقاموا من حضارات اطمأنُّوا إليها واستغنوا بها عن جنات ربهم حيث ظنوا الخلود بهذه الأرض ونسيت أنفسهم الموت، حالهم كحال أهل هذا الزمان.


  ﴿هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً﴾: أمم جبارة بنوا ما بنوا وغاصوا بالبحار ونقّبوا في الأرض، صار لهم قوة كبيرة في الأرض أكثر من أهل هذا الزمان، انظروا بمقارنة بسيطة إلى بناء الأهرامات وأبنية هذا الزمان. ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾: والآن كذلك ينقبّون عن النفط والفحم وغيرها. ﴿هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾: عندما يأتيه الموت من يدفعه عنه؟ الذين أقاموا هذه الحضارات وقرَّنوا بالدنيا هل نجوا من الموت؟ هل دامت لهم حضارتهم؟ هل نفعتهم بشيء أو ردَّت عنهم البلاء حين جاءهم؟ ﴿هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾: هل يعودون للدنيا ويرجعون إليها؟ هل من محيص فيها ثانية، كما كانوا قبل الموت؟ الحقيقة ليس هناك رجوع أبداً، ولا يبقى لهم إلا ذكرى أعمالهم، وذكراهم هذه تحرقهم حرقاً. وكذلك أنتم إن لم ترجعوا إلى الله سيصيبكم ما أصابهم.


  37- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى﴾: من يستفيد من هذه الذكرى ويشاهد هذه الأمور ونتائجها؟ من يتذكر عهده بالأزل مع الله ويتذكر اليوم الآخر والسؤال والحساب؟


  ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾: يتذكر هذا من كانت نفسه تتقلب بأسماء الله الحسنى وبالجنات، المؤمن دائماً نفسه بإقبال على الله ومشاهدة أسمائه تعالى الحسنى، ودائماً من جنة لجنة أعلى، وكل ذلك بمعية رسول الله، ولولاه ﷺ ما صار لهذا المؤمن هذا التقلُّب بالله سبحانه، ولا وَصَلَت وصَلَّت نفسه بالكعبة. ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾: لرسول الله، للإمام. والمقصود بهذا السماع إنما هو سماع النفس وليس الأذن، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}84. ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾: آمن وصار يشاهد بمشاهدة الرسول، مشاهد لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المؤمن شهيد لأنه شاهد بإيمانه (لا إلۤه إلَّا اللَّه)، صار له نور عندما يسمع كلام رسول الله عن ربه يشاهد معانيه، وإذا ما تلا رسول الله ﷺ عليه مثلاً قصة سيدنا يوسف ﷺ يُكرّرها الله عليه ويُعيد له أحداثها، فيراها ويعقلها بمعية رسول الله ﷺ.


  38- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: فكِّرْ مَن خلق السماوات وأوجد فيها ما أوجد من نجوم عظيمة سابحة وكواكب وشمس وقمر؟ من خلق الأرض وجعل لها هذا الدوران. ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: جعل لها أربعة فصول وليلاً ونهاراً. ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ﴾: لم يتوقف النظام لحظة، من الذي يمد النجوم العظيمة؟ من يحركها؟ فكر بهذا لتؤمن ويحصل لك نورٌ من الله فترى الممد لها سبحانه. ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ﴾: ما غُلِبنا على أمرنا، لم نغب، ما غِبنا عن الكون، فالإمداد جارٍ عليه من الله، لو تركه الله لحظة لصار عدماً، هو تعالى الصمد الذي يمدُّ ولا يستمد من أحد ولا يعتريه ضعف ولا نقصان، أي: خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض ولم يمسّه تعب أو نصب، هذه الآية تنفي ما قاله بنو إسرائيل من أن الله تعب "وحاشاه" وفي اليوم السابع ارتاح.


  39- ﴿فَاصْبِرْ﴾: رحمته ﷺ كبيرة وحنانه على الخلق عظيم، شاهد رب العالمين رسوله على هذا الحال من الحنان والرحمة فقال له: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾: فليتكلموا ما يشاؤون، أصحاب القوانين الشيطانية الباطلة وضعوا قوانين من عند أنفسهم وسيَّروا الناس عليها. اتركهم واترك أقوالهم، واصبر نفسك مع المصلِّين. ﴿وَسَبِّحْ﴾: المؤمنين الذين معك، انهض بالمصلين المقتدين بك، وهم فلينهضوا بالذين معهم، الصلاة نجاح البشرية. ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾: اقرأ عليهم الفاتحة، بالصلاة. ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾: صلاة الصبح. ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾: صلاة الظهر والعصر. وهاتان الآيتان تبيِّنان أوقات الصلوات الخمس.


  40- ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾: صلاة المغرب والعشاء. ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾: بعد الإيمان بالبداية، وهذه هي الصلاة الوسطى، أي: أن تكون أيها الإنسان بين هذه الصلوات الخمس بصلاة مع الله، فلا تنقطع عنه سبحانه، ولكن كيف يصل الإنسان لهذه الصلاة الدائمية مع الله؟ إذا فكر الإنسان بأصله وأنه كان نطفة مع ملايين النطاف تسبح، وأنه لم يكن شيئاً مذكوراً، والله سبحانه جعله شيئاً، جعله إنساناً كاملاً ناضجاً، ربَّاه ويربِّيه ويُمدُّه بما يحتاج، إن فكَّر بهذا وآمن وشاهد بدايته، أضحت نفسه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، دائماً بشهود له سبحانه حيث إن العُجب الذي كان بنفسه والذي حجبه عن الله زال عنه، عندها يستغرق بالله ويعشقه وله يسجد، وأقرب ما يكون الإنسان لربه وهو ساجد، وبهذا السجود يسلِّم قياده لرسول الله الدائم الإقبال على الله، فيصبح هذا المؤمن بالتبعية دائماً مع الله بمعية رسوله عليه الصلاة والسلام، لا تنفك نفسه عنه ولا عن الله سبحانه.


  سورة قۤ: [41-45]


  41- ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ﴾: المنادي رب العالمين سبحانه وتعالى، دائماً ينادي الخلق لكن هم لا يسمعون هذا النداء، بسبب إعراضهم عنه سبحانه بالشهوات. ﴿مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾: عندها يرون أن الله قريب، ولكن ما الفائدة؟ يرون ويسمعون، يشاهدون ويعترفون ويقرون ويقولون يا ويلنا، كم ضيَّعنا في جنب الله! كان الله معنا، قريباً منا، أقرب إلينا من حبل الوريد ولم نلتفت إليه.


  42- ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ﴾: عندها وبذلك الوقت أصبحوا يسمعون نداء الله وكلامه لهم حيث زالت الشهوات من أنفسهم وزال عنهم الجسد. ﴿بِالْحَقِّ﴾: آمنوا لكن ما الفائدة من إيمانهم ساعتها؟ ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾: هذا الخروج إجباري "موجوداً" وتأتي الملائكة وتسأله، تقول له: {مَنْ رَاقٍ}85: هل رقيت في هذه الدنيا ووفّيت بعهدك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي أرسل لك؟


  43- ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾: هذه الآية دليل على لا إلۤه إلا الله، بيده سبحانه وحده الإحياء والموت، كذلك أيها الإنسان بإقبال نفسك عليه سبحانه تحيا بالأنوار والتجليات والمشاهدات والسعادة، وبإدبار نفسك عنه تعالى وإعراضها تموت وتقع في الشقاء. ﴿وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾: من الآن ليوم الصيحة.


  44- ﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً﴾: يخرجون من سجن القبور وعذابها وأهوالها، ويسيرون مسرعين مرعوبين إلى النار بسبب ما فيهم من آلام وخسران، يلتجئون إليها لينسوا أوجاعهم وعارهم وندمهم، فالنار رحمة لهم من الله سبحانه وتعالى. إذن: تشقَّق الأرض عنهم، فهم مسجونون تحت التراب ليوم القيامة في الظلام بلا أنيس ولا جليس، قلبه تعلَّق بالدنيا، إذن فليبقَ بالغربة والوحشة، الخير من الله وهو لم يتعرَّف على الله، رأى الخير من هذه الأرض لذا بقي مسجوناً فيها رهيناً. ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ﴾: يومها تُجمع الخلائق كلها. ﴿عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾: سهل عليه سبحانه وتعالى إخراجكم وخلقكم وجمعكم للسؤال والحساب والجزاء، بكلمة: (كن) كل النفوس تخرج وتلبس أجسادها وتأتي للحساب وكل هذا بلمح البصر {وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}86، كما هو الحال الآن الخلق جارٍ بيسر وسهولة، كذلك أمر الإعادة ثانية سهل ويسير.


  45- ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾: الله عليم بأقوالهم، وهو سبحانه يُعلم رسوله ﷺ بها، الله تعالى يعلم ما يناسب كل نفس ويجريه، وهؤلاء يتكلَّمون على رسول الله ويظنّون به الظنون. رأوا عللهم وظنُّوها فيه من أجل دنيا زائلة لم يضحّوا بها، فبقيت عللهم بنفوسهم، إذا لم يفكِّر المرء ولم تتطلب نفسه الشفاء والصلاح والنجاة، يرى عيبه بالرسول فيظن به الظنون، هذه صفة كل إنسان لم يؤمن ولم يفكّر.


  ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾: كلُّك رحمة وحنان ولطف عليهم، فلماذا يظنون بك ويتكلّمون عنك هذه الأقوال. يقول سبحانه وتعالى لرسوله: اتركهم، لهم اختيارهم، فلم يمنع ﷺ المنافقين من حضور مجلسه بالرغم من علمه بما يرتكبونه بالخفاء بل ستّر عليهم. ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ﴾: المؤمن يتذكر الأزل والأبد والآخرة، هو نسي والرسول يذكِّره بعد أن آمن. ﴿مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾: هذا الذي آمن وعرف أن هناك آخرة وصار يعمل لها، هذا الذي يخضع ويترك الباطل ويستفيد من هذه الذكرى ويشاهد مع رسول الله ﷺ ويعيش بالجنات.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الذاريات


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الذاريات: [01-10]


  لقد خلق الله تعالى الإنسان وميَّزه عن باقي الكائنات بالفكر، وخلق له الكون وجعل فيه آيات دالَّة عليه سبحانه، وجعل تسيير هذا الكون ضمن نظام وقوانين دقيقة، ذلك ليفكِّر هذا الإنسان ويهتدي، إن فكَّر بما في الكون من آيات وخلق استعظمه وباستعظامه لهذا الكون ينتقل إلى استعظام خالقه ومربيه ومسيّره فيؤمن به تعالى إيماناً شهودياً يقينياً. إذن التفكير أساس ولا يؤمن الإنسان إلا بواسطته، لذلك بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة ببعض الآيات الكونية لنفكِّر ونهتدي، فلفت نظرنا إلى المطر؛ هذه الذرّات من الماء المتماسكة ينزل ذرَّات، كيف تُحمل هذه الذرَّات من بخار الماء؟


  1- ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾: أشعة الشمس التي تسطع على مياه البحار والمحيطات وتغوص فيها على عمق مائتي متر تقريباً، فتبخِّر مياهها وتذروها ذرَّات على شكل بخار الماء متفرقةً تصعد في السماء، وعملية التبخير لا نراها بأعيننا، حتى تتشكَّل مجتمعة غيوماً. من يحملها لك ويأتيك بها ذرَّات على شكل قطرات؟ لو نزلت هذه الذرات كتلة واحدة لدمَّرت ما على الأرض ولما استفاد منها أحد، فانظر أيها الإنسان إلى رحمة الله وعطفه وحنانه وفضله عليك.


  2- ﴿فَالْحَامِلَاتِ﴾: كيف تُحمل هذه الذرات على شكل سحب تحمل الحياة إلى النبات، فخيرات الخلق كلها محمولة بالغيوم وتأتي عن هذا الطريق {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}87. ﴿وِقْرًا﴾: هذه الذرَّات أصبحت سحباً تحمل ماءً ثقيلاً، فالوقر هو الحمل الثقيل، فالغيوم تحمل أطناناً لا عدّ لها من المياه، فهي تحمل أحمالاً ثقيلة من المياه وتتضمن مياه أنهار العالم وينابيعها، كما تتضمّن المخلوقات البشرية التي حملت التكليف، وكذا الأنعام والنباتات وجميع المخلوقات.


  لما خرج رسول الله ﷺ إلى بدر، وقبل أن يلتقي فيها جيشه بجيش قريش فيقع بينهما القتال، لقي في طريقه شيخاً من العرب، فسأله عن محمد وقريش، وما بلغه من خبر الفريقين... فقال له الشيخ: لا أُخبرك حتى تخبروني ممن أنتم؟


  فقال رسول الله ﷺ: إذا أخبرتنا أخبرناك.


  فقال الشيخ: خُبِّرت أن قريشاً خرجت من مكة وقت كذا، فإن كان الذي خَبَّرني صدَقَ، فهي اليوم بمكان كذا "للموضع الذي به قريش"، وخُبِّرت أن محمداً خرج من المدينة وقت كذا، فإن كان الذي خَبَّرني صدق فهو اليوم بمكان كذا "للموضع الذي فيه رسول الله"، ثم قال الشيخ: ممّن أنتم؟


  فقال رسول الله: نحن من ماء.


  ثم انصرف، فجعل الشيخ يقول: نحن من ماء! من ماء العراق، أو ماء الشام، أو ماء مصر...!


  وكان الرسول ﷺ يقصد بقوله من ماء الآية الكريمة: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}88.


  3- ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾: ثم تجري هذه السحب رغم وزنها الهائل بيسر وسهولة، وتسير هذه السحب دون صوت، فهذه الكميات الهائلة من المياه تحملها السحب وكأنها جبال تسير دون ضوضاء، وإذا طارت طائرة وحلَّقت في الأجواء تُصِمُّ بضجيجها آذان من تحتها من أهل الأرض، أما الغيوم والتي تحمل هذه الأوزان الثقيلة تسير وتجري وفيها مليارات من الأطنان من الماء تسير دون ضجيج وليس لها أصوات. هذا صنع الإلۤه الرحيم اللطيف، وتجري بلطف إلى البلاد التي يريدها الله، وبنزولها أمطاراً تَسُرُّ وتجلب البشرى للبشر إذ بهطولها تخرج المواسم والخيرات والأرزاق ويُسَرُّ بذلك الناس إذ تيسّر أمور معاشهم وطعامهم وشرابهم.


  4- ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ﴾: تنزل مياهها بمقدار وبمكان معيَّن، تهطل بأمكنة معيَّنة ويذهب كل ما فيها من حياةٍ لمكانه المناسب، فالذي يأتي منها للبشر غير الذي يأتي منها للنبات والشجر والطيور والأنعام، فلكلٍّ منها ما يناسبه.


  والحقيقة: يدُ الله هي التي تُجري كلَّ هذا وليس هذه الذرَّات، إنما الله خوَّلها هذه الوظيفة والله من ورائها الممد، فتلك الذرَّات لا فكر لديها لتدير وتخلق وتُنمي وتمدٌّ بالسمع والبصر والفكر والأعضاء، هذه الأطعمة والأشكال والحجوم والألوان والبذور والبنين والبنات كلها من الله، فهل هذه الذرَّات تفهم حتى تُخرج كل هذه الأشياء؟ إذا الإنسان لم يؤمن يقع بالشرك، يقول: قوانين وأنظمة "طبيعة" وينسى الله فيقع بالشرك ويرضى به.


  ﴿أَمْرًا﴾: فيها أمر من الله لحياتك ومعاشك أيها الإنسان. لولا الماء ما أكلت طعاماً فلا حياة لك: فكِّرْ بهذا الفضل عليك، من جعل لك هذا؟ من خلق لك الماء وأنزله وأنبت به النبات وأحيا به الأرض؟ إن فكَّرت بهذا الفضل والعطاء آمنت بلا إلۤه إلا الله إيماناً شهودياً فيصبح لك نورٌ من الله سبحانه عندها تشاهد وتعلم أن وعد الله حق.


  5- ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾: هذا الرب العظيم الذي خلق ورتب هذا الترتيب لصادق بما أخبركم به عن لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، فرسول الله صادق بكل ما جاءكم وأخبركم به، فكلامه وبيانه ودلالته كلها من الله خالق هذا الكون العظيم ولم يأت ﷺ بشيء من عنده، وكل ما تكلَّم به ﷺ واقع لا محالة.


  6- ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾: إن آمن الإنسان بربه وآمن برسوله يعلم أن يوم البعث حق واقع فيدين للحق ويسير به ولا يخرج عنه، أما غير المؤمن فلا يدين للحق إلا عند الموت عندها تنكشف له الحقائق فيندم، أهكذا أيها الإنسان لا تدين للحق إلا بالموت! وما الفائدة عندها أن تدين وتشاهد وتؤمن والفرصة فاتتك وذهبت عنك، فالمدرسة انتهت وأغلقت الأبواب؟


  ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾: دين الله الحق سيسود على جميع الأمم، هذا وعد الله، والله متمّ وعده، فجميع البشر سيخضعون لدين الله الحق حتماً.


  7- ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾: انظر بالسماء أيها الإنسان وفكر بها؛ هذه السماء العظيمة المتماسكة كواكبها مترابطة مع بعضها متشابكة فلا خلل فيها ولا اختلاف ولا يستطيع كوكب الخروج عن مداره المخصص له وكل ما فيها متعاون متضافر مترابط مع بعضه بعضاً ويد الله مهيمنة عليه ومسيّرة له، لذلك جاءت بهذا الكمال. وكما أن هذه السماء مترابطة وعن طريقها العطاء والخير كذلك كلامه سبحانه الـمُنْزَل على رسوله كامل لا خلل ولا اختلاف فيه مترابط كترابط الكون وبه الخير والسعادة لكم إن سرتم به وطبقتم ما أمركم به على لسان رسوله ﷺ.


  أما أنتم أيها المشركون:


  8- ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾: عن الحق، لقد عاهدتم الله بالأزل على عدم الانقطاع عنه ونكثتم بالعهد فأصبح لكل واحد قانون ونظام مختلف عن الآخر، كل واحد له رأي مختلف. هذا حال كل داعٍ لم يؤمن بربه ولم يسعَ للوصول للإيمان بالله ليحصل له نور فيرى به الحق حقاً، هذا الداعي سيكون قوله مختلفاً عن الحق ومخالفاً لما أنزل الله من بيان ودلالة على رسوله89. إذن: ما يسير الناس عليه اليوم من قوانين وضعية من لدن البشر كلها اختلافات وأخطاء، أما ما عند الله ورسوله فكله منظّم وكله فضل وخير ونعيم وسعادة وسرور.


  9- ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ﴾: يتحوَّل عن قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأهله الصادقين، هذا حال من لم يؤمن بربه ويهجر كلام الخالق بل يروي من الناس على الناس الإفك ويظنّه "بعماه عن الحق" أنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يسير إلا بالإفك والضلال، يبتعد عن الحق وأهله وما أُنزل عليهم، ويُبعد غيره عن الحق ممن أُفك مثله. ﴿مَنْ أُفِكَ﴾: من وقع وعبَّ من الشهوات والمحرمات، من ابتعد عن الحق ظانّاً أنّ الدنيا تمنحه كلَّ شيء، هذا الذي سار بالإفك وما آمن، المؤمن لا يتبع ولا يسير بغير كتاب الله، المؤمن له نورٌ من ربه وله محبة لرسوله، لذلك مهما سمع من كلام مخالف لكتاب الله لا يصدِّق، ويعلم أنَّ ما سمعه إفك وكذب وزور ولا يسير به.


  10- ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾: الذين يرون الحق ويعرضون عنه، يسكتون عن النطق بالحق بعد أن أظهره الله وبيَّنه، ويحاولون إسكاته خوفاً من فقدان دنياهم من جاه ومال وشهوات، هذا من يحمل أوزاره يوم القيامة شاهدةً عليه حيث يمكنه ويستطيع أن يتكلَّم بالحق ولكن لا يتكلَّم، هؤلاء قتلوا أنفسهم لذلك سوف يأتيهم البلاء وسَيَخِرُّ السقف عليهم وسترميهم دنياهم وما استعجلوه منها من شهوات ومعاصي ومحرمات بنار جهنم ونار الله الموقدة.


  سورة الذاريات: [11-20]


  11- ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾: أعرضوا عن الله واتجهوا للشهوات واستحوذت عليهم، لا يريدون الصلة بالله ورسوله أبداً، قطعوها نهائياً. غارقون في الدنيا وشهواتها، غمروا أنفسهم بالمعاصي والفواحش والإجرام فأعمتهم أعمالهم عن رؤية الحق وأصمَّتهم عن سماعه، فانعكست عليهم آثارها بالهموم والغموم إلى ما شاء الله. ﴿سَاهُونَ﴾: ساهية قلوبهم عن الحق وعمَّا أعدَّه الله لهم من جنات وفضل وعطاء في الآخرة. لا يُعملون تفكيرهم إلّا بشهواتهم، لو استعملوه في سبيل الله لما صاروا إلى ما صاروا إليه، تقول: سها فلان، أي: لم يعِ ما حوله، لم يعد يسمع ويُبصر {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}90.


  12- ﴿يَسْأَلُونَ﴾: استهزاءً وتهكماً. ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾: يستهزئون بالساعة والحساب، أنكروا البعث والنشور والحساب وذهبوا لدنياهم يعبّون منها فوقعوا بالفواحش والمعاصي والإجرام فليس لهم في الآخرة إلا النار.


  13- ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾: يفتنون بهذه النار التي يريدون أن يرموا بأنفسهم فيها، افتتانهم بالنار ذلك أن من شدة آلامهم يلقون بأنفسهم فيها كما يلقي المريض نفسه بين يدي الطبيب. ولكن ما سبب فتنتهم بالنار وإلقاء أنفسهم فيها؟


  الإنسان في الآخرة يرجع لفطرة الكمال التي فطره الله عليها، وعندما تتراءى له أعماله الخبيثة يقع بالعار والخجل من ربه وينفضح أمام الخلائق كلها إنسها وجِنّها وملائكتِها، ويرى ويشاهد مبلغ خسران ما أعدَّ الله له فيندم لذلك ندماً شديداً فتشعل في نفسه نار جهنم، أي: نار الحسرة والندامة على ما ضيَّع وخسر، ونار الشهوات المحرمة وأعماله الخبيثة تلهب بنفسه، عندها يرى هذا المعرض نار الله الموقدة أخفّ من النار التي فيه بعشرات المرات فيفتن بها وبوسائل علاجها ويرمي بنفسه بها لتسكِّن له آلامه الجهنمية التي لا تطاق فيحس بها وبآلامها وحريقها فيهرب ويخرج منها ولكن عند خروجه منها تتراءى له أعماله الخبيثة مرة ثانية ويحس بنارها وألمها فيرجع إلى النار ويرمي بنفسه فيها مرةً ثانيةً ... وهكذا، فالله سبحانه وصف حالهم هذا قائلاً: {هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ}91.


  14- ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾: ذوقوا ما فتنتم به في الدنيا من الشهوات. ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾: في الدنيا، تلك الشهوات التي أضعتم من أجلها عهدكم مع الله وتركتموه ونقضتم الميثاق، استعجلتموها بالمعاصي والآثام والكذب والإجرام فبماذا عادت عليكم؟ في الدنيا شقاء وفي الآخرة نار، عدم تفكيركم جرَّكم لاستعجالكم الشهوات بمعصية الله حتى وصلتم لهذا الحال92.


  وعلى النقيض:


  15- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: المتقون هم الذين فكَّروا أولاً بالموت فخافت نفوسهم، بعدها فكَّروا بالكون، فآمنوا بلا إلۤه إلا الله، وأقاموا الصلاة لأنفسهم مع الله وأقبلوا عليه سبحانه وصار لهم نورٌ منه تعالى، بنور الله صاروا يتقون الوقوع بالشهوات المحرمة والمعاصي والأعمال الخبيثة وذلك بارتباطهم برسول الله ﷺ. التقي يشاهد بنور الله طريق الخير والسعادة لذلك يفعل الخير والمعروف والأعمال الصالحة، هذا له الجنة، في الدنيا يعيش بجنة وسعادة وبالآخرة يتنقَّلُ في الجنات من جنة لجنة أعلى ومن إقبال لإقبال، كراكب قطار يتنقل بمشاهدة المناظر من منظر لمنظر، وكذلك حال الأتقياء في الجنة دائماً بمشاهدات لأسماء الله الحسنى بلا توقف ولا انقطاع.


  16- ﴿آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾: آمنوا بالمربي، ساروا بالمنطق والتفكير والحق وصار لهم حجة قوية من ربهم، وكل شيء ينالونه يرونه من الله المعطي، هو يطعمهم، يسقيهم، يُنمِّيهم، يُزوِّجهم. يأخذون من ربهم فقط لا من غيره، صبروا فأعطاهم الله عطاءً مذهلاً أبدياً، وهم متلهِّفون مشدوهون لما يفيض عليهم ربهم من فضل وعطاءات وجنات. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾: هذا هو سبب سعادتهم ودخولهم الجنة، كانوا محسنين للخلائق كافّة، وليس لهم أهداف دنيوية، ينظرون لجانب ربهم، يرحمون عباد الله، يعتنون بالفقير والمسكين، والله شكور، هم يرحمون عباده وهو يعطيهم أكثر وأكثر ويغنيهم، لذا لا يطمعون بما في أيدي الناس لأنهم ينالون من الله نوالاً لا مثيل له في الدنيا وزخارفها، المحسن هو الذي يحب الخير للناس كافةً.


  17- ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾: يقومون لصلاة الليل وبهذا وصلوا لهذه الدرجة العالية. المؤمن يرى النوم خسارة له لذلك يجاهد به، هؤلاء يقومون الليل يفكِّرون ويسبِّحون أنفسهم، ويبكون خوفاً من المصير وخوفاً على إخوانهم من البشر. دائماً بصلة واتصال مع الله بمعية رسول الله ﷺ فيعرجون بقلوبهم بمعارج قدسية ويعوِّضهم الله كلَّ ما فاتهم بالماضي وهم يأخذونه ويحافظون عليه لا يتركونه أبداً.


  ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾: كانوا لا ينامون قليلاً من الليل أي قبل الشمس أو بعد الفجر، لا ينامون عند محين صلاة الصبح.


  18- ﴿وَبِالْأَسْحَارِ﴾: يدعون ويستغفرون في أنفسهم دون صراخ وهم دائمون على هذا. هؤلاء المؤمنون غايتهم رضاء الله لا الخلق، لذلك يدعون ويطلبون من الله بقلوبهم لا صياحاً لِعلمهم بأن الله سميع عليم قريب، بعض الناس يصرخ بالدعاء مع أن الله سميع قريب {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}93.


  ﴿وَبِالْأَسْحَارِ﴾: هذه بقيام الليل وإقبال النفس على الله. بنفوسهم ابتعدوا عن الدنيا، قلوبهم لم تتعلَّق بالشهوات الأرضية، نفوسهم عالية مع الله والرسول، وإن نزلوا للدنيا فللوظيفة، الدنيا وسيلة للجنات، شهوات الدنيا لا تخفضهم بل ترفعهم.


  ﴿هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾: هم دائماً تائبون منكسرون في نفوسهم وسرائرهم لله. دائماً يطلبون الشفاء لأنفسهم ولغيرهم، ويؤوِّبون الخلق إلى الله بمعية رسول الله عليه الصلاة والسلام، هدفهم هداية الخلق. الرسول يستغفر لهم وهم يستغفرون للخلق، وكما أن رسول الله ﷺ أوصلهم للهداية والنور، صاروا يَصلون بالناس لما وصلوا إليه، قال رسول الله ﷺ: "فضلي على أدناكم كفضل أدناكم على سائر الناس".


  19- ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾: حقٌ صريح يدفعونه وهم راضون، أي: يخصِّصون مبلغاً شهرياً ثابتاً لا يقطعونه أبداً بحيث يستطيعون الاستمرار والمواظبة على هذا المبلغ وعدم التراجع عنه "ساقية جارية ولا نهر مقطوع". ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾: لأصحاب الحاجة المستحقين، علموا أن هذا المال حق عليهم للفقراء لذلك لا يصرفون أموالهم على أشياء غير ضرورية للترف والرفاه.


  20- ﴿وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ﴾: دالّةٌ على لا إلۤه إلا الله، دالة على رحمته سبحانه وتعالى وحنانه وعطفه على الخلائق كلها. ﴿لِلْمُوقِنِينَ﴾: يراها من أيقن بالله، المؤمن يرى هذه الآيات، غيره لا يراها، لذلك الإيمان أساس، الإيمان أولاً عن طريق السماء بعدها التفكير عن طريق الأرض، فالسماء لا شيء فيها يُشغل النفس ويحولها عن الإيمان بالله، أما قبل الإيمان إن فكَّر الإنسان في الأرض وبما فيها يتحول ولا يستطيع التفكير لأن كل شهواته وميوله بها وعليها.


  أما هؤلاء الأتقياء، انتقلوا بإيمانهم من السماء إلى الأرض، ورأوا أن الحضرة الإلۤهية مع كل الخلائق، فلا شيء يقطعهم، بل يرتفعون ويعلون بها، وكلما ازدادت الفتن ازدادت صلتهم بالله، ازدادت جناتهم، لا يفتنون بها بل يُفتنون بربها.


  سورة الذاريات: [21-30]


  21- ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾: كذلك في خلقكم آيات دالة على الله وعلمه ورحمته وقدرته، فكِّر كيف خُلِقْتَ؟ من أين جِئْتَ؟ كنت نطفةً، من ربَّاك في بطن أمك وجعل لك ما جعل من أعضاء وأجهزة؟ لـمَّا نزلت من بطن أمّك من ربَّاك؟ من أخرج لك الحليب من ثدي أمك؟ أليست هذه آيات لك أيُّها الإنسان لتؤمن بالله! ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾: إن لم يفكِّر الإنسان ببدايته ونهايته ولم يعرف أصله فلا جدوى له.


  22- ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾: ينزل الله الحياة مع الأمطار فتدخل في الثمار، هذه الأمطار التي تهطل حاملة الحياة للأرض، دونها لا يُثمر الشجر ولا النبات، فكم من مرَّةٍ سُقي الزرع بماء الأنهار فقط فنبت ولكن دون ثمر، لكن إن نزل المطر ولو لمرة واحدة على الأرض يكفي لتحمل الأشجار والنباتات أثماراً. ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾: وكما للأجسام حياة كذلك فإن للقلوب حياة وأرزاقاً وهي دائمية، النفس لا تموت تذوق الموت ذوقاً، وعدمٌ لا يكون، هؤلاء المتقون نفوسهم معلقة مع أهل السماء، لأنهم آمنوا عن طريق السماء المادية وشاهدوا ما وراءها وهو الحق من ربهم، شاهدوا أهل السماء وعاشوا معهم بالجنات من الدنيا.


  23- ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾: هذا الرزق وما يدلكم عليه الرسول حقٌّ وفيه الحياة لأنفسكم إن فكَّرتم به وآمنتم صار لكم حياة ونور من ربكم. ﴿مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾: أي مثل هذه الحياة السارية في أجسامكم والتي تجعلكم ترون وتسمعون وتنطقون، كذلك الحياة القلبية المتواردة عليكم عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، حياة حقيقية تسري في قلوبكم وهي أسمى وأعلى وأبهى وبها السعادة والمسرات والنعيم المقيم.


  24- ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾: ضيوفه الملائكة الكرام: ﴿الْمُكْرَمِينَ﴾: الطاهرين الأنقياء94.


  25- ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾: دخلوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام بهيئة بشر. ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾: السلام هو الأمان. ﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾: لم يعرفهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نفوس قومه بإعراضهم عن الله ووقوعهم بالفواحش والمحرمات أصبحت قذرة تفوح منها رائحة القذارة والإنتان، سوداء مظلمة، أما هؤلاء الضيوف من إقبالهم على الله نفوسهم تتلألأُ بالأنوار وروائحها تفوح بالمسك والعطور، لذلك لم يعرفهم سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال عنهم: {قَوْمٌ مُنْكَرُونَ}، أي: أنكر أن يكون بقومه مثلهم.


  26- ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾: إكراماً للضيف، دليل على كرمه صلوات الله عليه رغم أن عددهم قليل ذبح لهم عجلاً سميناً، هذا هو الكرم النبوي.


  27- ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾: ليأكلوا. ﴿قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾: فلمْ يأكلوا لأنهم ملائكة، استغرب عليه السلام وقال لهم لِمَ لا تأكلون.


  28- ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾: ظن أنهم أعداء، فإن امتنع الضيف عن تناول طعام مضيفه فهذا يدل على نية شر بنفسه تجاه المضيف، هذا الخوف الذي خافه سيدنا إبراهيم عليه السلام خوف احترازي لا خوفٌ عن جبن، الرسل لا يعرفون الجبن ولا يدخل إليهم خوف الجبناء أبداً لأنهم مؤمنون بلا إلۤه إلا الله، فالجبن من الشيطان، والشيطان لا سلطان له على أنبياء الله ورسله أبداً، الجبن يأتي من أعمال الإنسان السيئة وظلمه لغيره. ﴿قَالُوا﴾: الملائكة الكرام. ﴿لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ﴾: كشفوا له بأنهم ملائكةٌ أرسلهم الله تعالى إليه، وبشَّروه بقدوم سيدنا إسحاق عليه السلام رسولاً من عند الله وذلك حتى يخفِّفوا وقع نبأ هلاك قومه عليه. ﴿عَلِيمٍ﴾: عليم بأسماء الله الحسنى، مؤمن بلا إلۤه إلا الله، له علم بربه أنه رحيم، كريم، عليم.


  29- ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾: امرأة سيدنا إبراهيم عليه السلام سمعت كلام الملائكة الكرام عندما بشَّروا سيدنا إبراهيم بابنه سيدنا إسحاق صلوات الله عليهم أجمعين فدخلت عليهم في صرّةٍ، أي: متحجِّبة متحفِّظة وهذا دليل على أن ستر الوجه كان من ذلك العهد بل منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وهو مفروض لنهاية الدنيا، كذلك هذا دليل على أن العجائز يجب أن يستُرن وجوههنَّ لا كما يقولون بهذا الزمان لا مانع من كَشفِ وجهها لأنها مسنة. ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾: ضربت وجهها بيدها لحبها الكبير لزوجها سيدنا إبراهيم ﷺ. وقالت للملائكة أكرمناكم وأطعمناكم، وبعد هذا كله تريدون أخذ زوجي مني وتزويجه بامرأة غيري وهو حياتي، ولكن بعد أن علمت أنهم ملائكة وأن الغلام سوف يأتي منها قالت لهم أنا: ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾: فكيف يأتيني غلام؟! والولد بحاجة لخدمة ورعاية وهذا فيه جهد كبير عليَّ وعلى زوجي.


  30- ﴿قَالُوا﴾: الملائكة. ﴿كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ﴾: وأنت على هذا الحال والغلام منك. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾: لأنه عليم بك وبزوجك، وعليم بنواياكما العالية لذلك سوف يرسل لكما غلاماً عليماً، حكمته اقتضت هذا، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام أحسَّ أن هناك شيئاً كبيراً خطيراً لم تخبره الملائكة به، فسألهم:


  سورة الذاريات: [31-40]


  31- ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾: بعد أن بشَّروه بسيدنا إسحاق عليه السلام نظر إليهم فأحسَّ برعب ورأى أن هناك أمراً جللاً لا يزال في نفوسهم لم يخبروه عنه، لذلك قال لهم ألهذا فقط جئتم؟ فقط جئتم لهذه البشرى أم لكم مهمة ثانية، رغم عظمة هذه البشرى لم تحوِّله عن رحمته بقومه، الملائكة بشَّروه بهذه البشرى قبل أن يخبروه بهلاك قومه لتخفّف عنه المصاب ومع ذلك لم تتحوَّل نفسه عن رحمته بقومه وخوفه على مصيرهم.


  32- ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ﴾: قوم لوط عليه السلام ليس فيهم خيرٌ قط، من لا يؤمن ويقبل على الله لا يظهر منه خير، حيث لم يكتسب من الله كمالاً، فكل ما يظهر من الكافر من خير فهو كذب وخداع وغايته منه شيطانية. هؤلاء القوم بإعراضهم عن الله وقعوا بالانحطاط ولم يبقَ فيهم خيرٌ قط لذلك استحقوا الهلاك.


  33- ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ﴾: سيأتيهم الهلاك من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بركان وزلازل خسفت الأرض بهم والهارب أصابه حجر.


  34- ﴿مُسَوَّمَةً﴾: مسمّاة لصاحبها الذي استحقَّها فلكل واحد منهم له وباسمه حجر سيصيبه على حسب ذنبه. ﴿عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾: الذين أسرفوا على أجسامهم بالشهوات المنحطة.


  إذن: ما يقوله العوام أن الرحمة مخصّصة والبلاء يعمّ، هذا غير صحيح فالعدالة الإلۤهية تقتضي أن تعطي كلَّ ذي حقٍّ حقّه، وهذا قانون، المؤمن لا يصيبه مكروه {مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنتُمْ}95. البلاء لأصحابه المجرمين.


  35- ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: أولاد سيدنا لوط عليه السلام كانوا سائرين بالحق مع أبيهم لذلك أخرجهم ونجّاهم من الهلاك.


  36- ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾: بيت سيدنا لوط، كذلك يأتي معنى البيت هنا: النفس لما يبيت بها من الحق أو غيره، فكان سيدنا لوط عليه السلام مستسلماً إلى الله ومن معه كانوا مؤمنين، ارتبطوا بأبيهم سيدنا لوط عليه السلام برباط المحبة والتقدير واستسلموا لله عن طريقه عليه الصلاة والسلام، إلا امرأته هلكت لأن نفسها اغبرَّت بحبها لقومها، اتَّسخت نفسها فجاءها الهلاك بمقدار ما تستحق.


  37- ﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾: طالب الخير لنفسه وطالب الحق يفكِّر بهذه القصة ويتعظ، المؤمن يرى رحمة الله من خلال هذه الآيات فيزداد حبّاً لله وتقرباً إليه، فهذه القصة تُبيِّن رحمة الله تعالى بهم، أهلكهم إذ بهذا الهلاك خلَّصهم مما سيعملون من شرور أكثر فيما لو استمرت حياتهم، فكلما عاشوا أكثر ازدادوا عذاباً في الآخرة.


  38- ﴿وَفِي مُوسَى﴾: كذلك في قصة سيدنا موسى عليه السلام آيات دالة على رحمة الله وحنانه بخلقه. ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾: ليهتدي ويهتدي قومه معه. ﴿بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: أيدناه بمعجزات ظاهرة واضحة رآها فرعون كالعصا واليد والدم والقحط وغيرها...


  39- ﴿فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ﴾: لم يلتفت فرعون لموسى عليه السلام ولم يتب، ركن إلى ما عنده من عزٍّ وجاه وسلطان، ركن إلى الدنيا بدل أن يركن إلى الله والرسول. ﴿وَقَالَ سَاحِرٌ﴾: اتهمَ سيدنا موسى عليه السلام بالسحر. ﴿أَوْ مَجْنُونٌ﴾: لا شيء من دنيا عنده، حارم نفسه من اللذائذ والشهوات.


  40- ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾: لامَ نفسه عندما أدركه الغرق ولكن ذلك لم يُجْدِه شيئاً.


  سورة الذاريات: [41-50]


  41- ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾: كذلك كان هلاكهم رحمة من الله بهم. قوم عاد عمَّروا الأرض وبذلوا في عمارتها كل ما أوتوه من إمكانيات، جاءهم سيدنا هود عليه السلام رسولاً من ربهم دلَّهم وأرشدهم لكنهم عارضوه، فأرسل الله عليهم الريح العقيم، أي: تلك الريح التي لا تحمل خيراً.


  42- ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾: أهلكتهم ودمَّرت حضارتهم فلم يبقَ منها شيءٌ وتركوا دنياهم وأورثها الله قوماً آخرين. ﴿إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ﴾: أصبحوا كذرات الغبار.


  43- ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾: وهم قومٌ أرسل الله لهم سيدنا صالحاً رسولاً حذَّرهم وأرشدهم وبيَّن لهم الحق لكنهم عصوه وما ساروا بأمره ﷺ. ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ﴾: طاولهم ربُّ العالمين وأعطاهم كل رغباتهم وشهواتهم.


  44- ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾: عصوا شيئاً فشيئاً، ما طبَّقوا ما أمرهم الله به، ما ساروا بطريق الإيمان، ما فكَّروا وما آمنوا. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾: جاءهم الهلاك فانصعقوا من شدته رعباً. ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾: مكثوا مشدوهين لا حياة فيهم.


  45- ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾: عندما جاءهم الهلاك. ﴿وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ﴾: على الشيطان وعلى أنفسهم وشهواتها.


  46- ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾: كذلك جاءهم الهلاك. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: أُهلكوا قبل قوم سيدنا إبراهيم وقوم عاد وثمود. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾: خرجوا عن طريق الحق والإنسانية لذلك جاءهم الهلاك، لولا فسقهم ما جاءهم الهلاك.


  أنتم حتى لا ينزل بكم الهلاك، جعل لكم سبحانه وتعالى طريقاً للخلاص منه وهو التفكير بالسماء لتؤمنوا بلا إلۤه إلا الله، إن آمنتم خلصتم من الهلاك.


  47- ﴿وَالسَّمَاءَ﴾: انظر أيها الإنسان في السماء مفكِّراً متأملاً، إن فكَّرت بها وبعظمتها تعلم أن للسماء خالقاً عظيماً ورباً ممداً وإلۤهاً مسيِّراً بصيراً فتستقيم على طاعته ولا تعمل السوء. ﴿بَنَيْنَاهَا﴾: لكم لتفكِّروا وتؤمنوا بلا إلۤه إلا الله فيصبح لكم نور من ربكم. ﴿بِأَيْدٍ﴾: بقوتنا، بقوة لذلك فلا خلل فيها، بل كل ما فيها سائر بنظام لا يخرج عنه. ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾: لك أيها المؤمن، إيمانك وعطاؤك عن هذا الطريق فكلما فكَّرت بالسماء رأيت عظمتها ومنها تنتقل إلى عظمة الله غير المتناهية وشاهدت نفسك أكثر وأكثر من أسماء ربِّك الحسنى96.


  48- ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾: لكم بكل ما تحتاجون إليه لتأمين حياتكم ومعاشكم من جبال وبحار وسهول وأنهار ومعادن مختلفات وأحجار وأنعام ونباتات وهواء. ﴿فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾: خلق لك كل هذا لتتنعم به، مهَّد لك ما فيها لتستعمله وتنتفع منه، فماذا يكون حالنا لو لم يتفضل الله علينا بهذا الفضل والعطاء؟


  وفي الحقيقة ما أرسلنا الله للأرض للأكل والشراب فحسب، بل هناك غاية أعظم وأسمى، الله بعثنا ومهَّد لنا ما في الأرض ليُنعم علينا بالهداية والاستنارة، والإنسان تميّز عن سائر المخلوقات بالفكر ليستعمله في الوصول لربه، والدنيا مزرعة الجنان، وفيها خيرات كثيرة يجنيها المؤمن، فرشها الله لنا بالأنوار والعطاءات الإلۤهية وحدّد لنا المكان وهو الكعبة حيث الاجتماع مع الإمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام إذ بمعيّتهم تتمهَّد السبل لنيل التقوى والاستنارة الدائمية بنور الله وهذه هي غاية الحق من إيجاد الخلق، ليُنعم علينا بالتجليّات الإلۤهية والجنات عن طريق رسله {رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ}97.


  49- ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾: كل ما يقع تحت نظرك أيها الإنسان مما خلق الله كلُّه أزواج: ذكر وأنثى، وجعل بينهما تآلفاً وتجاذباً وجعل لكلٍّ منهما ما يناسبه ويحتاج إليه من أعضاء لتنتظم الحياة، ويستمر الوجود والبقاء وليتم الله عليك أيها الإنسان المكرّم النعمة والإحسان، فكله من أجلك ولسعادتك وخدمتك. ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: إن فكَّرتم بهذا الفضل والإحسان. ﴿تَذَكَّرُونَ﴾: تذكرون رحمة الله بكم وحنانه وعطفه عليكم، تذكرون أسماءه الحسنى وكيف يعاملكم ربكم بها، إن فكَّرتم تستطيع نفوسكم أن تتوجه إلى الله وتصل إليه سبحانه وتؤمنوا به.


  50- ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾: أقبلوا عليه سبحانه وتوبوا، ولكن كيف الفرار إلى الله أي: الإقبال عليه سبحانه؟ لا يستطيع الإنسان الإقبال على الله والإيمان به ما لم يسلك بالقوانين التي وضعها الله له وذلك بالتفكير بما في الكون من آيات من بعد اليقين بالموت حيث يستطيع الإنسان ترك الشهوات التي تقف حجاباً بين الإنسان وربه، إن ما فكَّر الإنسان بالموت وتيقنت نفسه من فراق الدنيا وخافت لا يستطيع ترك الدنيا، ولا الالتفات إلى كلام الله ورسوله ولا التفكير بخلق السماوات والأرض. ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ﴾: رسول من الله لكم أبلغكم ما يأمرني الله بتبليغه لإخراجكم من الظلمات إلى النور. ﴿نَذِيرٌ﴾: أنذركم من الهلاك ونار محرقة. ﴿مُبِينٌ﴾: بيَّنت لكم كل شيء.


  سورة الذاريات: [51-60]


  51- ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلۤهَاً آَخَرَ﴾: فعَّالاً مسيِّراً، لا فعل لغيره سبحانه ولا مسيِّر سواه، الذي يخاف من مخلوق ويظن أنَّ به الحول والقوة هذا جعل مع الله إلۤهاً آخر، أشرك بالله، لكن هل الذي أشركتم به هو الذي يُسيِّر الكون ويأتي بالليل والنهار؟ ويسيِّر الكواكب والرياح والسحب؟ هل يأتي برزق لك؟ إن توقف قلبه أيستطيع إمداده بالحركة والقوة؟ إن احتاج لكأس من الماء ولم يجده فما حاله؟ ألا يموت؟ ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾: دلَّهم على الإيمان وحذَّرهم، قال لهم ﷺ إن ما آمنتم بلا إلۤه إلا الله سوف تقعون بالشرك وستصبح حياتكم شقاءً وفي الآخرة مثواكم النار، والحقيقة أن المؤمن له نور من ربه يرى ما صار إليه الناس من شرك وما هم عليه من ضلال ومن شقاء وآلام وحروب، غيره لا يرى هذا.


  52- ﴿كَذَلِكَ﴾: هذا قانون، كل إنسان لاحق للدنيا وشهواتها وواقع بانحطاطها وفواحشها، يموِّه على نفسه، ويتَّهم الأنبياء والمرسلين الكرام ويتقوَّل عليهم. ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾: كلهم كان يقول ذلك القول، إذا ما آمن الإنسان يرى نقائصه وعيوبه وعلله النفسية برسول الله الكامل المبرَّأ. اتَّهموه ﷺ بالسحر، بأنه يتخيَّل ويتكلَّم بما تُمليه عليه الشياطين، وبهذا أنكروا رسالته، وقالوا أنه مجنون، مستور عنه الحق، لو آمنوا بالله ما قالوا هذا القول ولشاهدوا كماله ﷺ وأنواره، وعلموا أن بيانه وكلامه من حضرة الله.


  53- ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ﴾: أن يقولوا ذلك! هل توارثوا هذا القول عن بعضهم بعضاً! ولكن ما سبب هذا القول؟ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾: سببه طغيانهم، خروجهم عن طريق الحق والفضيلة، فهم واقعون بالفواحش والمعاصي والإجرام، يظنون كل البشر مثلهم، ما فيهم كمال ليعرفوا كمال رسول الله ﷺ لذلك قالوا ما قالوا.


  54- ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾: دعهم، اتركهم، هكذا أمر الله رسوله فهم لا يريدون الإيمان ولا الحق والسير فيه، يريدون الدنيا والانحطاط، لذلك قال له ربه اتركهم أنا أعطيتهم الاختيار ولهم ما يريدون. ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾: فلن تلام عليهم، لن تلام على تركك إياهم.


  55- ﴿وَذَكِّرْ﴾: بالقرآن، بيِّن للمؤمنين الذين معك ولطالبي الإيمان، ذكِّرهم بأسمائي الحسنى ومعاملاتي وفضلي وإحساني إليهم. ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾: بإرشادك لهم وبيانك عن أسمائي الحسنى. وبحبهم وتعظيمهم وتقديرهم لك يقبلون علي فيصبح لهم نورٌ وتتفتح بصائرهم وينالون الفضل والإحسان وبهذا نفْعهم.


  56- ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾: ليطيعوا فيروا طريق الحق فيسعدوا، لهذا خلق الله الجن والإنس، وقد تقدم ذكر اسم الجن بهذه الآية على الإنس إشارة إلى أنهم سبقونا بالتكليف ونزولهم إلى المدرسة أي الدنيا98.


  57- ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾: الله تعالى ليس بحاجةٍ إلى مخلوقاته بشيء، فهو بيده كل شيء، لا غاية له من خلق الإنس والجن إلا سعادتهم.


  58- ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾: انظر من الذي ينزّل الأمطار وينبت الزرع والأثمار؟ هل من أحد غيره؟ لكن الإقرار وحده لا يكفي لا بدَّ من الإيمان المبني على التفكير. ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾: هو القوي وحده، لا قوة إلا به سبحانه.


  59- ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: الذين ما دلُّوا أنفسهم على الله من الإنس والجن، وما ساروا بطريق الإيمان ولا فكَّروا. ﴿ذَنُوبًا﴾: مما علق بنفوسهم. ﴿مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾: مثل ذنوب قوم سيدنا نوح وقوم سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وقوم سيدنا موسى وعاد كما مرَّ ذكرهم بالآيات السابقة من هذه السورة. هؤلاء بدلاً من أن يهدوا أصحابهم لحقوا بهم ونقلوا الفساد لبلادهم. ﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ﴾: على المعاصي مثلهم، ليحذروا.


  الذنب: هو النية السيئة والشهوة الخبيثة بالنفس، وهذه النية والشهوة تتراءى للنفس وتنشط عندما تشاهد شيئاً من مشتهياتها أمامها فتثيرها (مثال: سارق وشاهد نقوداً)، لذلك قال رسول الله ﷺ: "الفتنة نائمة لعن اللَّه من أيقظها"99. إذا خرج الذنب من النفس، أي: وقع الإنسان بالشهوة الخبيثة التي بنفسه صار سيِّئةً أو إثماً. ولو التجأ إلى الله وفكَّر بالموت وأقبل على ربه لشفاه الله من هذه العلة النفسية وما وقع فيها. ﴿ذَنُوبًا﴾: وهي مجموعة الذنوب العالقة بالنفس، وهي أحياناً تكون خفية وغير ظاهرة للإنسان ذاته ولا يعرفها، وإذا شاهدها على غيره يستنكرها لكن إن ما آمن وأقبل على ربه سوف يقع بها، هذه الذنوب والشهوات والعلل والأمراض النفسية كلها تنمحي من النفس بالصلاة الصحيحة وتطهر النفس وتشفى منها وتنقلب إلى حسنات ومكرمات وتصبح باباً لرقي النفس ولمكاسبها الأخروية بالأعمال الصالحة ولنيل الجنات.


  60- ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾: الذين ما فكَّروا إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويؤمنوا به. ﴿مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾: عند الموت وكذلك يوم القيامة حيث سيقع عليهم ما أخبرهم به رسول الله ﷺ من حقائق وسيكون مصيرهم الشقاء والنار.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الطور


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الطور: [01-10]


  1- ﴿وَالطُّورِ﴾: هو التجلّي الإلۤهي العالي الذي يكون به نتاج الثمرات والمخلوقات جميعاً، وهنا دعوة للتفكير بهذا الخلق والتطوّر من حال لحال آخر كما الزهرة والنبتة والإنسان منذ أن كان نطفة فعلقة فمضغة فلحماً وعظاماً فإنساناً سوياً.


  كل هذا يحدث من الطور أي من تلك الصفة الإلۤهية الكاملة والشأن الإلۤهي الذي يتجلّاه الله بأسمائه الحسنى على القلوب والأجساد والكائنات، وأعظم تجلٍّ وأعلاه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بالحق والاستحقاق لذلك أنزل عليه ﷺ هذا التشريع الإلۤهي.


  فالطور أيضاً تعني ذلك التشريع الإلۤهي العالي الذي نزل على قلب سيد المرسلين.


  2- ﴿وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾: في نفس المصطفى عليه الصلاة والسلام، مسطور بنفسه الشريفة أسماء الله الحسنى وحقائق القرآن، وألفاظه سطرت في المصحف ونشرت على أمم الأرض، فإذا أردت الحق والحقيقة فلا تجدها إلا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، والطريق إليها: آمن بالله عندها تحب رسول الله وتؤمن به، وبنوره ‎ عليه الصلاة والسلام تشاهد تربيته وتجلِّيه تعالى وأسماءه الحسنى وينطبع الحق بنفسك وتشاهد الحقائق.


  كل من فكر بشمائله‎ عليه الصلاة والسلام ‎وأعماله وبيانه ودلالته وتوجهت نفسه بالمحبة لرسول الله صار مع الله فهو عليه الصلاة والسلام ‎ مع الله لا ينفك عنه طرفة عين وبمحبتك له يعرج بك ﷺ إلى الله سبحانه وتغدو من أهل القلوب ومن أصحاب البصائر.


  3- ﴿فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ﴾: منشور عليكم كله لطف وعذوبة، بيان رقيق لطيف، فهذا التجلِّي الإلۤهي العظيم منشور على الخلائق كلها وأعظمه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان طلب الله بصدق فإن نفس رسول الله ﷺ تسري لنفسه بلطف فيُدخلها على الله ويخرجها من ظلمات العمى إلى عوالم النور، إلى الحضرة الإلۤهية، وهذا لا يكون إلا للذي فكر وصدَق بطلب ربه، من بعد أن هجر الدنيا وشهواتها وجاهد بهوى نفسه، هذا يُدخله رسولُ الله ﷺ على حضرة الله، في البداية تحدث لهذا المؤمن أحوال ثم أذواق بعدها مشاهدات فشهود دائمي لحضرة الله، وكل هذا بمعيته ﷺ وهذه هي الشفاعة، وهي مُرافقةُ نفسك لنفس رسول الله ﷺ في الدنيا والآخرة فلا تقع بعدها بسوء ما دمت مستقيماً.


  بعد أن ذكر لنا تعالى طريق التقوى والفوز بالمكرمات وهو بأن نفكر بكلام الله المنزَّل على رسوله، وبالطور أي التجلي الإلۤهي والتشريع القرآني كطريق أولى ذكر لنا تعالى بعدها طريقاً ثانية وهي طريق التفكير بالكون وآياته فقال تعالى:


  4- ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾: هذا الكون معمور بكل وسائل الحياة، فهو بيت البشر فيه الماء والهواء والكلأ وكل ما في الكون مسخر للإنسان أما باقي الكواكب فلا حياة عليها وهي معامل للأرض، كذلك قليلٌ من التفكير بالكون يوصلك إلى الإيمان بلا إلۤه إلا الله، فكِّر به مَنْ عمَّره لك؟ أيعقل أنَّ بيتاً فيه ماء وكهرباء وأثاث وُجِدَ وتَعمَّرَ وترتَّبَ لوحده دون صاحبٍ تعهَّد بناءه وترتيبه...؟! فهل أصحاب الحضارة هم من بنى هذا الكون العظيم؟ الإنسان أتى لهذا الكون عارياً ويذهب عنه عارياً، إذن فكر بالذي عمَّره لك وجعل السماء سقفه والأرض فراشه، وهل فكرت بهذه الأرض وكل ما تحتاجه موجود عليها، من الذي ينبت الشجر ويطعم الخلائق كلها ويسقيها؟ من الذي يمد الكائنات بالتربية جيلاً بعد جيل ويعطيهم كلَّ طلباتهم؟ من الذي رباهم وسوَّاهم؟ ماذا كانوا قبل أن يخلقهم الله؟


  5- ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾: هذه السماء الواسعة العظيمة، فكر بها كيف هي مرفوعة من كلِّ الجهات بلا عمد، من زيَّنها بهذه الأضواء بالكواكب بالشمس بالقمر، من الذي يسيطر عليها وعلى جميع مخلوقاتها وجعلها مسخرة لك، الذين فكروا بها آمنوا، سموا وارتقوا وصارت سماؤهم عالية، من خلال التفكير بالسماء وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه وآمن به.


  6- ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾: المسجور من أن يطغى على اليابسة، فهو مستقر على الأرض فلا ينحدر وذلك بتأثير ضغط النجوم على الأرض وعلى مياهه فتجعله لا يجور ولا يخرج من حفره، تزجره عن التجاوز والطغيان بهذا التأثير غير المرئي، فلو طغت البحار على اليابسة ماذا يحدث؟


  يدُ من تسيطر على البحار تمسكها فلا تجور ولا تخرج عن حفرها رغم كروية الأرض؟ ما أعظم يده تعالى وما أرحمها! فقد مسَّها تعالى بالتجلِّي الإلۤهي لذا تراها لا تجور على البر.


  كل هذه الآيات جعلها الله لكم لتؤمنوا، وقومك يا محمد إن لم يفكروا بها ويسيروا بدلالتك ويؤمنوا فلا بدَّ أن العذاب واقع بهم.


  7- ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾: كل ذلك مما سبق ذكره من الآيات السابقة يدل على أن هناك خالقاً وحساباً، إن فكرت فيما سبق لوجدت أن العذاب يوم القيامة واقع، فإن لم يؤمن الإنسان بربه فلابد له من العذاب بهذه الدنيا للتطهير والعلاج لعله يرجع إلى الله وجناته، فإن لم يرجع فله في القبر عذاب، وإن لم يرجع فلابد له من النار.


  8- ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾: المريض من يحول بينه وبين دخوله المستشفى وعلاجه بها؟ أحبُّ الناس إليه يقول خذوه إلى المستشفى، كذلك هذا الإنسان الذي أمرض نفسه بما وقع فيه من فواحش وإجرامات وتعدٍّ ومعاصٍ، هذا لا بدَّ له من دخول النار للعلاج والتطهير، وهو يطلبها لشدة ما فيه من آلام لا تطاق، فالنار تنسيه آلامه وأوجاعه، دواؤه مرٌّ، وهذا الدواء لا بدَّ منه.


  9- ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً﴾: يوم القيامة السماء تدور الدورة الأخيرة وتذهب عنك إلى غير رجعة، هذه السماء سيتوقف دورانها ودوران الكون كله وستعود كما كانت بالأزل نفساً مجردة، فما حالك أيها الإنسان ساعتها وأنت لا نور لك ولا إيمان والفرصة انتهت وذهبت عنك؟ بالدنيا كنت تستطيع الإيمان والعمل الصالح أما بالآخرة فلا عمل تستطيع القيام به، عندها تعرف مبلغ خسارتك فتحلُّ بك الندامة والحسرات، لقد خسرت الدنيا والآخرة وأوقعت نفسك بالعذاب والنار.


  10- ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً﴾: كذلك الجبال تتحرك حركتها الأخيرة يوم القيامة، وتسير ذاهبة لنعيمها الذي أعدَّه الله لها لقاء تسخيرها لخدمة هذا الإنسان المكرَّم عند الله، حيث تعود كما بدأها الله نفساً مجردة عما ألبسها الله من ثوب فيه العظمة والقوة.


  ﴿سَيْرًا﴾: أبديّاً لا رجعة لها على الإطلاق فالمدرسة انتهت وظهرت النتائج، الذي ما آمن وقع بحب الدنيا وشهواتها وبهذا أمرض نفسه، وغداً حين الموت ويوم القيامة لا يستطيع الصلاة والإقبال على الله سبحانه لتشفى نفسه من عللها، لذلك لا بدَّ له من النار للعلاج والتطهير، إذا الإنسان ما تدارك أمره في الدنيا واستدل بالآيات الكونية الناطقة بعظمة الله وحنانه ذهبت الفرصة عنه وخسر خسراناً أبدياً.


  الذي ما نظر بالكون واستدل على لا إلۤه إلا الله فمعنى هذا أنّ قلبه مشغول بحب الدنيا، وهذا لا طريق له للإيمان والهداية إلا الرجوع للتفكير بالموت والتيقن منه حتى تترك نفسه الدنيا وشهواتها، عندها يستطيع النظر والتفكير بالآيات الكونية فيؤمن بربه.


  سورة الطور: [11-20]


  11- انظر ما سيكون مصير وحال الذين لم يؤمنوا يوم القيامة: ﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ﴾: هؤلاء لهم الويل يوم القيامة، فما هو الويل وما سببه؟ في ذلك اليوم تنكشف لهم الحقيقة فيشاهدون ما خسروا وما ولَّى وذهب عنهم من جنات وعطاءات وسعادة أعدها الله لهم، خسروها بسبب ما قاموا به من أعمال سوء حرمتهم الجنة، كذلك يتعجبون من جهلهم فالله سبحانه دعاهم إلى وليمةٍ كبيرة وإلى خيرات الكوثر وهم بجهلهم أَبَوا الذهاب إليها، وذهبوا إلى المنقطِع الدنيء! ذهبوا إلى الدنيا، والدنيا شهوات قليلة منقضية ومنقطِعة. ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾: كذبوا بما جاءهم به رسول الله ﷺ عن ربه من بيان عال، دلهم على الإيمان فما آمنوا، قال لهم إن فكرتم بالكون وآياته تشاهدون ربكم، فما صدَّقوا كلامه وما فكروا، فما صار لهم نور من الله ليتذكروا عهدهم الذي عاهدوا الله عليه بالأزل ألا ينقطعوا عنه سبحانه وتعالى إن جاؤوا للدنيا. ولكن ما سبب تكذيبهم هذا؟


  12- ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ﴾: السبب أنهم خاضوا بالمعاصي والفواحش، خاضوا بالدنيا وشهواتها بدل أن يفكِّروا ويتعرَّفوا على ربهم، استهلكوا كل طاقاتهم وشهواتهم بها، وبهذا جعلوا أنفسهم تخوض بالهمِّ والغمِّ والشقاء، حيث غرقت بالخاوي الفارغ من السعادة {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}100. ﴿يَلْعَبُونَ﴾: الدنيا مدرسة أرسلنا الله إليها لندرس وننال شهادة "لا إلۤه إلا الله"، هؤلاء بدل أن يدرسوا التهوا فيها، انشغلوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم فنسوا الله ونسوا ما أعدَّه لهم سبحانه من جنات {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}101.


  13- ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ﴾: الله سبحانه يدعو هؤلاء المكذبين إلى العلاج بالنار الجهنمية لما فيهم من أمراض وآلام لا تطاق بسبب خسارتهم وعارهم يدعون رحمة بهم وهو سبحانه يمقت لهم هذا المصير وغير راضٍ لهم عنه لكن لا بدَّ لهم من الدخول فيها للعلاج والتطهير، حالهم كحال مريض يصرخ ألماً فجاءه الطبيب ودعاه للدخول إلى المستشفى للعلاج وليخفف عنه ما به من آلام، ولله المثل الأعلى. ﴿إِلَى نَارِ﴾: النار أنواع وهي هنا نار الخزي والعار أُشعلت بنفوسهم وهي أشد من نار الله الموقدة.


  الله سبحانه بهذه الآية يقول لهم انظروا إلى حالكم، هذا ما صرتم إليه. ﴿جَهَنَّمَ﴾: صرتم بجهنم بنار الخزي والعار أمام أنفسكم وأمام الخلائق، هذا الشيء يجبرهم للدخول إلى النار غداً. ﴿دَعًّا﴾: جاءت بهذا اللفظ لأنه سبحانه لا يريد لهم هذا المصير ويمقته لهم.


  14- ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾: أخبركم رسول الله ﷺ بها، قال لكم الآثام والإجرام والفواحش والحرام ستعود عليكم بنار جهنم، نار سوف توقد بنفوسكم في الدنيا قبل الآخرة ولا تطفئها إلا نار الله الموقدة في الآخرة، فما صدَّقتم وكذَّبتم كلام رسولي لأنكم كنتم ملتهين بلذائذ الشهوات المهلكة، هذه اللذائذ جعلتكم تكذِّبون بهذه النار وبكلامي المنزَّل على رسولي، رأيتم الدنيا وشهواتها حلوة جميلة، شاهدتم صورتها ولم تشاهدوا حقيقتها فأوقعتْكم بنارها {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}102.


  15- ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا﴾: لا يوجد نبي ولا رسول جاء قومه إلا قالوا عنه ساحر، لما يرون منه من عجائب وغرائب يظنونها سحراً وهي ليست بسحر، بل حقائق، يقال لهم: هل هذا سحر؟ هل ما أخبركم به رسول الله ﷺ غيبيّات وخيال كما ادَّعيتم أم أنه حقيقة؟ كنتم في الدنيا تقولون نحن لا نؤمن إلا بالمحسوس الملموس، الدنيا أمامنا محسوسة وملموسة، ونحن نؤمن بها، أمّا الله والجنة والنعيم والنار كلها تخيّلات لا نرى منها شيئاً. الآن انكشف الغطاء عنكم وذهبت الشهوات بلذائذها التي كانت تحجب الآخرة والجنات ومشاهدة حقائقها، فهل ما أنكرتموه حقيقة أم خيال؟ ﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾: إنكاركم وتكذيبكم لأنكم ما آمنتم بالله فما صار لكم نورٌ تبصرون به الحقائق، شاهدتْ أعينكم ولم تشاهد نفوسكم، والعين ترى الصور ولا ترى الحقائق لذلك كذّبتم.


  16- ﴿اصْلَوْهَا﴾: ذوقوا ألمها، النار المغلفة بالشهوات الدنية طلبوا الدخول فيها للذَّتها الجهنمية بالدنيا، وهو سبحانه قال لهم: {اصْلَوْهَا} هي مشيئتكم، حيث الشهوات المحرمة وأعمالهم السيئة أشعلت بنفوسهم ناراً. ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾: هي أعمالكم ظهرت لكم بعد الموت، رأوا الحقائق بزوال الصور، عند خروجه من الدنيا يشعر بألم نار جهنم التي بنفسه. ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾: لا بدَّ لكم من العلاج والمداواة. ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: أعمالكم السيئة عادت عليكم بهذا، وما ربكم بظلام للعبيد، ليس الله سبحانه وتعالى الذي كتب عليكم النار لكن ما ارتكبتموه من ارتكابات وإجرامات لبستكم وعادت عليكم بهذا العذاب والحريق والمصير.


  17- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾: المتقون هم الذين آمنوا وصار لهم شفاعة برسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء صار لهم نورٌ يرون ويتقون به الوقوع في المعاصي التي تجرُّ لهم الهلاك. ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾: هذا ما يريده الله لكم، أن تدخلوا بالجنات والسعادة في الدنيا والآخرة وتشاهدوها. ﴿وَنَعِيمٍ﴾: بسبب ما قدموه من أعمالِ خير ومعروف في الدنيا كانوا بنعيم وبصحة وغنى وجاه وعزٍّ، وفي الآخرة عطاء دائم كامل خالٍ من الشوائب فلا نغص ولا شقاء معه.


  18- ﴿فَاكِهِينَ﴾: أهل الجنة دائماً بتفكّه وتلذّذ، بسط، سرور، نعيم، لذائذ لا يحلم بها أهل الدنيا رغم كل ما أوتوا فيها من شهواتهم الدنيوية، فلو اجتمعت لذائذ الكون كلّها لا تعادل شيئاً بسيطاً مما يتذوَّق ويتنعم به هذا التقي، بل لا يوجد مجال للمقارنة ولا للتشبيه. ﴿بِمَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾: مسرورون بما يعطيهم ويتفضَّل عليهم ربهم من جنات. فلا يأكلون ويتنعمون إلا بالتفاتٍ وصلاة مع الله فهو سبحانه الذي يُطعمهم ويسقيهم. ﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾: بسبب إيمانهم وتقواهم صار لهم نورٌ من الله شاهدوا به الحقائق فما عملوا إلا صالحاً. ﴿عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾: كانوا من أهل النار قبل أن يسيروا بالحق ولكن لـمّا سلكوا وصدقوا نالوا الجنان، فالذين كفروا في دنياهم يعيشون بنار وجحيم، نفوسهم ملتهبة من الانحطاط والدناءة والإجرام وفي الآخرة كذلك بالجحيم وسيدخلون في النار {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}103. أما المؤمنون بإقبالهم على ربهم وقاهم ربهم وحفظهم بتقواهم من عذاب الجحيم دنيا وآخرة.


  19- ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾: فكما أنّ للجسم طعاماً كذلك للنفس طعام، وطعام النفس ما يغدقه الله عليها من حياة وسعادة وجنات ومشاهدات، فالصلاة بمعيَّة رسول الله ﷺ فيها طعام وشراب ﴿هَنِيئًا﴾: ما نلتموه لا نغص فيه ولا شقاء، بل السعادة والهناء لكم به. ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: بصلاتهم كسبوا كمالاً من ربهم فقدَّموا أعمالاً صالحة أهلتهم لدخول الجنات.


  20- ﴿مُتَّكِئِينَ﴾: مستندون بإقبالهم على ما قدموه في دنياهم من أعمال طيبة عالية. ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾: حين مشاهدتهم لأعمالهم يُسرُّون، لأنها سبب رقيِّهم وتنقلهم في الجنات من جنة لجنة أعلى. ﴿مَصْفُوفَةٍ﴾: واحدة بعد واحدة. ساروا بالقوانين والأنظمة لذا جاءهم العطاء الإلۤهي كاملاً غير منقوص، من جنة لجنة أعلى وصار النعيم والسرور يأتيهم ضمن قوانين وأنظمة. ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾: الله هو الذي يزوّجهم، إن صبر الإنسان واتقى عندها يزوّجه الله من أجل إنقاذ زوجته وإخراجها من الظلمات إلى النور وليس من أجل شهوة عمياء. لقد كان هؤلاء المتقون سبباً في إيمانهن ودخولهن الجنة، وبالآخرة كذلك هم لهنَّ أزواج.


  الرجل ينظر لزوجته فيرى فيها ما تحار به نفسه، وسبب هذه الرؤية الجمالية أن حاله العالي ينعكس عليها فيراها بهذا الحال، وهي كذلك تنظر لزوجها فترى فيه ما تحار به من جمال وأنوار، وكل هذا بسبب ما يتجلى به الله عليهم من أسمائه وجماله سبحانه وتعالى.


  سورة الطور: [21-30]


  21- ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بالله ورسوله إيماناً شهودياً. ﴿وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾: فالإنسان مسؤول عن ذريته كأبنائه وأحفاده، الآباء آمنوا ونجحوا وبعدها سعوا في إيمان أبنائهم وأحفادهم فأفلحوا ونجحوا بهم. ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾: كذلك الذرية آمنوا ونجحوا فأدخلهم الله الجنة وجعلهم في صحائف آبائهم. الآباء نواياهم عالية وعلى نواياهم أرسل الله لهم ذريةً صالحة تابعت أعمالهم وطموحاتهم الكبرى، وثبَّتوا الدين وساعدوا آباءهم ودعموا الحق، ومثال على ذلك: والد موسى بن النصير الذي كان طموحه فتح الأندلس، أرسل الله له من ذريّته "موسى بن النصير" الذي أكمل مسيرة أبيه وحقَّق طموحه. ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾: لم ينقص الله سبحانه وتعالى من أعمالهم شيئاً، أعمالهم التي عملوها بالدنيا أخذوا عليها أجرهم بالكامل. ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾: كل إنسان رهين كسبه وما قدمت يداه من عمل إن خيراً فله الجنة، وإن كان غير ذلك فله النار.


  22- ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ﴾: هم يطلبون المدد والعطاء والله يمدّهم ويعطيهم طلباتهم. ﴿بِفَاكِهَةٍ﴾: هذه فاكهة أهل الجنة، وهذه الفاكهة تحوي النعيم كله حيث التمتع فيها نفسي، ﴿وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾: وفي الجنة اللذائذ تلتحم بنفوسهم، كذلك نفوس المؤمنين والأتقياء تلتحم بالمحبة مع بعضهم بعضاً، وتلتحم أولاً برسول الله ﷺ وذلك لتوافقها معه.


  23- ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾: النفس في الآخرة تكون كأساً للفضل الإلۤهي، يصب الله فيها من فضله وأنواره وجناته، وأعظم عطاء يُصبُّ في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك ترى المؤمنين في الجنة ملازمين لرسول الله ﷺ لا ينفكُّون عنه آخذين مما أفاض الله عليه من جنات عظمى ما كانوا ليصلوا إليها ويبلغوها لولاه ﷺ. والمؤمنون أيضاً يأخذون من بعضهم هذا العطاء الإلۤهي بقوة ولهفة وشوق وبرضا مما أفاض الله عليهم من جنات ومشاهدات وعلوم بأسمائه الحسنى، وحيث أن كل واحد من أهل الجنة يأخذ من ربه عطاء فعندما يشاهده أحد من المؤمنين يشتهيه ويطلبه ويجذبه منه بقوة ولهفة لأنه يراه عظيماً طيباً لذيذاً، والله المعطي وهو تعالى دائماً متجلٍّ عليهم بعطائه ولا يُنقِصُ عليهم شيئاً، فالذي يعطي مما عنده من جنات يزيده الله عطاءً وغنى وجنات وسعادة. ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾: كأس ذكر الله، وهل أفضل من ذكر الله حديثاً. ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا﴾: بهذه الكأس، لا يوجد فيها غير عطاءات الله وجناته فلا زعل ولا أحقاد بين أهل الجنة ولا شيء يزعجهم ويخرجهم عن السعادة والهناء. ﴿وَلَا تَأْثِيمٌ﴾: لا تغيير ولا تراجع ولا أشياء مؤذية أو مزعجة فيها، بل كل ما فيها كمال وهناء والكل بصفاء فيها وسعادة ورضا فلا يتعدى أحد على أحد.


  ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ﴾: هذه أمور قلبية، فهؤلاء المتقون يتذكرون رسول الله ﷺ ويذكرون صفاته وأعماله ومزاياه وخصاله الحميدة فيهيمون فيه هياماً وتزداد عليهم الأنوار حتى تغمرهم، فينسوا وجودهم لا بل ينسون الوجود كله، وهم هائمون بالله هياماً، فتكون النفس قد انغمرت وسرت بالأنوار الإلۤهية وتنال بدل الجنة جنات، وعلى هذا عاهدنا الله، فلِمَ لا نرجع للوفاء بعد الجفاء؟


  24- ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ﴾: الذين ماتوا لهم وهم صغار، أولاد المؤمنين الذين من أصلابهم هؤلاء ماتوا قبل سن التكليف وهم أطفالٌ، هؤلاء الغلمان يجعلهم الله خدم آبائهم أهل الجنة وهذه الخدمة لهم عليها أجرٌ ونعيم وكسب من الله فهم لأهل الجنة غَلَّةٌ، أي ربح. ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ﴾: هؤلاء الغلمان ليس لهم أعمال سيئة لذلك نفوسهم مثل اللؤلؤ، دائماً تتلألأ بالأنوار الإلۤهية المنصبة عليهم، وبهذه الأنوار صار لنفوسهم نقاء وصفاء رهيب منذ موتهم، والله تعالى لا يرينا حقيقتهم بالدنيا لئلا ننفتن بجمالهم، أما بعد حصول الارتباط القلبي برسول الله ﷺ فالمؤمن يرى حقيقتهم لأن الرابطة برسول الله ﷺ ومشاهدة جماله وما عنده من جنات تُذهب كل فتنة، إذ يرى المؤمن مشاهدات أعظم بكثير مما يراه على الغلمان من جمال. ﴿مَكْنُونٌ﴾: تكنُّ لهم النفس لجمالهم ونقائهم وصفائهم.


  25- ﴿وَأَقْبَلَ﴾: أهل الجنة ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾: أهل الجنة مجتمعون، أما أهل النار متفرقون متلاومون ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: عن النعيم الذي يُصَبُّ عليهم ما سببه؟


  26- ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾: كنا في أهلنا ولكننا كنا مشفقين من عملهم، عرفوا السبب فيما يأتيهم من نعيم وجنات، هؤلاء آمنوا وصار لهم نور من الله ورسوله فشاهدوا الحال المرعب للذي يموت على الكفر وعدم الإيمان، من خوفهم على مصير أهلهم من الوقوع بهذا، ومن رحمتهم بهم وشفقتهم عليهم وقفوا ضد أهوائهم وشهواتهم المهلكة. سهروا الليالي وهم يفكرون ويخططون لإنقاذ أهلهم من أبنائهم وأزواجهم وآبائهم، فما الفائدة إذا رضي أبوك عنك بالدنيا وهو كافر ولم تعمل لإنقاذه من النار، يجب أن تنقذه مثلما ربَّاك.


  27- ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾: بشفاء أنفسنا لمَّا سعينا وعملنا لإنقاذ أهلنا من النار. ﴿وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾: السمُّ حقيقته نار، وقانا نار السموم التي يعيش فيها كل بعيد عن الله واقع بالفواحش والآثام، حقيقة المعاصي سموم للنفس وتعود عليها بالشقاء، وهؤلاء عند الموت تزول شهواتهم الدنيوية فتنكشف نفوسهم الملتهبة وتعود عليهم بحريقها، هذه النيران القلبية هي السموم التي عنتها الآية الكريمة "فالسم: كالنَّار تشتعل في جسم الملدوغ"، كانت بالدنيا لا تظهر لهم لأن الشهوات القوية تسترهم وتغطي عنهم هذه السموم فهي في قلوبهم مخفية، وعند الموت تزول الشهوات وتبقى هذه السموم في نفوسهم وتظهر وتضطرهم أن يلقوا بأنفسهم المسمومة بنار الله الموقدة لتنسيهم ألم عذاب السموم هذا، وهؤلاء المتقون رأوا أنهم لو لم يؤمنوا كانوا سيصيرون إلى السموم.


  28- ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾: آمنا به سبحانه في الدنيا، فكرنا بالآيات الكونية وعظمتها وجاهدنا بهوى أنفسنا عندها صار لنا حبّ لرسول الله ﷺ ورابطة معه فشاهدنا بمعيته نور الله وأسماءه الحسنى وصرنا نخاطبه سبحانه وتعالى وندعوه، صرنا نخاطب حاضراً لا غائباً عنا، فالذي يؤمن بالله يدعو الله ويصبح دعاؤه مستجاباً فلا يحتاج لمخلوق، ولا يطلب إلا من الله. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾: برّ بوعده ووفى، وعدنا بالسعادة والخيرات والجنات وأعطانا إياها، وهذا منٌّ من الله وفضل لأنه سبحانه رحيم. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾: هو تعالى أظهرنا، كنا في الدنيا مغمورين بالشهوات وأشغال الدنيا. هؤلاء وفّوا بعهدهم ووعدهم، كانت نفوسهم بالدنيا، الآن نفوسهم توسّعت بالله فأحاطت بالكائنات، أخذوا شيئاً لم تأخذه السماوات ولم تحمله الأرض لأنهم غدوا أعلى منها شأناً، وهم المكلَّفون. ﴿الرَّحِيمُ﴾: رحمنا بالإيمان وبالأعمال التي قدَّمناها، اسم "الرحيم" خاصٌّ بالمؤمنين.


  يقول الله تعالى لرسوله الكريم ﷺ: طالما أن الخيرات تجري والنفوس ترقى وتخرج من النيران والسموم للجنات والرقي، وذريتهم كذلك، فاستمرَّ أنت وذكِّر.


  29- ﴿فَذَكِّرْ﴾: كل من يفكر بالكون ويؤمن بالله، ﴿فَمَا أَنْتَ﴾: يا محمد ﷺ. ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ﴾: ادَّعى الكفرة واتَّهموا رسول الله ﷺ أن كلامه من إيحاء الشياطين والسحرة، قالوا عنه كاهن، الكهنة هم الذين عاشروا بنفوسهم شياطين الجن وصاروا يتكلّمون بلسانهم، كلامهم غامض مبهم وعاطفي وزخرف القول، فهم يؤثِّرون بعواطف الناس لذلك ظنَّ الناس أنهم من أهل الصلاح، وهم بالحقيقة يعيشون في الظلام ويدلُّون الناس على الفحشاء والمنكر وكلامهم لا منطق فيه، أما رسول الله فكلامه حق، كله أنوار وجنات، وكله إنسانية ويدل على السعادة والفضيلة ويجعل الناس متحابين متباذلين. ﴿وَلَا مَجْنُونٍ﴾: أنت لست مستوراً ولا محجوباً عن الله والحق، أنت بالنور وتتكلم بالحق والحقيقة وتدل عليها، أنت أقبلت واستنرت فأنعم الله عليك بالقرآن وببيانه وأنواره وصرت تتكلم به. فليس مستوراً عنك الخير، بل كل الخيرات والجنات عليك، والعطاءات كلها عن طريقك، أما هم يرون أنك تحرم نفسك من خيرات الدنيا، سيقولون ويتهمونك بأنك ساحرٌ مجنون فلا تُعِرْ ذلك اهتماماً واستمرَّ في دعوتك.


  30- ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾: غيرهم وجدوا أن ما يأتي به النبي ﷺ نَظمٌ جميلٌ من الشعر، شاعر ليس له مثيل وأتى بكلام عالٍ لا مثيل له، عبقري ولم يستطِع غيره أن يأتي بمثل ما أتى به لذلك سمَّوه العبقري الأول. والحقيقة أنّهم كذَبوا بهذا الادعاء لأن للشعر ستة عشر بحراً أوزانها معروفة، وكلامه ﷺ ليس من هذه الأبحر ولا من أوزانها فكيف قالوا عنه شاعر! ﴿نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾: تمنَّوا موته، قالوا تكلم في سنِّ الأربعين والآن هو رجل كبير بالسن ونحن لا نستطيع التأثير عليه ولا شراءه بالمال والنساء، لذلك كادوا لقتله وحين لم يستطيعوا قالوا: سنوات قليلة ويموت ونخلص منه ثم ومن بعد موته نستطيع التأثير على أصحابه وشراءهم بالمال والنساء.


  سورة الطور: [31-40]


  31- ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا﴾: انتظروا نتائج نواياكم هذه. نواياهم شريرة وستعود عليهم، تربَّصوا لرسول الله بالشر والأذى، والحقيقة إن لم يتوبوا ستعود عليهم تدابيرهم ونواياهم بالهلاك، والنصر له ﷺ. ﴿فَإِنِّي مَعَكُمْ﴾: أنا أبغي لكم الخير والسعادة ومعكم لأجل هذا، لأجل أن تنالوا الجنة، معكم لا أترككم حتى تبلغوها، لذلك عندما انتصر عليهم ﷺ تابوا وآمنوا وصاروا من أهل الجنة. ﴿مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾: أنتم تنتظرون موتي، وأنا كذلك أنتظر الموت وأتوقعه في كل حين ولا أخاف منه، أنا هائم بربي أتمنى في كل لحظة لقاءه، ولكن أنتم أيضاً سوف تموتون فماذا سيكون حالكم عندها؟


  32- ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾: أحلامهم الذهبية بالدنيا، أحلامهم بالقضاء على الدين وأهله وأن يسود الباطل بعد انتقاله ﷺ. "الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا"، فهم نيام ويحلمون بشهواتهم الرخيصة من جنس وتعدٍّ وغيره، والله يحقّق لهم ما اختاروه، ولكن بعد هذا المنام وعند اليقظة بالموت، فما الذي سيحلّ بهم؟ إنهم سيستيقظون والسموم تسري فيهم. ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾: تكبَّروا على ربهم وخلقه وعباده بهذه الأساليب الملتوية، طغوا وخرجوا عن الحدود الإنسانية، فلا إنسانية لديهم، أعمالهم كلها قتل وسلب وإجرام وخداع، اختراعاتهم وحضارتهم وأسلحتهم وحروبهم تدلُّ على ما في قلوبهم من قسوة وإجرام، ﴿طاغون﴾: بانقطاعهم عن الله صاروا حثالة لا وزن ولا قيمة لهم كالزبد المحمول على الماء، محمولين على المخلوقات غير المكلفة، يطلبون منها ولا يطلبون من الله، اعتمادهم عليها لا على ربها، ضيَّعوا التشريف والتكليف وصاروا مع الخدم المسخَّر لهم بدل أن يكونوا مع الله ويكونوا أسياداً عليهم ويكون الكل ممن يتبارك ويستأنس بهم. هؤلاء ما شاهدوا إلا الصور، ما شاهدت نفوسهم الحقائق وغداً بعد الموت وفي الآخرة لا يوجد إلا حقائق.


  33- ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾: دون تفكير ببيانه العالي ودون حجة ولا منطق أنكروا أن يكون هذا البيان من عند الله، قالوا هذا القرآن من عنده وليس من عند الله، وتكلَّمه وتقوَّله لجماعة بسطاء لا حضارة ولا ثقافة عندهم، أما نحن أصحاب حضارة وثقافة ولا ينطلي علينا ما يقول. غيرهم قالوا نحن أصحاب لغة وأدب وبلاغة وهو رجل أمِّي فكيف نتبعه ونسير معه! وحتى كلمة "أمِّي" لا يعرفون معناها. وهناك من قال: إن ما تكلم به مقتبس من التوراة والإنجيل، أخذه من كلام غيره من السابقين وادَّعى أنه أتى به عن الله. ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾: هم في الواقع غير مؤمنين وإلا لآمنوا عند سماعهم بهذا البيان، لو آمنوا أو كانوا من طالبي الإيمان ما قالوا هذا القول، غير المؤمن لا يعرف أن بيان رسول الله هو من عند الله.


  34- ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾: وهذا تحدٍّ للبشرية قاطبةً، فهو ﷺ فَرْدٌ جاء بهذه الدلالة وهذه العلوم والمعاني وأنتم أمم، اجتمعوا وأْتوا بحديث مثله أو بكلمة واحدة أو معنى ومفهوم واحد مما جاء به عليه الصلاة والسلام، هل عرفوا لمَ الحج ولِمَ الصوم والصلاة وما الحكمة من كل هذا؟ كلامهم كله لغوٌ لا حقيقة فيه، لذلك زَهِدَ الناس بالقرآن وتركوه وذهبوا إلى أصحاب الحضارة في هذه الأيام. ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾: بادعائهم أنه تقوَّله وليس من عند الله.


  35- ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾: هل خُلقوا من غير شيء؟ ما فكروا ببدايتهم وأنهم خُلقوا من نطفة لذلك استعلوا على ربهم وعلى من أرسله تعالى لهدايتهم، هل صار هذا الخلق صدفة؟ ودون خالق وصانع؟ ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾: لأجسامهم كما ادَّعوا أنَّ الأب هو خالق ابنه، لكن هل الأب يعرف ابنه وهو ببطن أمه إن كان ذكراً أم أنثى؟ إن ذهبت عين ابنه هل يستطيع أن يخلق له عيناً ويعيدها له! أليس من اللازم والمفروض أن يشاهد الإنسان هذه اليد التي خلقت وتخلق؟ "الإيمان إقرار باللسان والقلب" فهو شهود.


  36- ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾: هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض! هم جاؤوا للدنيا ووجدوها مخلوقة قبلهم، الله سبحانه وتعالى جاء بهم للدنيا وأراهم الكون وتسييره ليفكروا ويؤمنوا، الإيمان أولاً عن طريق التفكير بالسماء، لو فكروا لآمنوا مثلما آمن سيدنا إبراهيم ﷺ ولشاهدوا أنوار الإلۤه وعظمته وجلاله ولعرفوا رسولهم وما أنكروه ولا أنكروا بيانه ودلالته. ﴿بَل لَا يُوقِنُونَ﴾: فكر بالموت أولاً بعدها بالسماء، إن فكرت بهذا وآمنت يصبح لك نور من الله وترى به حقيقة لا إلۤه إلا الله فتوقن نفسك، بعدها إن فكرت بالأرض تزداد إيماناً مع إيمانك، هؤلاء ما سلكوا هذا الطريق، نفوسهم ما شاهدت الحقيقة، لو سلكوا لآمنوا وشاهدوا طريق الجنة وسعوا إليها، اليقين عن طريق التفكير بالسماء أولاً، ثم بعدها التفكير بالأرض وآياتها، الكل عنده الإمكانية للإيمان والتقوى، وهذا الذي يجعل الإنسان الكافر غداً يرمي بنفسه في النار حيث كان عنده الإمكانية والأهلية وضيَّعها بعدم تفكيره.


  37- ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ﴾: يا محمد، هل يستطيعون أن ينزلوا الأمطار إن انقطعت؟ هل يستطيعون إخراج النبات والأشجار والأثمار من الأرض؟ البذرة بحاجة إلى ماء وهواء وليل ونهار وفصول أربعة حتى تنبت، هل بيدهم فعل هذا؟


  ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ﴾: طبع الله بقلب رسوله ﷺ أسماءه الحسنى من رحمة وحنان وعطف وأنوار وجنات وسعادة وخزّنها في ذاته الشريفة، فهل هؤلاء الذين يدلُّون الخلق على الله بغير هدى ولا نور أقبلوا على الله؟ هل وضع الله بقلوبهم أسماءه الحسنى وجعلهم خزائن لفضله وإحسانه وجناته كما جعل رسول الله ﷺ؟


  ﴿أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾: على الكون، هل هم الذين يمدُّون الكون بالتربية والتسيير ويرزقون الناس حتى صاروا يصطون ويتعدُّون على غيرهم من الشعوب المسكينة، ويسرقون خيراتها ويتركون الفقراء للجوع يَفتِكُ بهم، وهم مع شعوبهم بالترف يعيشون، أعمالهم كلها استعلاء، وكل فردٍ منهم يدّعي لنفسه الفعل "الألوهية".


  38- ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾: هل يستندون على شيء من الحقائق؟ أخذوا علومهم عن الإغريق واليونان واللاتين "نظريات أرخميدس وفيثاغورث و...." وغيرهم أخذوا علوم دينهم من المخلوق وليس من الخالق، يقولون عن فلان وعن فلان وعن فلان، كلامهم كسلَّم يصعدون عليه ليصلوا إلى مبتغاهم وبهذا هجروا كتاب الله، واليهود قبلنا ضاعوا وأضاعوا دينهم بمثل هذا، حيث هجروا التوراة كلام الله ولحقوا أحبارهم وما كتبوه لهم من تفاسير ما أنزل الله بها من سلطان. ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: ليأتوا بدليل على كلامهم من كتاب الله، كذلك الذين يستشهدون بأقوالهم ماتوا وذهبوا.


  39- ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾: عابوا عليه ﷺ أن ذريته إناث، حيث لم يستطيعوا أن يجدوا مأخذاً عليه ﷺ وعلى بيانه العالي، ما فهموا الحكمة من إرسال الله تعالى البنات له، لو فهموا الحكمة ما عابوا عليه ذلك.


  النبي ﷺ من الأزل هو السابق الأسبق والله سبحانه أرسل له أولاداً ذكوراً ثم قبضهم قبل سن التكليف، وكل هذا حباً برسوله ليظل السابق الأسبق ولئلا تتدنى مرتبته.


  كذلك كلامهم متناقض، فقد تركوا ربهم ودينهم من أجل شهوة النساء وحباً بالإناث، وبالنقيض لذلك، فعندما تأتيهم البنت يرفضونها! لكن لو لم يرسل الله لهم البنات فمن أين يأتي الصبي؟ كذلك المرأة إن أنجبت ذكراً تتكبر وتقول لزوجها أنا أتيت لك بذكر، أما إن أنجبت بنتاً تسكت وتقول الله بعثها. وغيرهم قال لله البنات ولنا الذكور.


  40- ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾: الجامعات الدراسية تأخذ من طلابها أموالاً وأقساطاً طائلة لقاء تدريسهم. أنت هل تسألهم أجراً لقاء دلالتك لهم؟ هل أعطوك شيئاً؟ ذلك لم يحدث أبداً بل كان ﷺ ينفق عليهم ويعطيهم. فلقد أنفق أموال سيدتنا خديجة رضي الله عنها وكانت من أثرياء مكة على المستحقين، ثم بعدها كان ينفق عليهم أموال الفيء. كل الرسل لا تسأل أجراً. ﴿فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾: هل كلَّفتهم وفرضت عليهم ما لا طاقة لهم به؟ هل غرَّمتهم بشيء حتى عادوك؟ أنت عندما دعوتهم للحق تريد هدايتهم ولا غاية لك بشيء إلا سعادتهم.


  سورة الطور: [41-49]


  41- ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ﴾: هل عندهم علم الغيب؟ هل يعرفون ماذا سيحدث لهم في المستقبل أو بعد ساعة؟ إذن، لماذا تمسَّكوا بقوانين وضعية هم سنّوها وتركوا تشريع الإلۤه العظيم خالقهم ومربيهم؟ هل هم مالكون لأجسامهم حتى يحكموا غيرهم بقوانينهم ويسيِّروهم عليها! هل هم مالكون الكون وهل هم من وضع له نظاماً يسير عليه؟! هؤلاء انقطعوا عن ربهم ولم يؤمنوا، أما رسول الله ﷺ ما انقطع عن الله سبحانه وتعالى، وكلامه ﷺ عن الله، لذلك يجب أن يسيروا وفق إرشاده وكلامه. ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾: بهذه القوانين التي كتبوها وساروا عليها كتبوا الهلاك والشقاء والدمار على أنفسهم وعلى غيرهم، قوانينهم من صنع المخلوق، وهذه نتيجتها الدمار والهلاك، لقد تصرفوا بمصائر الناس، وهم لم يخلقوا الناس حتى يُسيِّروهم على قوانينهم دون قانون الإلۤه فيهلكوهم، غداً في الآخرة عند كشف الحجاب سيشاهدون أعمالهم هذه وما ستعود عليهم ويعلمون أن لهذا الكون خالقاً ومالكاً، وهم ما ساروا على قوانينه تعالى، فما حالهم ساعتها؟


  42- ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا﴾: نواياهم سيئة، كادوا وعملوا تدابير لردِّ الحق، حاربوا الله ورسوله وخططوا لذلك. ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾: نواياهم وأعمالهم سوف ترجع عليهم بالدمار والهلاك، البناء الذي بنوه سوف يخرُّ عليهم ويدمرهم والنصر لله ورسوله. فرعون كم كاد لسيدنا موسى عليه السلام! فماذا كانت نتيجته وقومه؟


  43- ﴿أَمْ لَهُمْ إِلۤهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾: تولَّهوا بالأصنام وتركوا الخالق الذي منه كل شيء، ألَّهوا شهواتهم {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلۤهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلَاً}104. كل فئة وكل جماعة جعلوا لأنفسهم آلهةً غير الله، بالماضي صنعوا أصناماً وجعلوها آلهةً لهم وعبدوها، ثم جاء فرعون فأطاعوه وعبدوه وساروا بقوانينه، واليوم ساروا بقوانين المخلوق وتركوا قانون الخالق، لكن هل المخلوق هو الذي يسيِّر الشمس والقمر والسحاب؟ وهل هو من ينزِّل الأمطار وينبت الزرع ويحرك القلوب والأجسام حتى يسيروا على قانونه ويتركوا قانون الإلۤه؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: ما أعظم تسبيح الله! ما نظروا لتسبيح الإلۤه العظيم لمخلوقاته، ما فكروا بهذا، انظروا كيف يسبِّح الله الشمس والقمر والنجوم والكائنات كلها ويمدها ويربيها بالطعام والشراب، ويده سبحانه مشرفة بالرحمة والحنان والعطف على الخلق جميعاً.


  هل الذين اتخذتموهم آلهةً بيدهم فعل هذا؟ هل أجسامهم بيدهم؟ إن كانوا آلهةً كما تظنون ليردّوا عن أنفسهم الشيخوخة والموت!


  ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: بسيرهم بكلام وقانون المخلوق أشركوا، كذلك الذين يُفْتون بغير كلام الله والذين ساروا بفتواهم أشركوا بالله ما لم ينزِّل به عليهم من سلطان.


  44- ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾: دلالة على تحجُّر قلب الكافر واستهتاره، قالوا كل ما يحدث في الطبيعة نتيجة قوانين وعوامل طبيعية تحدث بالصدفة، ضغوط جوية مختلفة تحدث فتُحدِث سحباً وأمطاراً وحرارةً وبرودة...، وبهذا العلم أنكروا الله فأصبحوا كالأطفال لا تفكير لديهم، جُنُّوا وأُعجب غيرهم بجنونهم وساروا عليه! لكن هل تنتظم أمور الشعب والرعية دون سلطة تنفيذية تسيِّرهم على ما شرَّعوه لهم ؟! فكيف تنتظم أمور الكون وسيره دون خالق مسيِّر كما يدَّعون؟


  45- ﴿فَذَرْهُمْ﴾: رسول الله ﷺ مشاهد حالهم ومصيرهم، وما سيعود عليهم عملهم وإنكارهم هذا بعد الموت ويوم القيامة من أهوال وعذاب ورعب ونار، لذلك من رحمته ﷺ وحنانه عليهم كان يتمنى هدايتهم ويعمل لها، فقال له ربه ذرهم، أي: اتركهم، هؤلاء صمَّموا وقرروا على الكفر، ولا يريدون التوبة والتغيير والهداية، مهما عاملتهم وبينت لهم وسعيت لهدايتهم فلا فائدة منهم. ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾: هؤلاء الغافلون الساهون اللاهون بشهواتهم الرخيصة، حينما يأتيهم الموت تلك الساعة التي يفقدون فيها كل شيء بلحظة واحدة، يفقدون الكون كله جملةً وتفصيلاً. حتى جسدهم الخادم لرغائبهم يصبح جثةً هامدةً وتبقى أعمالهم شاخصة إليها أبصارهم قد أثقلت كاهلهم لما فيها من جرائم وانحطاط، وتستيقظ لديهم فطرة الكمال التي فطر الله الناس عليها، عندها يرون خسارتهم ماثلةً أمام أعينهم وينتبهون ويا لهول ما ينتبهون إليه، انتبهوا بعد فوات الأوان وضياع الفرصة عليهم، وفي الحديث الشريف: "الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا"، فهم المرشّحون لبلوغ أسمى درجات العلى فوق السماوات سمواً، ولنيل أعلى الجنات التي جاؤوا إلى الدنيا من أجلها، والآن في هذا اليوم العصيب يرون عظيم خسارتهم لتلك الجنّات ولمشاهدة وجه الله الكريم التي ما خُلق الإنسان إلا لأجلها، ومن جانب آخر يرون إكرام الكريم لهم وعنايته الفائقة بهم ورحمته ورأفته وحنانه عليهم وكيف أنهم قابلوا كلَّ هذا الإكرام بالجفاء وواجهوا هذا الإحسان بالجحد واستقبلوا هذا الحنان والرحمة بالسخط والتمرد، وكانوا عن إنعام المنعم وإحسان المحسن نائمين، وقابلوا الإحسان بالإساءة فما صدر منهم إلا كل اعتداءٍ وظلم وإثم، ساعتئذٍ يلبسهم ثوب من الذلّ والهوان لهول ما فرَّطوا ولعظيم ما أضاعوا من مشاهدة وجه الله الكريم ونيل جنّاته وخيره العميم، ولدنيء ما صاروا إليه من ذلّ وحقارة، شأنهم أدنى وأحطّ من جميع المخلوقات، قال تعالى: {أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ}105، {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}106.


  فهذه الحقيقة التي كان الكافر غافلاً عنها يراها ماثلة أمامه تأخذ مجامع قلبه فينصعق بها ذهولاً ولا يرتد إليه طرفه من هول ما يرى، فالألم يعصف به ونيران الخزي والعار الذي يلبسه تحرقه حرقاً، فالصعق هو حقيقةً نار العار والخزي الذي يلبسه. إذ الصعق هو النار "كما في الصعق الكهربائي"، وكذلك هؤلاء الكافرون يكتوون بنار خزيهم وعارهم حين معاينتهم لخسارتهم المقامات والجنات التي رُشّحوا إليها، إذ أصعب شيء عند الإنسان أن يُصبح في الدنو بعد العلو والسمو، والذلّ بعد العزّ والجاه، عندها لا يريد رؤية أحد {وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً}107.


  46- ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾: أعمالهم التي قاموا بها في دنياهم لا تنفعهم في الآخرة ولا تكسبهم شيئاً مما أعدَّ الله لهم من جنات وعطاء. ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾: المريض من ينصره فيمنع عنه العلاج والدواء؟ بل على العكس من ذلك، فأحبُّ الناس له أبوه وأمه يقولان خذوه للمستشفى والعلاج؛ وهؤلاء كذلك لا بدَّ لهم من النار والعذاب للعلاج والتطهير.


  47- ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: الذين اتَّبعوا الكفرة بكل شيء، وساروا بسيْرهم، وأُعجبوا بهم وبحضارتهم واختراعاتهم، هؤلاء كان لديهم الإمكانية للإيمان والتقوى والقدرة على نشر الحق، وإنقاذ هؤلاء الكفرة، لكنهم بدل أن يؤمنوا ويسيروا بالحق ساروا معهم لأنهم ما آمنوا وفتنوا بهم وبحضارتهم. ﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾: عذابهم أقل من عذاب المُتَّبَعين. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: لأنهم ما علموا وما شاهدوا لا إلۤه إلا الله اتبعوهم، لو آمنوا وعلموا ما اتّبعوهم.


  48- ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: حنانه ﷺ ورحمته على البشر كبيرة وعظيمة "ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم وأحن" لذلك خاطبه تعالى قائلاً: اصبر وانتظر النتائج، النصر لا بدَّ حاصل لك والفرج قريب108. ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾: عين الرحمة والرأفة والحنان والعظمة والبهاء والجلال، إنك برعايتي وبأسمائي الحسنى، تجلي الله سبحانه وتعالى على رسوله ﷺ. ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾: سبِّح هؤلاء المؤمنين الذين معك والذين آمنوا بك، سبِّحهم بما يتجلَّى به عليك ربك من جنات وأنوار. ﴿حِينَ تَقُومُ﴾: في نهارك، الظهر والعصر109.


  49- ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾: صلاة المغرب "من غياب الشمس حتى غياب الشفق الأحمر"، وصلاة العشاء "من غياب الشفق الأحمر لطلوع الشفق الأبيض". ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾: عندما تذهب النجوم شيئاً فشيئاً، صلاة الفجر أو الصبح. هذه هي الصلوات الخمس من أجل أن تتحوَّل النفس عن الدنيا إلى الله، يجب على الإنسان أن يلتزم بالقوانين ويتابعها.


  الصلاة الصحيحة لا تكون إلا مع رسول الله ودونه ﷺ لا صلاة للمصلي، وبمعيَّته ﷺ تحصل للمؤمن الصلاة الدائمية وعدم الانقطاع عن الله، وهذه الصلوات الخمس إنما هي محطات تقوية حتى لا ينقطع المؤمنون عن الله وعن صلاتهم به سبحانه وتعالى.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة النجم


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة النجم: [01-10]


  كل الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بشَّروا بمن يليهم من الرسل: سيدنا موسى بشَّر بسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، وسيدنا عيسى بشَّر بسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك هذه الآية بشارة من الله تتلى إلى يوم القيامة في كتاب الله العظيم، فكم لصاحبها من شأن عظيم عند الله وقد بشَّر به البشرية جمعاء، فقال تعالى:


  1- ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾: وكما في هذا الكون المادي نجوم كذلك في عالم الحقائق القدسي نجوم وهم السادة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين، ونجمهم الأعظم إنما هو رسول الله ﷺ. إذن:


  ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾: رسول الله ﷺ حين أقبل على الله، وقد سمَّاه تعالى: ﴿النَّجْمِ﴾ وذلك لما ظهر منه وما نتج عن إقباله ﷺ وما نال من تجلّيات وأنوار وجنان وخيرات لبني الإنسان، يمكنهم أن ينالوها عن طريقه ﷺ إن هم آمنوا بالله واتقوا. في عالم الأزل كان ﷺ السابق الأسبق ذلك أنه صدق مع الله أعظم صدق فأقبل عليه إقبالاً عظيماً سبق به كل السادة الرسل والأنبياء عليهم السلام، وكذلك بالميثاق ما غيَّر ﷺ وظلَّ على صدقه وإقباله العظيم، وهوى على الله وجناته وأنواره ونال من ربه نوالاً عظيماً لم يستطع أحدٌ من السادة الرسل والأنبياء أن ينال مثله، فكان ﷺ النجم الأعظم لهم وللخلائق أجمعين، فهو أعلاهم وأكثرهم من الله كسباً وأشدهم سطوعاً وأنواراً. كذلك حين أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى لتحويل الوجهة أي القبلة إلى البيت الحرام في مكة، اجتمع بالرسل والأنبياء عليهم السلام في المسجد الأقصى وصلّى بهم "بنفوسهم الطاهرة" إماماً، هنالك شاهد ﷺ نفسه الشريفة وعلم أنه أعلى الخلائق قاطبة وإمامهم جميعاً فصار له ثقة وإقبال كبير على الله وبهذا الإقبال اكتسب كمالات جديدة عظيمة من ربه أنالها لإخوانه الأنبياء والرسل فسموا ورقوا به رقياً كبيراً، وبهذا صار له حب عظيم لله على ما تفضَّل به عليه من فضل، وبهذا الحب العظيم هوى على ربه، فشاهد مشاهدات كبرى لكمالات ربه وأسمائه الحسنى وصل بها سدرة المنتهى، أي: تلك المنزلة والمكانة التي لم يصل إليها أحد من العالمين سواه.


  ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾: ما أعظمها! وهل من حدث أعظم من هذا الحدث؟ وما أعظم ما أتى به ﷺ من خيرٍ وشفاءات وأنوار وجنات للبشر. ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾: إذا جاء بجسمه الشريف وعرفوا مكانته العظيمة والتفتوا له بعين التقدير، فهل يترك فيهم سوءً يُنكِّد عليهم حياتهم أو ألماً أو همّاً أو ضعفاً أم أنه يُذهِب عنهم مسبّبات البلاء ويُكسبهم كلَّ النعيم والخير العميم، ويصبغهم بصبغة من الله فيغدون حقاً رحماء إنسانيين، وينالون ما أعدَّ الله لهم من خيرات لا حصر لها، كيف لا وهو ﷺ يُذهِب عن المؤمنين إصرارهم على حب الدنيا والأغلال التي كانت عليهم، ويزكّيهم ويطهّر قلوبهم من عللها وشوائبها وأدرانها، ويمحو كل موجبات الشقاء والآلام والبؤس، ويخلّصهم مما سيؤول بهم إلى سوء المصير، فيصبحون أهلاً للعطاء الإلۤهي.


  هذا النجم الشاهق الذي يبشّر الله البشرية ويَعِدهم به ليخلّصهم وينقذهم حين اشتداد الآلام والأحزان والطغيان، فالله مؤيده وناصره نصراً عزيزاً، حيث ترفرف راية الحق خفاقة إلى يوم القيامة حتى ولو بعد حين.


  ثم إن كلمة: {إِذَا} الواردة في هذه الآية الكريمة شرطية فهي تبيِّن أن الأمور متوقفة عليك أيها الإنسان وعلى اختيارك. فإن شئت أيها الإنسان هوى رسول الله ﷺ عليك بالأنوار والتجلِّيات وأسماء الله الحسنى وأشهدك كمالات ربه، وكل إنسان مؤهلٌ لأن يهوي عليه ذلك النجم العظيم رسول الله، فكل من آمن بالله وفكَّر ببيانه ﷺ وشمائله وعلومه فعظَّمه وأحبَّه هنالك يهوي عليه ﷺ. فإذا هوى عليك أيها المفكِّر، يا من أهملت هواك وأيقظت وأثرت تفكيرك. هوى عليك بثقل حب الله لك وأنواره الإلۤهية ومشاهداته العليَّة العُلويَّة السَّنيَّة وجناته تعالى وبهائه، جلَّ تعالى ما يشهدك إياه ففي بحور القدس حللت فهِمت بأسمائه تعالى العلا فغدوت عالماً بصيراً إنساناً سامياً كريماً، ونلت ما لا تناله العوالم بدنياهم واختراعاتهم وإبداعاتهم السخيفة الدنيّة وعلوت فوق العالمين، وهذا الحدث وهذا النوال ليس خاصاً بزمان دون زمان أو مكان دون آخر فهو يحدث بكل زمان ومكان فوظيفته ﷺ دائمة وحقيقته باقية.


  2- ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾: ما تاه ﷺ عن الحق: هذه الآية شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله بالكمال وعدم الضلال ومن أصدق من الله قولاً، ما ضلَّ ﷺ أبداً لا في الأزل ولا في الدنيا وإلى الأبد.


  ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وما غَوَى﴾: ما ضلَّ ﷺ عنك ولا عن سواك من ذوي القابلية لأخذ ما آتاك العظيم جلَّ وعلا، فهو دائماً قائم بالوظيفة يعطف على الخلائق كلها لحبِّ الله تعالى إياها فهو رحمة للعالمين، فالمفكِّر يكشفه ﷺ ويعلمه، فهو بعدها دوماً بالعروة الوثقى ولا انفصام لها.


  ﴿وَمَا غَوَى﴾: وما وقع في الإثم، ذلك أنه ما غيّر عن حبه لله ولا لحظة، وإن نفسه الشريفة تغمر الخلق لإنقاذهم ويؤثر فيهم ولا يزال يغمرهم بحبه وحنانه ولكنه لا يتأثر بهم وبإعراضهم وأمراضهم فهو يؤثِّر ولا يتأثر، فما غيَّر وما ضلَّ وما غوى طيلة هذا العمر المديد "من الأزل إلى الأبد"، وذلك بسبب حبِّه العظيم لله تعالى ذلك الحب الأقوى من حب الخلائق لشهواتها.


  ﴿وَمَا غَوَى﴾: لم ينقطع ﷺ عن الله طرفة عين، ما ضلَّ عن الله وما شاهد إلا الله وليس بقلبه ﷺ إلا محبَّته سبحانه، جاء للدنيا وانتقل منها وما تعلَّم إلا من الله. ولو كان لرسول الله ﷺ خطيئة واحدة لكذَّبت قريش بهذا القرآن ولقالوا أنت وقعت بكذا وكذا وهذا القرآن غير صحيح. ولكن هذا لم يحدث مطلقاً، وقد سمَّوه من قبل البعثة بالصادق الأمين وشهدوا باستقامته.


  الله تعالى بهذه الآية الكريمة يشهد لنا بكماله ﷺ وعظمته، فما الحكمة من هذه الشهادة وهذا التعظيم؟


  ذلك حتى نحبَّه ونرتبطَ به ونصلَ لنوره ﷺ الذي يوصلنا لنور الله، وبهذا تخرج نفوسنا من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة والجنة، لأنه سبحانه يحبنا أن نكون من السعداء. إذ بحبه وتقديره نُحفظ فلا نضل ولا نغوي. رسول الله ﷺ ناصحٌ أمين كريم خالٍ من الشوائب والنواقص، والله يشهد فيه خلاف ما شهد به عُمي القلوب الذين وصفوه بصفاتٍ لا تليق به عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أن كل ما وصفوه به بما لا يليق بكماله العالي إنما هو انحرافهم ظنوه فيه وحاشاه ﷺ. وهو في الحقيقة فيهم.


  3- ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾: وبهذه الطهارة والمعرفة لم يعد يتكلم إلا بالحق، فكم هواه ﷺ بالله عالٍ! وكم كسبه من الله عظيم! فمع كل هذا الكسب وكل هذه العظمة فهو لا يعتمد على نفسه ولا يطلب إلا من ربه ولا يعتمد إلا عليه. وكذلك لا يترك تفكيره لحظة، استغل طاقاته الفكرية بأقصى الحدود البشرية، لذا فهو مستسلمٌ بكلّيته إلى ربه، دسر نفسه وغاص في بحور المحبة الإلۤهية والله أفاض على نفسه الشريفة بكل الكنوز الأخروية والخيرات والجنات، هذا النجم العظيم ﷺ أبداً لا يخطر على قلبه إلا الله وكل أفكاره بالله، ولسانه بالله ينطق، فما نطق من قول وما أتى به من بيان فهو من حضرة الله وكلامه سبحانه وتعالى، فكلامه ﷺ عن شهود من الله، وفيه الأعطيات والجنات والأنوار لمن يلتفت إليه.


  غيرُه ﷺ من الناس يتكلم لكن كلامه مجرَّد هواء خالٍ من الحقيقة والأنوار، أما هو ﷺ ففي كل حياته ما نطق عن الهوى، فكان كلُّ كلامه حقائق عظيمة من الله وعن الله.


  4- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾: لم يتكلَّم إلا بوحي من الله وبكلام الله، يسمع من الله ويتكلم، يتعلم منه سبحانه ويعلِّم، لم يَسرْ بهواه العلوي بل بأمر الله، فهو دائماً مستسلمٌ لله سائرٌ بأمره سبحانه.


  ﴿وَحْيٌ﴾: كلامه ﷺ وأعماله وحركاته كلُّها وحي، كلُّه ﷺ مُقدَّس، فالحقيقة أنه سلَّم نفسه وميوله بالكليّة إلى الله، فكلامه هو كلام الله.


  ﴿يُوحَى﴾: إليه القرآن من أجلكم، لذا لا يستطيع أحد أن يأتيَ بكلمة مما أتى به ﷺ. والحقيقة أن تعظيم الله لرسوله الكريم لنلتفت إليه، فكل من التفتت نفسه لنفسه الشريفة ﷺ بالمحبة والتقدير دخل به على الله ونال السعادة والكمال.


  5- ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾: علَّمه الله الذي لا حول ولا قوة إلا به، فهذا العلم الذي أحاط بالخلائق كلها معرضها ومقبلها، إنسها وجنها، مؤمنها وكافرها، هذا العلم جاء به رسول الله ﷺ من ربه الذي بيده السماوات والأرض لذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، طبع الله فيه ما كان وما هو كائن وما سيكون، ومع هذا فهو ﷺ لا ينطق إلا بوحي من الله وحين يأمره تعالى، فيعطي كلَّ مؤمن حقّه واستحقاقه وما يناسبه وينهض به إلى الله. والحقيقة أن رسول الله ﷺ يتنزَّل عليه التجلِّي الأعظم بسبب صدقه مع ربه، فطاقته الحبيَّة لله عظيمة، أقوى من كل الطاقات والقوى الإعراضية، فلذا علمه سيسود عليهم ولو كانوا عليه لِبَداً، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}110. والله يخصُّه بالمدد والعلم... لا يخصُّ غيره من الكفار، وبهذه الطاقة الحبيَّة لله لو التفتت إليه نفوس أهل الأرض جميعاً لأدخلهم على الله ونقلهم من الكفر إلى الإيمان.


  6- ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾: حين فكَّر وأقبل بقوة على الله مرة بعد مرة. ﴿فَاسْتَوَى﴾: فنضج واستوفى كماله، بلغ الجمال والكمال الأسمى والأعلى عندما ظهر بهذا الوجود. وثبّت الكمال الذي ناله في الأزل، دائماً طلبه رضاء الله وكل أعماله لرضائه سبحانه. من حنانه ورحمته يرتمي على البشر بروحانيته الشريفة لإنقاذهم. ولقد قدّم من الأعمال الكبرى ما أذهل به الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، ولكن الدسوس من ذوي النفوس الحاقدة على الإسلام محتها من الكتب فغابت عنّا.


  ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾: يقول تعالى في كتابه الكريم: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ}111


  ونذكر قول الصدِّيق رضي الله عنه يصف فيه طالباً من طلاب رسول الله ﷺ: "واللَّه لَأُنسين الروم وساوس الشيطان بخالد".


  فخالد بن الوليد ذلك القائد الذي لم يُقهر جعل أعداء الله في حالة من القلق والخشية والخوف، يترقّبونه في كل لحظة، مما جعل المرارة تغزو قلوبهم. فإذا كان هذا شأن خالد وهو أحد طلّاب رسول الله ﷺ فكيف بالرسول ﷺ ذاته، فبه ﷺ انطفأت نيران فارس، وبه كانت هزائم المشركين عبّاد الصنم، وبه كان النصر في كل المواقع والغزوات واقعاً، فجعل بذلك حياتهم مرّة مراراً وتكراراً، وما ذاك إلا ليعودوا لما خُلقوا من أجله ويتركوا ما خُلق من أجلهم، ليرجعوا إلى الحق، ليلتفتوا إلى مصيرهم الأبدي وليتخلّوا عن كبرهم متواضعين لله ورسوله فيفوزوا بالجنان. بهذه الأعمال الكبرى بلغ ﷺ ما بلغ من القرب والرقي فاستوى، أي: استوفى كماله.


  7- ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾: في أعلى مراتب الإنسانية التي لم يبلغها أحد، فحبه لله ولعباده وحنانه وعطفه عليهم لم يماثله به أحد فغدا منقذاً للثقلين الإنس والجن، فالأفق هو أبعد مدى للرؤية، والأعلى: هناك عالٍ وأعلى والأعلى، فالأعلى أرفع درجة، فهو ﷺ في حاله النفسي بلغ الدرجة الأرفع بين سائر المخلوقات في عالم الأزل، وعندما قارنت النفس الجسد أيضاً بقي في المرتبة والدرجة الأعلى، وفاق كل الرسل والأنبياء عليهم السلام والخلائق أجمعين وسما فوقهم.


  8- ﴿ثُمَّ دَنَا﴾: اقترب من الله أكثر. ﴿فَتَدَلَّى﴾: فألقى بنفسه ﷺ عليه جل جلاله. أي إنه بقي يزداد قرباً حتى استسلم بكليّته لربه على الدوام، فكان ﷺ يقول "والذي نفس محمدٍ بيده"، عند ذلك تدلّى على الخلائق بما كسبه ﷺ من خيرات وجنات وأنوار، كلٌّ بحسبه فكتب الحق في صدور المتقين السالكين الصادقين، فالله المعطي وهو ﷺ القاسم.


  9- ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾: أقصى القرب الإلهي، أصبح ضمن التجلي الإلۤهي منغمساً. قال جلّ وعلا: فإنك بأعيننا112.


  10- ﴿فَأَوْحَى﴾: الله تعالى. ﴿إِلَى عَبْدِهِ﴾: رسوله. ﴿مَا أَوْحَى﴾: كما أوحى بالماضي. أوحى له القرآن ليبلّغه، ففضل الله عظيم على كل الخلائق، وما أعطى تعالى أمةً وحرم أخرى، الكلُّ مشمول بالفضل والعطاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الاختيار لك أيها الإنسان.


  يجب علينا أن نؤمن حتى نستفيد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام آمنوا واتقوا فاستفادوا وعلموا مراد رسول الله ﷺ.


  سورة النجم: [11-20]


  11- ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾: رؤيته لأسماء الله حق.


  ﴿الْفُؤَادُ﴾: هو لب النفس ومركز المشاعر والعواطف والهوى والحبّ والميول، فميوله ﷺ كلها ملك لله وما ترك لنفسه شيئاً، ولم يبقَ بنفسه إلا الله، لقد دسر مشاعره بالله وشوقه وهيامه وحبّه كلها لله، فغدت نفسه أكمل وأسمى شيء بالوجود فصار ﷺ وحياً يوحى، والله علّمه وأعطاه ما لم يعطِ أحداً سواه في العالمين.


  وبما أنه ﷺ ما أبقى لنفسه شيئاً، لذا أراه الله تعالى، فقال له: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}113. لقد رأى معاني القرآن كلام الله رب العالمين، وبيَّنها وأنقذ العالمين.


  12- ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾: الذين آمنوا عظَّموا وقدَّروا رسول الله، رأوا برؤيته ﷺ وشاهدوا بمعيَّته أسماء الله الحسنى، أما الذين ما آمنوا فما قدَّروا ولا عظَّموا رسول الله، هؤلاء ما شاهدوا برؤيته، إذ ما التفتوا إليه ﷺ حتى يصبحوا له مرآةً ينطبع فيهم الحق والكمال، فيغدون هداةً يستطيعون إنقاذ الخلق من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة والجنة.


  13- ﴿وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾: نزل عليه القرآن ورأى معانيه، وكانت النزلة الأولى في ليلة القدر في غار حراء عندما تنزل القرآن عليه ﷺ، وهذه الليلة في شهر رمضان وبها كلَّف الله رسوله بالرسالة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}114. أما النزلة الثانية فحصلت حين أُسري به ﷺ حيث صلى بالرسل والأنبياء عليهم السلام وبالمتقين إماماً، وهنالك عَلِم رسول الله ﷺ مقامه، وأنه أعلى الخلائق لذلك هوى على ربه نزلة أخرى شاكراً له على ما تفضَّل به عليه، فأنزل الله تعالى عليه القرآن مرة ثانية بمعان جديدة عالية بلّغها إخوانه من الرسل والأنبياء عليهم السلام، وبهذه النزلة صار له علم بكل شيء، ما كان وما سيكون، شاهد السابقين واللاحقين، ومن أجل تحقيق وظيفته العظمى بالشفاعة. عرف نفسه أنه شفيع العالمين.


  الحقيقة أن حياته الشريفة ﷺ كلَّها ليالي قدر، وكل ليلة أعلى من سابقتها، إلا أن الله سبحانه وتعالى بهذه السورة يبيِّن حدثين عظيمين أثّرا في حياة رسول الله الغالية وأثَّرا بكافة النبيين والمتقين والعالمين.


  14- ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾: نهاية الكمال: تلك المكانة والمنزلة العالية التي بلغها ﷺ ولم يستطع أحدٌ الوصول إليها إطلاقاً فلا نبي مرسل ولا مَلَك مقرَّب، فهو ﷺ استسلم بكليّته لله وبلغ الدرجات العلى وحلَّق بكسبه بالرحمة والحنان والعطف والحب على الخلائق، فلقد بلغ ﷺ نهاية الكمال، أي أعظم ما تستطيع الطاقة البشرية بلوغه واستيعابه، ولذلك ساد العالمين ﷺ وصار يدرُّ الخير عليهم، وبهذا حقَّق مراد الله الكامل من خلقه، وبهذه المكانة التي وصل إليها نال من ربه جنات عظمى، وكل من التفت إليه ﷺ بالتقدير والتعظيم والمحبة أدخله ﷺ في جنات ربِّه.


  15- ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾: هذه هي الجنة التي يأوي إليها المحب، تأوي إليها الخلائق كلها من رسل وأنبياء، ومتقين ومؤمنين، فالكل يأوي إلى ما عنده ﷺ من جنات كبرى وعظمى.


  مَنْ تواضَع لله رفعه، الله رفع رسوله رفعة لا مثيل لها، فالخيرات والجنات والأنوار تدرُّ عليه بشكل دائم متوالٍ، وهو يدرّها عليهم من هذه المكانة العالية، بلغ مكانة لا وقوف عندها ودائماً وبكل لحظة نفسه تنتقل من جنات لجنات أعلى ويعبِّر عنها بقوله لك في الصلاة بكلمة "الله أكبر" في الركوع والسجود.


  16- ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾: أصبح دائم الإقبال مستديم الصلة بهذه الدرجات العُلا، وكل ذلك ناله بعمله وتفكيره ﷺ خلال حياته الشريفة في الدنيا، إضافة لصدقه بالوفاء بعهده في الأزل، والله سبحانه يعطي كل ذي فضلٍ فضله، ولذلك أعطاه ما أعطاه، وعطاءات الله للأنبياء والرسل عليهم السلام كلها عن هذا الطريق العظيم، فهو ﷺ إمامهم وهذا ميثاقهم115.


  17- ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾: لم ينحرف بصره عن ربه للدنيا ولو للمحة، فلم يلتفت للدنيا أبداً لا بقلبه ولا بفكره، ومن هنا جاءت عصمته وعظمته عليه الصلاة والسلام، فلقد جاء للدنيا وانتقل منها وما تعلقت نفسه الشريفة الطاهرة إلا بالله، وبقيت بالأنوار والتجليات القدسية كالماء العذب الطاهر النقي ذراتها.


  ﴿وَمَا طَغَى﴾: ولم يتجاوز أبداً، كان يرى نفسه أقلّ من الجميع فهو أشدُّ الناس تواضعاً مع أنه أسماهم وأفضلهم وأرقاهم وأكملهم وأجملهم وهو من يرقى بهم، لكن لماذا هو بالحقيقة سيد الكائنات؟


  18- ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾: رأى من قدرته وعلمه وحنانه وحكمته تعالى، رأى تلك الرؤية الكبرى لكم وللرسل والأنبياء عليهم السلام، وبهذه الرؤية العظمى أحاط بإخوانه الرسل والأنبياء الكرام، لذلك لا أحد ماثله بما جاء من علم وبيان، فكان سيدهم وأسبقهم حباً لله وعلماً به، والكل من معينه العالي ينهل.


  19- ﴿أَفَرَأَيْتُمُ﴾: فهل رأيتم أيها المشركون المعرضون من آلهتكم كما رأى رسول الله ﷺ من ربه؟ هل الأصنام التي صنعتموها أرتكم شيئاً من آيات الله وأسمائه الحسنى، من رحمته وحنانه تعالى؟ كذلك اليوم هجر الناس كتاب الله وما أنزل على رسوله وذهبوا إلى بعض كتب الأولين والتي يُنسب في سطورها الظلم لله والحطُّ من منزلة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل بسيركم بهذه الكتب المخالفة للقرآن الكريم وصلتم إلى مشاهدة حقائق كلام الله؟ هل أولئك الأولون أروكم الحقَّ من خلال كتاباتهم المخالفة لكلام الله؟ هل أروكم طرفاً من أسماء الله الحسنى! هل أروكم أنوار الله وجمال الله وبهاء الله وعظمة الله! هل كسبتم كمالاً بسيركم معهم وفق كلامهم، وهل يستطيعون فعل شيء؟!


  ﴿اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾: كان سدنة الأصنام والسحرة من العرب يتولّون خدمة الآلهة المزعومة ويقولون للعرب: إن كنتم تريدون أن تحققوا كل أمانيكم فهذه اللات الآلهة تحقق لكم ما تشاؤون.


  ولشرح معنى: (اللَّاتَ) نقول: اللَّات مأخوذة من: (ليتَ)، فحسب زعم أولئك أن أماني الناس تتحقق بواسطة هذه الآلهة شريطة أن يقدّموا لها الذبائح والأموال.


  والحقيقة أن الأماني لا تنتج شيئاً، وبمثل هذه الطريقة الخبيثة كان سدنة الأصنام "السحرة" يخدعون الناس ويسلبونهم أموالهم، ويقولون: (الْعُزَّى) هذه تجلب لكم النصر، فالذي يطلب النصر والعزّة والعلو، فتلك "العُزَّى" تحقِّق لكم ما تطمحون إليه من العلو والرفعة والعزّة، شريطة أن تهبوها القرابين فتقدموا لها الأموال والذبائح.


  20- ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾: كذلك كل أمانيكم الجنسية، فهذه "مناة" الآلهة تحققها لكم "هذا ما يقوله السدنة السحرة للعرب" فلكل مُسمَّى مدلول لاسمه، فأسماء الأصنام التي كان العرب يعبدونها ويتخذونها آلهة من دون الله تدل على اعتقادات العرب بتلك الآلهة. لم يعرفوا أن الخالق جلَّ وعلا هو وحده الفعّال المتصرف بشؤون الكون كله وهو الذي بيده الخير والرفعة، والعزّة لله جميعاً، وهو الذي يرفع الضرّ وحده.


  في هذا الدرك المنحط كان العرب حينما جاءهم رسول الله ﷺ {وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً، يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً}116 فأنقذهم ﷺ من تلك الضَّلالات والجهل وحقَّق لهم العزة بالحق {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}117 وجعلهم هداة مهديين.


  سورة النجم: [21-30]


  21- ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾: إن المنطق السليم والحق يثبت تناقضهم وجهلهم وأنهم في دعواهم هذه على الباطل. إذ يقولون الشيء وينقضونه بالعمل، يرفضون الأنثى أن تكون مولوداً لهم وعلى النقيض من ذلك، فقد كانوا من عبَّادِ الشهوة الجنسية لدى نسائهم حتى ضيَّعوا جناتهم وخيراتهم على مذبح النساء، كانوا يعشقون النساء، ثم يرفضون المولود الأنثى! فتراهم في كل قصيدة أياً كان موضوعها لا يطرقونه حتى يقِفُوا في مطلعها عند المرأة فيتغزَّلوا بفتنتها ويفيضوا بوصفها، وما ذلك إلا توافقاً مع ميل الشاعر ذاته، وتماشياً مع الميل العام في المجتمع، وبهذا يلفت الشاعر الانتباه إلى شعره وهدفه وموضوعه المطروق.


  إذن فهم في تناقض صريح، يُحبّون النساء لشهوتهم وتراهم في نفس الحين يكفهر وجه أحدهم إذا بُشِّر بالأنثى، وكان العرب يَئِدُون بناتهم وهنَّ أحياء، فما أقساهم!


  كذلك بطلبهم هذا ورغبتهم في الذكور من مواليدهم دون الإناث وقعوا في اللامعقولية، فهذا غير منطقي من الناحية العملية أبداً، فلو أن الله تعالى حقَّق لهم طلبهم هذا ولم يبعث لهم إلا الذكور فقط، عند ذلك سينقطع الحرث والنسل، فهذا الطلب غير منطقي ولا معقول.


  22- ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾: في هذه الآية الكريمة يهدّد الله تعالى العرب في شبه الجزيرة العربية من نتائج مطلبهم إن حقَّقه تعالى لهم فمنحهم الولدان الذكور فقط دون الإناث إذ من شأن ذلك الترتيب الذي اختاروه أن يجعل مجتمعهم عرضة للشذوذ الجنسي نتيجةً لارتفاع عدد الذكور على حساب انخفاض عدد الإناث وانقراضهن، وهذا ومما لا شكّ فيه سيوقعهم بما يكرهونه ويشمئزّون منه من الفعل الفاحش118.


  فخاطبهم الله تعالى بما يحرِّك فيهم دواعي النخوة والشهامة، فقال لهم: إذا تحقق طلبكم وأرسلت لكم الذكور فقط فستصبح هذه القسمة: ﴿قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾، أي: ستنحرف شهوتكم وتغدو ميولكم شاذة كقوم لوط، فهذه القسمة تجرّكم إلى الشذوذ الجنسي، فهي قسمة غير عادلة ولا منطقية تؤدي بكم إلى "اللواطة" وهذا ما عنته كلمة: {ضِيزَى}، أي: المكان الذي لا يزرع فيه، فلا يبقى زرع ولا ضرع.


  وبهذا التحذير تراجعوا عن مطلبهم هذا، حيث خاطبهم تعالى بما يفقهونه ويعقلونه.


  23- ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ﴾: جعلوا لهذه الأصنام علواً وسمواً فعظَّموها وجعلوا لها فعلاً، قالوا بها نسمو وبها نشفى ونغنى ونردُّ عن أنفسنا المصائب. كل هذا ليحققوا عن طريقها شهواتهم وأمانيهم. ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾: لا تصل بكم إلى الجنات، إلى الله، للرحمة، لا تكسبون بها العطف والحنان. هذه الأصنام حجارة لا فعل لها، فالحجر ماذا يستطيع أن يفعل؟ هل أتى بالشمس والقمر وحرَّك الكون وأنزل الأمطار وأخرج الزرع والأثمار لتأكلوا! هل يهبكم هذا الحجر السعادة والعلوم؟ ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾: قلوبهم عمياء، لا يرون الحقائق، انقطعوا عن الله تعالى ولم يبقَ لهم نور فسرت نفوسهم في الظلمات بأهوائها. ﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾: هذا سبب عبادتهم الصنم، والسير على كلام الآباء والأجداد، فذلك يحقّق لهم أهواء أنفسهم ومشتهياتها. ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾: أرسل الله لهم من يدلّهم دلالة حق، خاطبهم الله عن طريقه ﷺ وبيَّن لهم سوء اعتقادهم وحذَّرهم نتائج سيرهم لكنهم ما التفتوا إليه، ما آمنوا وما عقلوا. رتَّب الله لهم ترتيباً كاملاً، قالوا سنجعل لأنفسنا ترتيباً غير ترتيب الله.119


  ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾: نَقلوا عن آبائهم رغم جهلهم وساروا على كلامهم، ما ساروا على كلام الله ودلالة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان أبوك جاهلاً أليس من الواجب عليك أن تنقذه؟ أم تسير على جهله وتُهلِكه.


  24- ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾: هل يظن الإنسان أن يحصل على كل ما يتمنى؟


  الله خلق الإنسان وأعطاه الاختيار، يختار لنفسه لا لغيره، ولا يقع اختياره إلا على مستحقين ومن بعد أن يأذن الله بذلك.


  ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾: منح الله تعالى الإنسان حرية الاختيار ولا أحد ينازع الإنسان بها، فإذا صدق الإنسان بأي شيء ناله وكل واحد يعطيه الله أمنياته، فكم وكم من أناس كانوا بالدنيا فقراء بالحضيض وعندما طلبوا الدنيا بصدق أعطاهم الله إياها، فأصبحوا من الأغنياء ومن عليّة القوم. فهل يفرح الإنسان أنّ الله منحه الحرية في الاختيار وللمرء ما يشاء وما يريد؟ ألا يجدر به أن يطلب باختياره ما يحبه الله ويرضاه لينال الجنان، فالله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان وأعطاه الاختيار إلّا ليقدم أعمالاً صالحة فيكسب ثقة في عمله الطوعي فينال عليه الجنات.


  25- ﴿فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى﴾: بيده سبحانه وتعالى كل شيء، يعطي بقدر. فالإنسان جاء إلى الدنيا عارياً وسيخرج منها كذلك، وله تعالى كلُّ شيء، وهو خالق كل شيء، وهو الذي خلقكم ومنحكم هذا العمر الثمين، وهو مدة قصيرة فلا تضيّعوها عبثاً وراء الشهوات المهلكة دون أن تكسبوا بها الجنات التي أُخرجتم إلى الدنيا لنيلها، وذلك بأن يوافق اختياركم ما يرضي الله وأن ترجعوا بأموركم كلها إلى شرع الله عندها تنالون الدنيا والآخرة.


  26- ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ﴾: وظيفة الملائكة حمل النفس إلى الكعبة حيث حقيقة رسول الله ليدخل بها ﷺ على الله. ﴿فِي السَّمَاوَاتِ﴾: في سماوات الرسل العظام عليهم السلام {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}120، ﴿لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾: الملائكة يتمنّون هداية الإنسان لكن المسألة متوقفة على الإنسان ذاته فهو صاحب الاختيار في اتباع الرسل أو عدمه، فإذا كان غارقاً في الشهوات ومطبوعة على نفسه فأنّى له أن يسمع الملائكة مهما نادته. ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾: من يشاء الشفاعة ويعمل لها بصدق. فكل من أعمل فكره ورأى أن هذه الدنيا سراب وخيال، كلها خداع وخيانة وانحطاط عندها يُعرض عنها طالباً النجاة والسمو والعلو ويرضى بكلام الله ويطبقه، هذا يستطيع مصاحبة الرسل عليهم السلام، ويرضى بالقرآن وأحكامه، رضي بهذا القانون الإلۤهي، ولم يرضَ بالقوانين الوضعية كلها، هذا يهتدي ويصل للتقوى ويُصبح داعياً حقيقياً إلى الله ورسوله.


  27- ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ﴾: الذين لم يسعوا للآخرة، ولا يريدون الله واليوم الآخر، هؤلاء أحبُّوا الدنيا والبقاء فيها لأنهم ما فكَّروا بالموت، ظنُّوا الدنيا باقية فصارت الدنيا أقصى مناهم، فكان عملهم كله لها. ﴿لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى﴾: منظارهم معكوس، محب الدنيا ينسب إلى الله ما شاء حسب هواه، هؤلاء شاهدوا النساء ملائكة، إذا الإنسان ما آمن وارتبط برسوله لابد أن يهوي على الدنيا وشهواتها، والمرأة أمُّ الدنيا فيهوي فيها، الغرب قالوا: إنَّ الذي يقع في وادي الجنس لا يخرج منه أبداً، قالوا هذا لأنهم لا يعرفون الإيمان ولا طريقه، الإنسان بالإيمان يخرج من هذا الوادي الذي لا قرار له، وبالتقوى يحلِّق ويستغني بما يمده الله به من نعيم وسعادة.


  28- ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾: ما شاهدوا الحقيقة ولا دليل لديهم على أقوالهم، ولا يعرفون الملائكة ولم يشاهدوهم، فظنوا بالنساء أنهن ملائكة وذلك لعمى قلوبهم، واجب على كل مؤمن أن يرى الملائكة، {وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ}121، آمنوا إيماناً يقينيّاً، شاهدت قلوبهم الملائكة الكرام، فجمال الملائكة لا يماثله جمالٌ في هذه الدنيا، نفوسهم دائماً تتلألأ بأنوار الله وبهائه وجماله القدسي، وهم أجمل ما خلق الله بعد السادة الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾: يظنون السعادة والهناء بشهوة الجنس، كالسمكة تظن طعامها وغذاءها بالطُعم الذي بالشَصِّ فتسارع إليه وبذلك موتها، وهؤلاء تصطادهم الشياطين عند تحقيقهم شهوتهم بالحرام، وتُشقيهم.


  ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾: إن لم تشاهد نفسك الحقيقة خسرت كل شيء بالدنيا قبل الآخرة. النفس إن هي ما آمنتْ وشاهدت بذاتها تظل منصبةً على الدنيا وشهواتها، هؤلاء ما شاهدوا الآخرة وما فيها من جنات وسعادة، ولحقوا أهواءهم، فأضلَّتهم وأعمتهم عن الحق والحقيقة.


  29- ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾: جاءهم ﷺ ببيانٍ عالٍ ومنطقي من الله تعالى فرفضوه وما ساروا به، هوى ﷺ عليهم بالأنوار والتجليات الإلۤهية والعلوم والحياة العالية لكنهم ما التفتوا له، صمَّموا على اتباع طريق الانحطاط والسفالة مهما جاءهم من آلام وشقاء، لذلك خاطب الله تعالى رسوله أن أعرض عنهم، اتركهم، فأنا أعطيتهم حرية الاختيار، وسيرون نتائج أعمالهم. لقد قطعوا صلتهم بالله قطعاً نهائياً وأشاحوا بوجهتهم عنه إلى الدنيا بالكليّة.


  30- ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾: كل إنسان له مبلغ من العلم، العلم علمان: علم ظني وعلم يقيني، العلم الظني وهو ما يتحقَّق عن طريق الحواس وبأنوار الكون، وهذه كلها فانية، وهذا العلم إلى زوال بزوال الدنيا، ولا يستفاد منه شيئاً في الآخرة. أما العلم اليقيني فهو ما يُدرَك بالنفس ذاتها، وما تعقله بنور الله ونور رسوله عليه الصلاة والسلام، فتنطبع بها العلوم والمعارف الباقية والجنات. وهو لا يزول، فالنفس باقية وما عقلته باقٍ لها أبداً.


  قال تعالى: {يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}122: فأهل الدنيا لا يريدون إلا المحسوس الملموس وهو مبلغ علمهم ومنتهى إدراكهم، وهذا العلم البشري لا يدوم للآخرة بل ينتهي بالموت. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ﴾: مهما أرسل لهم الله من مصائب وشدائد يعالجهم بها، لا يتحوَّلون عن الدنيا ولا يريدون إلا الأكل والشرب والجنس، حيث لم تعقل نفوسهم من حقيقة الآخرة شيئاً ولم ترَ أن الدنيا سراب، كفقاعة الصابون تنتهي بلمح البصر بانتهاء الأجل. ﴿بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾: بضلاله ضيَّع على نفسه ما أعدَّ الله له من الخيرات والجنات. هو تعالى يبيِّن لك الصادق من الكاذب ويدلّك على الضالّين، هؤلاء اتركهم الآن فأنا أعطيهم اختيارهم. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾: يدلّك على المهتدين لترقى بهم.


  سورة النجم: [31-40]


  31- ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: كل ما في السماوات والأرض عائد بالتسيير والتربية لله، وما من شيء إلا بيده سبحانه، كله يدل على لا إلۤه إلا الله، فلماذا خلق الله السماوات والأرض وجعل هذا الترتيب وهذا التسيير للكون وجعل له قوانين وأنظمة؟ ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا﴾: إن لم يفكِّر الإنسان فيؤمن بلا إلۤه إلا الله سيقع بالسوء، كل إنسان وعمله يعود عليه شراً كان أم خيراً {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآَئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}123: حاسب نفسك بنفسك. ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾: تصبح حياتهم كلها نعيماً وسعادة، وكل صلاة أفضل من سابقتها حيث اهتدوا وصاروا هداة يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بمعية معلِّمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعود عليهم عملهم الطيب بالنعيم والسعادة.


  32- ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾: الكبائر، ما عندهم إصرار عليها. ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾: ما يقع من الخواطر في نفسك. فاللمم كل ما يخطر بالنفس من سوء، هؤلاء المؤمنون يتراجعون عنه فوراً ويستعيذون بالله منه، الذين يسيرون بما يقع في نفوسهم من خواطر سيئة لابد وأنهم سيقعون فيها، لذلك فالمؤمن يحوّل نفسه عنها لئلا يقع. ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾: يشفيهم من هذه الخواطر. حتى تخلص من هذه الخواطر واصل وتابع سلوك طريق الإيمان، فكِّر ببدايتك وكيف أنشأك الله من الأرض ولم تكن شيئاً مذكوراً. ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾: فكِّر بهذه، من خلقك وسوَّاك؟ من كان يكلؤك بعيون الرعاية والعناية حين كنت تسبح في بحر من الدماء، أهو أبوك أم هي أمك؟! هل كانا يعلمانك ذكراً كنت أم أنثى؟! فكِّر ببدايتك حتى تتصاغر نفسك تجاه عظمة الله وفضله ورحمته فتصل إلى التقوى فتستنير استنارة دائمية بنور الله. ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾: إن لم تصل للتقوى فلا تظن نفسك أيها الإنسان أنك على خير، الذي يزكِّي نفسه ويدافع عنها بالباطل هذا لا يصل للإيمان اليقيني، وهو يحبُّ أن يُمتدح بما لم يفعل، ولا يفتِّش عن علله النفسية وعيوبه ليخلص منها، هذا مصرٌّ على الإثم ولا يريد شفاء نفسه. المؤمن يشكر من يهدي له عيوبه ويكشفها، فتراه دائماً يفتّش عنها ويسعى لطهارة نفسه حتى لا يبقى للشيطان عليه مداخل أبداً فيخلص من اللَّمم.


  33- ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾: أعرض عن رسول الله أو عن الله أو عن الحق، كل ذلك صحيح. بعد أن سلك مسلك الإيمان العالي مع أهل الحق، ارتدَّ وغيَّر مسلكه ورجع لدنياه جاعلاً في قلبه حبّ زوجته وماله فوق حبّ الله ورسوله، بعد أن نال ما نال وذلك بما قدَّم في بداية سيره. هذا جرمه أعظم من الشيوعية وعباد البقر والنصارى واليهود إذ وصل لمنبع السعادة وتركها لدنياه التي ستنقلب عليه نيراناً.


  34- ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا﴾: هذا سار في البداية مع مرشده بقوة ثم ضعف وانقطع، ما أكمل الطريق لأنه ما صدق الصدق الكافي ليصل به للإيمان فلا يُفتن، ما سار على طريق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما سار بالقانون الإلۤهي الموصل للإيمان اليقيني، فبقي معرضاً عن الله وعن جناته. ﴿وَأَكْدَى﴾: امتنع عن فعل الخير ووصل إلى الكدية "الصخر". أتعب مرشده وصار يتعالى عليه مع أنه بابه للجنة، هذا حاله كحال التي: {نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً}124، حيث شاهد لنفسه عملاً واعتزَّ بعمله وافتخر به، أصابه الغرور بذاته، وهذه العلّة الكؤود لا يُزيلها إلا الإيمان بالبداية كما تقدَّم في الآية السابقة: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى}.


  {أَكْدَى} أي أتعب الرسل والأنبياء الكرام حزناً عليه، قال الرسول ﷺ: "لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً"125.


  هذا أصبح حاله كحال المنافقين الذين آمنوا ثم كفروا {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}126.


  35- ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ﴾: هل آمن وشاهد الحقيقة ووصل للنور. ﴿فَهُوَ يَرَى﴾: هل أصبح تقياً ثابتاً على الحق ذا بصيرة يرى بنور الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل علم مصيره في الآخرة وأنه من أهل الجنة؟ هل رأى حاله بعد الموت "في القبر"؟ لا، فهو لم يصل لكل هذا، ويظن أنّه على خير.


  36- ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾: ماذا تحمل صحف موسى غير الحق، هل عنده مال قارون؟ أما علم كيف وصل سيدنا موسى عليه السلام لهذا المقام عند الله؟ كان ابن ملك زمانه، لكنه ضحَّى بالسلطان والجاه في سبيل الحق ونصرته على الباطل عندما قتل القبطي، وفضَّل حياة راعٍ على زينة الدنيا وسلطانها وذلك حين هاجر إلى مدين لسنوات طويلة، كم جاهد وكم صبر على قوم فرعون، ومن بعدها صبر على بني إسرائيل في التيه كثيراً، وهكذا فكلّ حياته ﷺ تضحيات في سبيل رضاء الله، فأعطاه الله ما أعطاه وأنزل عليه التوراة، هل وصل سيدنا موسى لهذا المقام بلا جهاد وتضحيات وأعمال ودون سعي منه ﷺ؟


  والآن للدنيا يعملون ويصبرون أما للآخرة فلا يعملون إلا القليل! الله يريد شفاءك، اصبر على الشدائد، الشدة علاج لنفسك، ولكن اجتهد واسعَ للآخرة ولا تلجّ، لا تقل أنا عملت قدمت ولم أصل للإيمان والتقوى، ربك حكيم بك وبما يناسبك.


  37- ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾: وفَّى العهد وما أمره الله به، ضحى بحياته وبأهله وبابنه العظيم سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ألقوه بالنار وظل راضياً ثابتاً وشجاعاً، فاستحقَّ قومه الهلاك وجاءه الـمَلَك ليهلكهم لكنه صبر ﷺ عليهم وآثر أن يلقوه في النار ولم يرضَ بهلاكهم عطفاً وحناناً ورحمةً منه بهم، ترك ابنه وزوجته في مكة وهاجر ليدلَّ الناس على الله، ثم أمره تعالى بذبح ابنه إسماعيل ﷺ فؤاده وحشاشة كبده فامتثل لأمر الله ولكن الله تعالى أوقفه عن ذلك، عندها جعله للناس إماماً. {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}127.


  38- ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾: لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، إذا الإنسان سلك باختياره وهواه وترك إمامه رسول الله، فلا يستطيع ﷺ أن يفيده ويساعده، لأنه مهما كلّمه ونصحه لا يسمع، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وهو قبطانها يوجهها حيث شاء، لا أحد يحمل وزراً عن أحد ولو كان ابن رسول. فسيدنا نوح ﷺ ما حمل عن ابنه وزره، سيدنا محمد ﷺ لم يحمل عن عمه أبي لهب، وسيدنا إبراهيم عن أبيه وكذلك سيدنا لوط ﷺ عن زوجته، وعلى الرغم من وضوح وظهور هذه الحقيقة بشكل بيّن جلي إلا أن الناس قد فهموا الشفاعة فهماً خاطئاً فطمعوا بها! وإنما هي بحقيقتها للذين فكَّروا وآمنوا بالله وعملوا الصالحات هؤلاء ينالونها، الصحب الكرام كانوا بالعبرة وبالفكرة، ما انشغلوا عن الآخرة، كل واحد منهم رضوان الله عليهم في بداية سيرهم مع رسول الله ﷺ كان همّه وصول نفسه لله وشفاءها، فيسعى جاهداً في هذا الطريق فينظِّم أوقاته ويفكر بما في الكون من آيات ويؤمن بالله عن طريقها، لقد علموا أن الدنيا مدرسة فاجتهدوا فيها حتى صارت لهم الشفاعة، فالشفاعة من الدنيا، إن صارت لك وارتبطت نفسك بنفسه ﷺ استمرت لك بالآخرة ونلت الجنات، والله سبحانه وعد بها المؤمنين فقط، أما غير المؤمن صاحب الأعمال السيئة فليس له أن يؤمِّل بها، هذا لا شفاعة له وسوف يرجع عليه عمله ويسوءه بعد الموت وفي الآخرة، وله على أعماله النار علاجاً لنفسه مما بها من إعراضٍ وأمراض فمن ذا الذي يقف بطريق علاجه، والذي ينادي بالشفاعة للمذنبين كالذي يطلب من الطبيب ألا يعالج المريض أو يسعفه! فهل يصحُّ ذلك؟


  39- ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾: يلقى ما عمل يوم القيامة وفي الدنيا. فعلى الإنسان أن يسعى للوصول إلى الإيمان بلا إلۤه إلا الله، لكن إن ما سار بالقانون الإلۤهي لا يصل ولا يؤمن، إذا سار وسعى وصل لربه وآمن بالله، إذا فكر الإنسان ببدايته وأنه كان نطفة يتنازل عن عجبه بنفسه ويخضع لله ولرسوله.


  40- ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾: وسوف يرى نتيجة عمله، الإنسان الذي يعرِّض زوجه لما حرم الله فسوف يجد النتيجة السيئة.


  ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾: سيرى الله سعيه وهو يرضى ويرقى بما سعى، وكذلك رسول الله ﷺ يرى أعماله والمؤمنون فقط، لأن أعماله صارت كبرى لا يراها المنغمسون في الدنيا، (ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين).


  سورة النجم: [41-50]


  41- ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾: إذا وصل الإنسان للتقوى فعند انتقاله بالموت يمرُّ عليه الزمن إلى يوم القيامة كلحظة، وفي الآخرة هو بالنعيم والسعادة والجنة جزاءً له على ما سعى وقدم من أعمال عالية.


  42- ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾: الذي سعى وآمن بلا إلۤه إلا الله يعرف معناها، ﴿إلَى رَبِّكَ﴾: يا محمد، ﴿الـمُنْتَهَى﴾: منتهى ما يطلبونه عندك، والنصر لك، لكن الذين ما آمنوا لا يعلمون. الكلام موّجه للرسول، للإمام ﷺ لو سلَّموه أمورهم وظلّوا سالكين معه بالنور لأعطاهم عطاءات كبرى كعطاء الصحب الكرام.


  43- ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ﴾: الضحك أنواع طمعاً وهزؤاً. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ﴾: الذي ضحك في دنياه وعمل لها منكباً على شهواته. ﴿وَأَبْكَى﴾: الذي آمن وصار بقلبه رحمة، ونظر للخلق فصار يبكي عليهم.


  44- ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ﴾: الذي ضحك في دنياه. الله سبحانه وتعالى أعطى الاختيار للإنسان، فكل من التفت للدنيا وللضحك والمزاح وفرح بالدنيا واستغنى بها عن الآخرة، هذا مات قلبه. ﴿وَأَحْيَا﴾: الذي آمن وبكى على الخلق، فكل من سعى للوصول إلى الله، وبكى لأجل هذا، وخاف على مصيره، وسعى للوصول للإيمان، فآمن وعمل صالحاً، أحيا الله قلبه بالأنوار والسعادة. قالوا لرسول الله ﷺ: "مالنا يا رسول اللَّه نراك تضحك قليلاً وتبكي كثيراً". قال ﷺ: "واللَّه لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلَاً ولبكيتم كثيراً ولذهبتم إلى الفلوات تجأرون بالشكوى والدعاء إلى اللَّه".


  45- ﴿وَأَنَّهُ﴾: سبحانه وتعالى. ﴿خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾: من كل شيء زوجين، كل الخلائق من هذين النوعين ذكر وأنثى، الأسماك، الطيور، الإنس والجن. بالأصل كلنا نفوس لا فرق بين نفس ونفس، والله سبحانه وتعالى ألبس كل نفس الثوب المناسب لها، فجعل منها الذكر والأنثى، وصاروا بالدنيا مقيدين بهذه الوظيفة. إذن هو تعالى الذي خلقهم، فلماذا يتركون الله ويلتفتون لبعضهم ويعرضون عنه ظهرياً؟ وهو الذي رتّبهم ومنه الجمال ومنه الإمداد، الدنيا وما فيها عارية مستردّة وستذهب بعد قليل، كالسينما طالما أن الضوء ساقطٌ على القماش المسدل ترى أناساً يغدون وآخرين يروحون وقصصاً مختلفةً تدور وأحداثاً عظاماً تجري، ثم وما أن ينقطع النور حتى يزول كل شيء ويختفي، فترى قطعة القماش وقد خلت مما كان كله... وكذلك الدنيا تنقضي وتزول عند الموت ولا يبقى إلا الله تعالى، فما حال هذا الإنسان المعرض ساعتها وقد أعرض عنه تعالى والتفت للزائل المنقضي؟


  46- ﴿مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾: فلماذا العُجب؟! قبل أن تُعجب أيها الإنسان بنفسك، وتتعالى على غيرك بغير الحق، انظر لبدايتك، ماذا كنت؟ ومن أي طريق خرجت؟ من نطفة خلقك تعالى. ليفكّر الإنسان بهذا حتى يتنازل عن كبره ولا يعتز بنفسه، بل يعتز بالذي خلقه ويعطيه ويمدّه ويعتز بإمامه ورسوله ﷺ.


  47- ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾: سبحانه وتعالى بكلمة منه (كن) تقوم الخلائق كلها يوم القيامة، فما أعظم هذا الرب العظيم! ألا تلتفت إليه وتسمع كلامه وتطبِّق أوامره، لماذا تنسب الفعل لغيره؟


  الذي خلقك من نطفة أيُعجزه خلقك مرة ثانية! ألا يدلّ هذا الخلق على قدرة الخالق وعظمته جلَّ وعلا وأنه قادر على خلقك ثانية للسؤال والحساب؟


  يجب أن يشاهد الإنسان أنّ الله سوف يعيد الخلائق مرة ثانية، يشاهدها من الآن كما حصل للسحرة مع سيدنا موسى عندما قدّروه وعظّموا علمه فشاهدوا الآخرة وتحدّثوا عن أحوال أهل الجنة وأهل النار، كل ذلك شاهدوه بمعيَّته ﷺ.


  48- ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾: هو الرزّاق، بيده الأمر كلّه، لا معطي غيره، هو الممد حسب وجهة الإنسان وما يناسبه، يعزّ ويذل بيده الخير لمن أعزَّه ولمن أذلّه، أي لو جعل الغني فقيراً لكفر وبالعكس، فعطاء الله لعباده كتنظيمه للكون ضمن دقة عالية، لا يوجد أي خطأ، الخطأ من الإنسان ذاته، فإذا أردت أن يرفع شأنك في الدنيا مثل الصحب الكرام استقم على أمر الله.


  أيضاً غنى القلب من الله، فالرسول يدخلك على الله وهو يغني لك قلبك. أمَّا الذي ما آمن ما عرف لا إلۤه إلا الله فأعرض عن ربه هذا فقير، قلبه مفتقر للسعادة والحياة الحقيقية ومهما نال من الدنيا فهو منغَّص، فالغنى الحقيقي هو غنى القلب.


  49- ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى﴾: الشعور القلبي العالي، وهذا الشعور العالي بالسعادة لا يكون إلا بالصلاة، والصلاة لا تكون إلا عن طريق باب الله رسوله الكريم ﷺ. فالذي ما سار بالقانون الإلۤهي، ما سار بطريق الإيمان، طلبه الدنيا، هذا لا صلاة له.


  انظر للذين ما سلكوا، ما ساروا بطريق الإيمان، ما أطاعوا الله ورسله، انظر ماذا جرى لهم:


  50- ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾: قوم عاد هم أول من عاندوا رسولهم وناجزوه مناجزةً فتحداهم ونصره الله وهلكوا. ثم تتالت الأمم الكافرة من بعدهم وعادَوا رسلهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وحلَّ بهم الوبال والهلاك الكلّي، فهم قدوة للهلكى من الأمم الذين تلوهم بعناد رسلهم وهلكوا.


  وهذا قانون كل من لم يؤمن الإيمان الذاتي المنبثق عن البحث والاستدلال سوف يعاند الحق، ولو بلغ مهما بلغ.


  سورة النجم: [51-60]


  51- ﴿وَثَمُودَ﴾: قوم ثمود سلكوا مسلك قوم عاد ذاته، عادوا رسولهم وأنكروا دلالته، ما ساروا عليها، التفتوا للدنيا وجعلوا لأنفسهم حضارة ولم يريدوا إلا الحياة الدنيا، استغنوا بحضارتهم عن ربهم وجناته مع أنهم رأوا ما حصل بمن سبقهم، فجاءهم الهلاك بسبب عدائهم وإنكارهم. ﴿فَمَا أَبْقَى﴾: لهم من حضارتهم شيئاً، ولا من نسلهم أحداً128، هلكوا عن بكرة أبيهم.


  52- ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى﴾: قوم سيدنا نوح عليه السلام هم أول من عبد الأصنام وكفر بالله ورسوله، وفتحوا هذا الباب، والبادئ بالشر أظلم، فهم أئمة الكفر وكل من أتى بعدهم من الأقوام المعرضة فهو تابع لهم يسير على نهجهم لذا كانوا هم أظلم وأطغى من قوم عاد وثمود، فهم الذين فتحوا لهم طريق الكفر وعلَّموهم معصية الله ورسوله. كذلك ظلموا أنفسهم ما عرّفوها بالله وطغوا عليها بالشهوات، أعطوا أنفسهم هواها المهلك، وهذه النماذج التي ذكرها الله بكتابه الكريم تمثِّل كل الأقوام الهالكة وتتماثل معها في كفرها وإعراضها ثم هلاكها.


  53- ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾: قوم لوط عليه السلام. ﴿أَهْوَى﴾: إلى الهاوية، وهم الذين تحوّلوا عن الحق إذ جاءهم على لسان رسولهم، وجعلوا الحق باطلاً، والباطل كحقٍّ يُتَّبع وقلَبوا الحقائق بوجوهها.


  54- ﴿فَغَشَّاهَا﴾: جاءهم الهلاك وخرجوا من الدنيا مطرودين، أرسل الله لهم بلاءً، زلازل وبراكين وناراً، والحقيقة أن أعمالهم عادت عليهم بهذا. ﴿مَا غَشَّى﴾: ما أصاب الأمم السابقة من البلاء والهلاك.


  والآن خطاب لك أيها الإنسان:


  55- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾: أتنكر؟ رسول الله ﷺ بيّن لك الطريق، طريق الإيمان والشهود بنور الله، فلماذا لم تسلكه؟! أنت مع من تريد أن تكون، مع هذه الأقوام الهلكى أم مع رسول الله؟ إذن هناك شهوات بالنفس، والنفس راضية باللذائذ والشهوات، ولذلك تفضِّل الدنيا على الآخرة وعلى ما عند رسول الله ﷺ من جنات أعدَّها الله لك، وللخلاص من ذلك لابد من إزالة الدنيا وشهواتها من النفس وذلك بالتفكير بالموت والإيمان بلا إلۤه إلا الله، وإلّا فالمصير مرعب.


  56- ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى﴾: أرسلنا لكم أعظم رسول بالوجود، وقد جاءكم من ربِّه بأعظم بيان على الإطلاق وبيّن لكم كل شيء، ما أبقى شيئاً غامضاً، ولكم الاختيار فإن طبَّقتم وعقلتم كلامه ﷺ صرتم بعلِّيين. إن ما طبقتم فلابد لكم من الهلاك، فاسمع أيها الإنسان إلى ما يحذرك منه الله:


  57- ﴿أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ﴾: اقتربت ساعة الهلاك. كل الأقوام التي أصابها الهلاك أُهلكت بعلَّة واحدة، قوم سيدنا شعيب عليه السلام بتطفيف الميزان، قوم سيدنا لوط عليه السلام بالفاحشة...، أما أهل هذا الزمان فقد جمعوا العلل كلَّها من غش ولواط وربا، وقتل وإجرام وإنكار، وسكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم من قبل، والله سبحانه وتعالى لا يزال إلى الآن يحلم عليهم ولم يهلكهم؛ ولكن إن هم ظلّوا على ما هم عليه ولم يغيِّروا ويتوبوا فلابد لهم من الآزفة، أي الهلاك، فسوف يأتيهم الهلاك ثم يُزفُّون إلى عالم الآخرة، إلى عالم الحقائق، ثم بعدها يزفون إلى النار والعلاجات. البلاء القادم سيكون بما أحدثوه من أسلحة التدمير الشامل وغيرها من الأسلحة النووية الفتاكة، ثم ومن بعدها نهاية كل شيء من هذا القبيل.


  58- ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾: لا حامي من هذا البلاء إلا الله، لا نجاة إلا بالالتجاء إلى الله، هذه القنابل النووية تحرق كل شيء فلا تبقي ولا تذر. لا ينجو من هذه الساعة وأهوالها إلا المؤمن. أما الذين عندهم قابلية للإيمان ممن أسلموا ولـمّا يدخل الإيمان في قلوبهم فينجون منها بعد أهوال عظيمة مؤلمة تمرُّ بهم لتطهر نفوسهم مما فيها من علل وشهوات.


  59- ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ﴾: الذي يأتيكم به الرسول ﷺ. ﴿تَعْجَبُونَ﴾: تقولون: بيان عظيم وعلوم عالية. ولكن لا تتبعونها ولا تطبّقونها وتبقون على ما أنتم عليه بميولكم وأهوائكم ولا تغيرون ما في أنفسكم!


  60- ﴿وَتَضْحَكُونَ﴾: مسرورون بمجالسكم، قلوبكم ساهية لاهية بدنياكم، فالْأَولى بكم أن تتعلَّقوا برسولكم وتتقلَّبوا معه بالجنات. ﴿وَلَا تَبْكُونَ﴾: على أنفسكم إذ لم تصلوا بها لليلة القدر، وعلى ما سيجرّه عماكم من مصير مرعب مهلك لكم. إن لم يصل الإنسان للتقوى والنور فما هو على خير. توبوا إلى الله توبةً نصوحاً، أيقنوا بالموت حتى تعاف النفس الدنيا وشهواتها وتطلب الله والآخرة.


  سورة النجم: [61-62]


  61- ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾: لم تصلوا للتقوى بعد، جاءكم رسول الله ﷺ بطريق السمو والرفعة لكن ما سرتم به، ما طبقتم فأصبحت نفوسكم دون السمو، سائرون بالانحطاط وتظنُّون أنكم على خير، لا سموَّ للإنسان إلا بالله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذين صدقوا وطبَّقوا سمت نفوسهم وصاروا بعلِّيين، صاروا إنسانيين وكلهم رحمة وحنان ولا يظهر منهم إلا الكمال.


  فإن وصل الإنسان للتقوى فهو في حصن ونجاة من أهوال الساعة وشدتها، يغمره تعالى بالنعيم والسرور القلبي والبهجة والنور الإلۤهي حتى يحوِّله بهذا الحال عن كل ما يحدث فلا يلتفت للهالكين ولا يشعر برعبهم العظيم ومرارة هلاكهم.


  لتنجوا من أهوال الساعة الكبرى وترفلوا بالنعيم والسعادة حين يغشى الكافرين الهلاك الكبير:


  62- ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾: اطلبوا من الله واستمدُّوا منه ولكن أطيعوه، طبِّقوا ما أمركم به تنجوا من الهلاك وتسْمُ نفوسكم وتصطبغْ بالكمال الإلۤهي، عندها يستخلفكم تعالى في الأرض لتنقذوا إخوتكم من بني البشر كل إنسان عنده هذه الإمكانية، السمو بالإيمان والتفكير، أصحاب رسول الله ﷺ أعطوا التقوى حقّها، أنتم سيروا بسيرهم، إذا الإنسان ما فكر لا يسمو، الطلب من الله دون سعي وتطبيق لا يكفي، صاحب الأماني لا ينجو.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة القمر


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة القمر: [01-10]


  1- ﴿اقْتَرَبَتِ﴾: لا تزال تقترب وتقترب. ﴿السَّاعَةُ﴾: ساعة الموت وساعة القيامة وساعة الهلاك، كل يوم تقترب أيها الإنسان من الموت وتقترب من ساعة الحساب، كذلك ساعة البلاء التي وعد الله بها الناس إن لم يؤمنوا بالله ورسوله، والتي ذكرها الله في مطلع سورة الحج {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}129. هذه الساعة التي أتت على الأمم السابقة وأهلكتهم لـمَّا أعرضوا عن ربهم وكذبوا بالحق وحاربوه، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، وكذلك الآن فقد اقتربت الساعة منا كثيراً، وأشراطها وجميع علاماتها ظهرت وتحقَّقت ولم يبقَ إلا وقوعها بشكل شامل.


  ﴿وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾: انتهى عمله انشق عن المجموعة، يقال انشقت السماء أي انفصلت وانتهت وظيفتها. فالقمر في تلك الساعة ساعة موتك أيها الإنسان ينشق عنك حيث لم يبقَ له وظيفة يؤدِّيها إليك، وكذلك يوم القيامة ينفصل عن الأرض وتنتهي وظيفته ويتوقف عمله نهائياً.


  ﴿وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾: لقد كان المسلمون في عصور سابقة ملتفتين لرسول الله ﷺ "شمس الحقيقة" السراج المنير، كانوا بمراحل كثيرة على مرِّ التاريخ قمراً لرسول الله ﷺ يعكسون أنوار الهداية على الناس ويمسِّكونهم بالإسلام، أمَّا الآن وبهذا العصر، فلقد طلعت الشمس من مغربها وبات معظم المسلمين أفراداً ودولاً متوجهين لأهل الحضارة يستقون من شمس هذه الحضارة علومهم وعمرانهم وجُلَّ ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم حتى شملت الملبس والمأكل، لسانهم عربي وقلوبهم قلوب الأعاجم، والله يريد القلوب، ولكن القلوب ذهبت لتستقي من معين آسن130.


  2- ﴿وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً﴾: آيةً عظمى، أو أيّة آية من بيانه الذي جاء به ﷺ عن حضرة الله، علومه، أعماله، كلها آيات دالة على رسالته. ﴿يُعْرِضُوا﴾: لأنهم لم يعقلوها، رأوها بأعينهم ولم يروها بنفوسهم. هذه العين ستزول وقلوبهم لم تعقل حقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو أنهم رأوا آية عظمى فما الفائدة إذا كانت نفوسهم غارقة بحب الدنيا؟ فهم لا يعقلون بل يعرضون. ﴿وَيَقُولُوا سِحْرٌ﴾: هذه أمور غيبية خفيَّة، لم نَرَ شيئاً منها، لكنه ﷺ جاءهم بآيات ظاهرة محسوسة ملموسة، جاءهم بعلم أبطل علومهم كلها، ومع هذا فقد كذَّبوا ولم يؤمنوا به وقالوا عن كل هذا العلم العظيم سحر. ﴿مُسْتَمِرٌّ﴾: هذا الشيء جارٍ دائماً وعلى مرِّ الأجيال، وبهذا أنكروا كل الأديان.


  3- ﴿وَكَذَّبُوا﴾: برسالته ﷺ. ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾: المكذِّب يتَّبع أهواءه، والمتَّبِع هواه يكذِّب، لحقوا هوى أنفسهم، ملاهٍ، خمور، فواحش، وكان هذا سبباً لتكذيبهم بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهم لا يريدون إلَّا الحياة الدنيا. كذبوا دلالة الله وظلوا سائرين على أهوائهم ورضوا بذم وقَدْحِ السادة الرسل الكرام وساروا بغير قوانين الإلۤه. ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾: عند الموت كل شيء سينتهي، هل من أحد ينكر الموت؟! عندها كلٌّ سوف يجد النتيجة، تكذيبهم وإعراضهم وإنكارهم سيستقر بهم من الدنيا في جهنم، وسيعيشون بالآلام والأحزان والشقاء، وغداً في الآخرة لهم النار. كذلك بعد ساعة هلاكهم سيكون مجيء السيد المسيح عليه السلام وسوف تصبح الدنيا كلها مستقرة حيث يغدو الناس بالسعادة والأمان {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}131.


  4- ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ﴾: جاءهم رسول الله بأخبار السماء، أخبرهم بما أخبره الله سبحانه وتعالى به وأمره بتبليغهم، وقد بلَّغهم ﷺ ﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾: الشيء الذي يزجر، الزجر بالكلام، المزدجر: الآية أو الإنذار الذي يزجر الإنسان، آيات ملموسة محسوسة منطقية. هؤلاء عرفوا الحق، عرفوا ما جاءهم به ﷺ هو الحق من عند الله فما تابوا وما تراجعوا عن إجرامهم وأعمالهم ومعاصيهم، رغم ما جاءهم به ﷺ فقد ظلُّوا على إجرامهم وانحرافهم.


  5- ﴿حِكْمَةٌ﴾: كما أنّ الطبيب يعطي الدواء للمريض، كذلك كلامه وبيانه ﷺ حكمةٌ ودواءٌ لنفوسهم، به تخلص من أمراضها وآلامها، وحلٌّ لمشاكلهم، رغم ذلك أنكروها وجحدوا بها ظلماً واستكباراً وعلواً. ﴿بَالِغَةٌ﴾: بالغة غايتها حتماً، بالغة لنفوسهم وكلهم شاهدوها وجحدوا بها من أجل أهوائهم. ﴿فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾: الآن قلوبهم متعلِّقة بالدنيا وشهواتها، أعمتهم الحضارة والشهوات عن رؤية الحق والحقيقة، مع أنه تعالى أرسل لهم من الأنباء على لسان رسوله يحذِّرهم مغبة سيرهم وانحرافهم، إلا أنهم ما سمعوا وما طبقوا، وطالما أنهم لا يريدون الإيمان والسير بالحق إذاً فلابد لهم من الشدائد تشدّهم من العمى والضلال والشقاء إلى النور والسعادة132.


  6- ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾: الوقف لازم في هذا الموضع عند كلمة عنهم، أي دَعْهم، الخطاب موجَّهٌ من حضرة الله لسيد الخلق ﷺ: دعهم حيث لم يبق الآن فيهم أمل للإيمان، الكل توجّه للحضارة والكفر وأهله، وأصبحت قبلتهم الدنيا وشهواتها فلابد من علاجهم بالشدائد لعلهم يرجعون. ولكن متى يدعهم؟ ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ﴾: ينكره الإنسان لهوله، إذ صارت الدعوة اليوم نحو الرذيلة والفساد وما تنكره الفطرة "فطرة الكمال التي فطر الله الناس عليها".


  7- ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ﴾: عند الموت من الذل، بسبب ما عملوا من سوء، أعمالهم كلها قتل، سلب، نهب، فواحش، وغداً يوم القيامة ستكون أعمالهم ماثلة أمامهم وأمام الخلائق كلها، والخلق ستشاهدهم وتشاهد أعمالهم لذلك تخشع أبصارهم ذلاً وانكساراً وخجلاً من الخلائق ومن حضرة الله تعالى. عاشوا معتمدين على البصر ولم يسعوا لتتفتح عندهم عين البصيرة، أرادهم ﷺ أن يبلغوا البصيرة ولكنهم فضَّلوا الدنيا والبصر. ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾: الأجيال السابقة بملايينها تخرج للحساب والجزاء، كل الأقوام الماضية تخرج من الأجداث، إلا أن هذه الأرض على مرِّ الأزمان الماضية لم تحمل أعداداً كأعداد أهل هذا الزمان ولا من يماثلهم بالكفر والإعراض والأعمال اللاإنسانية السيئة، فلقد فاق أهل هذا الزمان الأمم السابقة بالعدد والبعد عن الله وسوء العمل والكثير منهم إلى النار.


  8- ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾: بذلك الوقت يوم القيامة الكل مهتم ومطيع، مهتم بما يحدث وسيحدث معه ومطيع لله، أليس من الواجب أن تكون الطاعة لله من هنا بالحياة الدنيا؟ غداً ماذا تنفع الطاعة والفرصة قد ذهبت ولن تتكرر ثانية؟ ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾: شديد العسر على كل من مات ولا صلة له بالله، لو علم هذا المعرض ما في يوم القيامة من عسر وشدة لتاب وغيَّر، لذلك على الإنسان التفكير بالموت والتيقن منه ليصل إلى الإيمان باليوم الآخر فيشاهد ما فيه من شدة وعسر فلا يقع بعدها بمنكر أبداً (وكفى بالموت واعظاً).


  9- ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾: أمثلة يضربها الله لنا لينذرنا ويحذِّرنا من الهلاك، كما حدث لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، فلقد دعاهم عليه السلام /950/ سنة، إلا أن الأجيال من قوم نوح عليه السلام كذبت وما استفادوا، إذا لم يخرج القرار من ذات الإنسان فلا فائدة مهما ومهما سمع، فالذي بقلوبهم وما هم مصرّون عليه يبقى في نفوسهم. جاءهم الهلاك العام لأنهم كذَّبوا رسولهم كما كذَّب أهل هذا الزمان برسول الله ﷺ. ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾: مستور عنه كل شيء من الدنيا وترفها ولذائذها، يدعونا لترك الدنيا ويعدنا بالجنة ويتكلَّم بأشياء غيبيَّة، ولكن إن نحن سرنا بسيره وأطعناه نكون قد حرمنا أنفسنا من لذائذها وخسرنا الدنيا. ﴿وَازْدُجِرَ﴾: قاموا ضدّه بقوة وجابهوه ليردُّوا الحق خوفاً على دنياهم وشهواتهم وانحطاطهم.


  10- ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾: يستعين سيدنا نوح عليه السلام بربه ويطلب منه تعالى أن يؤيّده بحجج إضافية ليحاجج بها المعاندين، ذلك أنه كلما أقام لهم الحجج والبراهين لا يلبثون أن ينكسوا على رؤوسهم، لذلك يطلب من ربه أدلة وبياناً قاطعاً لعلَّ هؤلاء المناجزين يعودون للحق133.


  سورة القمر: [11-20]


  11- ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾: أمطار وريح وأعاصير، وكذلك أهل هذا الزمان إن لم يرجعوا إلى الله ويتوبوا فسوف تنفتح عليهم السماء وتمطرهم شواظاً وناراً مما فيها من معدات حربية وأسلحة دمار شامل محمَّلة على الأقمار الصناعية.


  12- ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾: تتفجَّر الأرض بالينابيع والبراكين وبأنواع العذاب، هنا الماء. ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ﴾: ماء السماء وماء الأرض. ﴿عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾134: قدَّره الله. الطوفان جاء فقط على منطقة قوم سيدنا نوح عليه السلام بقدر مساحة المنطقة ولم تتأثر بقية المناطق، ولذلك لم تتأثر الأنعام والمخلوقات في المناطق التي لم يشملها الطوفان. كذلك بهذا الزمان وصلوا لحالة صعبة من الكفر والإعراض وصمَّموا على عدم الرجوع إلى الحق فلذلك لا بدَّ لهم من عذاب مقدَّر من الله على حسب أعمالهم واستحقاقهم.


  13- ﴿وَحَمَلْنَاهُ﴾: لسيدنا نوح ومن معه. ﴿عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾: على سفينة كبيرة قوية شديدة التماسك، حملت له كل ما يحتاجه عليه السلام وما يحتاج المؤمنون الذين معه.


  14- ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾: هذه السفينة جرت بماء العيون التي فجَّرها الله في الأرض.


  ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾: أعين الله كثيرة: الرحمة والرأفة والعلم... جرت برعاية الله ومناظرته لهم وتجلِّيه عليهم برحمته ولطفه وحبه وعطفه، ونجَّاهم من الغرق وأهلك المجرمين الظالمين، إذ لا خير في بقائهم.


  ﴿جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾: سيدنا نوح عليه السلام كَفر به قومه، جهلوه وما سمعوا رسالته وأنكروه، فكانت هذه الرعاية والعطف والحنان والإمداد من الله عليه جزاءً على صبره ورحمته وإرشاده لقومه.


  15- ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً﴾: هذه الحادثة ذكرها الله تعالى في الصحف والكتب المقدسة وما من أحد في العالم إلا ويعرف هذه الحادثة. فقد تركها الله آيةً لنا وللبشرية، إذ أن هؤلاء القوم من تلك الساعة وإلى هذه اللحظة لا تزال نفوسهم مقعدة في موضع هلاكهم وما زالوا في عالم البرزخ يقاسون الآلام الجهنمية التي ماتوا عليها. ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: الادِّكار: وقوع حادثة تذكرك بشيء غاب عنك، حيث الشيء بالشيء يذكر، والله تعالى يريد بهذه الآية أن يحذِّرنا سوء المصير الذي حلَّ أولئك القوم فيه، فهل من مدَّكر بهذه الحادثة؟ هل من أحد يفكر ويتذكر ما حاله وما مصيره في ساعة الهلاك والموت فيتعظ ويتوب ويرجع للحق فينجو من هول هذه الساعة وعذابها وشدّتها؟ إن فكَّر الإنسان بما يمدُّه الله به من فضل وإحسان وتربية آمن وصار له نور يتذكر به فضل الله عليه ويرجع للحق ويسير به.


  ﴿مُدَّكِرٍ﴾: أمدكم الله بكل شيء ولم ينْسَكم من فضله وإحسانه فهل ترجعون إليه وتشكرونه سبحانه على فضله ونعمته هذه؟ هل تفكِّرون بما أمدَّكم الله به من بيانٍ عالٍ على لسان رسوله الكريم وتسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام؟


  16- ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾: للذين كذَّبوا رسلي، هذا تحذير لنا وللعالمين: حذارِ من تكذيب الرسل. بماذا عاد على قوم نوح تكذيبهم؟ انظروا الذين كذبوا الرسل ولم يفكروا بمصيرهم ولم يعقلوا إلا الدنيا وشهواتها كيف عالجهم الله بالشدائد ليطهّرهم؟ أنتم لا تكونوا مثلهم فكِّروا وآمنوا، المؤمن علاجه وشفاؤه بالصلاة، بصلته بالله تطهر نفسه، أمّا المعرض عن الله تعالى فعلاجه بالشدة لأنه مريض النفس ولا صلاة له فهو بحاجة للعلاج والدواء المر، لو أن أباً له ابن مريض فهل يتركه بلا علاج أو دواء؟ كذلك رب العالمين "ولله المثل الأعلى" أرسل لقوم سيدنا نوح عليه السلام هذا البلاء علاجاً ودواءً لهم.


  والآن البيان مخصّص لنا:


  17- ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ﴾: بيَّن لنا رسول الله ﷺ كل شيء ولم يبقَ لأحد حجَّة. ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: فهل من أحد يستخدم تفكيره ويسير بالحق؟ اذهبوا وطبقوا كلام الله وما أمركم به رسوله الكريم، لا تنشغلوا بالدنيا ولا ببعضكم عن الوجهة لله تعالى، فتخسروا ما أعدَّه الله لكم من جنات وفضل وسعادة، الذين تنشغلون بهم عن الله، فكِّروا ما مصيرهم؟ سيموتون وستتركونهم ويتركونكم، ففكِّر بالذي لا يتركك أبداً وإليه المصير سبحانه وتعالى. إذن: الله ورسوله لا يتركونك أبداً، فكِّر بهما.


  مثال آخر عن الذين تمتعوا بالدنيا وانشغلوا بها عن ربِّهم فجرَّهم ذلك للتكذيب بالرسول ومعاداته:


  18- ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ﴾: قوم عاد كذَّبوا وعادَوا رسولهم سيدنا هود عليه السلام وما ساروا بالحق، وبهذا عادوا ورجعوا إلى إعراضهم الأزلي وإلى ما أصروا عليه من خيانة لله من أجل شهواتهم، فإيّاكم أنتم أن تكذّبوا رسولكم. ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾: بماذا عاد عليهم إعراضهم ومعاداتهم لرسولهم؟ بالرغم من قوّتهم وحضارتهم {فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً}135، بماذا عادت عليهم شهواتهم في الدنيا قبل الآخرة؟


  19- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾: هؤلاء "انبسطوا" بالدنيا وتمتعوا فيها فشغلتهم عن الله والإيمان به وعن العمل الصالح الذي من أجله خلقهم الله، لقد أحبوا الهواء "البسط والكيف" فبنوا الأبنية الشاهقة والتي لا تقارن بها أبنية هذا الزمان، وأشادوا القصور على أعمدة ضخمة ليتخلّلها الهواء من كافة جوانبها، والخلاصة أن دنياهم شغلتهم عن الإيمان بالله، فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراً دمَّرتهم ودمَّرت قراهم وقصورهم وحضارتهم التي شغلتهم وحجبتهم عنه سبحانه وتعالى وعن جناته. ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ﴾: عليهم، منحوسون لا خير فيهم، لم يظهر منهم خير قط ﴿مُسْتَمِرٍّ﴾: عليهم إلى الآن، منذ ألوف السنين وهم لايزالون على هذا الحال من الخوف والرعب ويقاسون الآلام والأوجاع والظلام في عالم البرزخ، وسيستمرون على هذا الحال الجهنّمي إلى يوم القيامة.


  20- ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾: فلقد كانوا كالنخل عمالقة جبابرة وعمَّروا بالدنيا كثيراً، ولكن عندما جاءهم البلاء عجزوا أن يردّوه عن أنفسهم وصاروا كمثل جذوع النخل المنقعر بانقطاع الحياة عنه وجفافه136.


  سورة القمر: [21-30]


  21- ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾: الذين لم يسمعوا من الرسل كيف كان علاجهم وتطهيرهم؟ دواؤهم مُرُّ، فالله سبحانه وتعالى لا يبعث العذاب حتى يقيِّض من يدلُّ وينذر، فكِّروا واعْقلوا حتى تَخلُصوا وتنجوا من الهلاك. ألا يجدر بكم أن تعتبروا بهلاكهم.


  والآن الكلام موجَّه لنا:


  22- ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ﴾: الآن. ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: يسَّره سبحانه وتعالى وبيَّنه لأهل الأرض جميعاً، فهل مِنْ مُدَّكر منكم يشكر الله على فضله هذا، ويرجع إليه بالتوبة والإيمان؟ أمددناكم بفضلنا وذكَّرناكم بالإيمان والأعمال الصالحة وبيَّنا لكم طريق السعادة والجنة، فهلّا تراجعتم عن باطلكم، وسرتم بطريق الحق.


  كذلك مثل آخر عن الذين كذّبوا رسلهم، قوم ثمود:


  23- ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾: قوم ثمود سمعوا الحق من رسولهم وصار لهم في بداية سيرهم معه عليه السلام مشاعر وأحوال وأذواق عالية، لكنهم ضيَّعوها وكذَّبوا لأنّهم ما آمنوا إيماناً شهودياً حقيقياً، فعلى الرغم من أن لديهم الإمكانية الكاملة للإيمان والنجاة، إلا أنهم ضيَّعوها باتباعهم لأهوائهم. كم وكم واددهم الله وأعطاهم، فما كان منهم إلا أن لحقوا تلك الأقوام الهالكة.


  سبب تكذيبهم:


  24- ﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾: لأنهم ما فكروا قالوا هذا القول، قالوا نحن لدينا علماء وعظماء، نحن نتّبع عظماءنا القدماء آباءنا وأجدادنا السابقين، فهل نتركهم جميعاً ونتّبع فرداً ونسير معه؟ قرّروا أن يلحقوا الأكثرية. شاهَدوه كغيره عليه السلام ولم يفرِّقوا بين بيانه وكلام غيره من البشر. بيانه عليه السلام من الله وعن الله، فهل الذين تتّبعونهم كلامهم من الله؟


  ﴿إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ﴾: إن اتبعناه وسرنا على كلامه نضلّ، الكل سائر بكلام الآباء والأجداد والعلماء، نحن إن سرنا معه وهو واحد نخسر مقامنا بينهم ويتَّهموننا بالضلال. ﴿وَسُعُرٍ﴾: لا يبقى لنا قيمة ومقام في المجتمع ولا عند الناس، يقولون: انظروا هؤلاء تركوا الكل واتَّبعوا واحداً، فيسخرون منا.


  25- ﴿أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾: هذا غير معقول، أنكروا أنه رسول الله، فهناك على حسب ادعائهم من هو أحق منه بالرسالة، قالوا: نحن أصحاب علم وحضارة ولدينا مفكرون عظماء، فلو شاء الله أن يرسل رسولاً لأرسل شخصاً من عندنا، من عظمائنا وعلمائنا المفكرين. وآخرون قالوا: نحن نتبع ما ألفينا عليه أجدادنا العظماء فهل نتركهم ونسير بدلالته! لكن أين المنطق والحق من دعواهم الباطلة هذه؟! ألم يكن سيدنا داوود عليه السلام سقاءً وقد بعثه الله مرسلاً فجعل من بني إسرائيل سادة العالمين وخير أمة أخرجت للناس بزمنه. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام عندما ترك الملك ورماه خلف ظهره وصار راعياً، ألم يجعله سبحانه وتعالى رسولاً؟ فما علاقة المناصب الدنيوية بالرسالة والنبوة؟! ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ﴾: كذَّبوا به عليه السلام وبرسالته هكذا دون تفكير ولا منطق ولا تمحيص، مقياسهم وحكمهم كان هذا بناءً على ما عندهم من دنيا، نظروا له وقيَّموه من خلالها، نظرهم للمال وللجاه والعلوم والحضارة والعظمة لذلك كذبوا. ﴿أَشِرٌ﴾: قالوا: شهِّروا به، أشيروا إليه وبيّنوا للناس كذبه كي لا يقتدي به أحد، فهو أول شخص تكلَّم بهذه العلوم لتغدو له الدنيا والمال والجاه والمنصب وليُشار إليه بالبنان، وبهذا الظن وهذا الاتهام لرسول الله كتبوا على أنفسهم الهلاك فقد كذبوا الله بتكذيبهم لرسوله، فهم بذلك قطعوا الطريق إلى الله قطعاً كليّاً.


  26- ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا﴾: حين الموت بالهلاك. ﴿مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ﴾: سيشاهدون حقيقته عليه السلام وأنه رسول الله وقد جاء لإنقاذهم من الهلاك والنار ومن أجل سعادتهم. سيعلمون عندها من هو الكذّاب الأشر، هل هو أم الذين ساروا بسيرهم.


  27- ﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ﴾: معجزة لهم، طلبوا من رسولهم معجزة، قالوا فيما بينهم سوف نطلب منه شيئاً لا يستطيع فعله وبذلك نمسك عليه دليلاً أنه ليس رسولاً، فطلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة هم حددوها ناقةً مع ابنها، فاستجاب الله لهم وأرسل الناقة مع ابنها من حيث طلبوا، وكانت هذه آخر فرصة لهم. ﴿فِتْنَةً لَهُمْ﴾: ليفتتنوا بالحق ويستجيبوا لله، عسى إن فكروا بهذه المعجزة يستجيبون لرسولهم ويؤمنون بالله وبه ﷺ. لعلَّهم يغيّرون، الاختيار والأمر لهم. ﴿فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ﴾: فلعلَّهم بعد أن يروا المعجزة التي هي آخر أمل لهدايتهم يطلبون الحق ويؤمنون، أو لعلَّ أياً منهم يلتفت للحق ويؤمن بالله، فما بعد هذه المعجزة إلا الحكم والفصل في أمرهم.


  من رحمته عليه السلام بقومه خاف عليهم من الهلاك وحزن حزناً كبيراً فأمره تعالى أن يصبر على إعراضهم، فصبر عليه السلام بما أنزله سبحانه على قلبه من عطاءاتٍ وأنوار وتجليات ليحوِّله عن حزنه فكان صبره جميلاً، فلعلَّهم يرجعون ويطهرون. إذن كلمة: ﴿وَاصْطَبِرْ﴾ تتضمَّن معنى الصبر لرجاء طهارتهم لعلَّ أحدهم يغيِّر ويبدِّل فتحصل له الطهارة ويتحوَّل عن الدنيا وبعد ذلك يحوِّلون ويغيِّرون جميعاً.


  وقد جعل تعالى لهذه الناقة المعجزة شرطاً:


  28- ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾: هؤلاء زعماء القوم عندهم نهر يسقون منه بساتينهم... أخبرهم عليه السلام أن هذه المعجزة تستوجب تضحيةً منهم، فالماء العزيز عليهم سوف يكون قسمة بينهم وبين الناقة حيث سيكون لها شرب يوم ينقطع فيه الماء عنهم وعن بساتينهم ولهم شرب يوم بعدها. ﴿كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾: وكان عليه السلام من رحمته وحنانه يحضر القسمة بنفسه ويراقب هذه القسمة، وهذه الآية دليل على سيادة الأنبياء عليهم السلام وعزَّتهم في قومهم.


  لم يصبر قومه على هذه التضحية، حب الدنيا قوي مستحكم بقلوبهم لذلك نادوا صاحبهم وهو أرذلهم ليخلِّصهم من الناقة، فلم يتجرَّؤوا على لمسها بسوء وذلك لمهابة سيدنا صالح عليه السلام بينهم ولكونها معجزة من الله تعالى، فلجأوا للمكر والاحتيال في محاولةٍ لتهجيرها من أرضهم.


  29- ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾137: خدع الناقة وأخذ ابنها منها وبهذا أصبحت عاقراً لا ولد لها138، وانتابها على فقدان ابنها حزن شديد وحنين قوي إليه، ولم تعد تشرب الماء، وتركت أرض القوم شاردةً، وهذا هو مطلب القوم.


  30- ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾: بهذا العمل بعقرهم الناقة قطعوا آخر خيط من عنكبوت كان بينهم وبين ربهم، فلم يبقَ لهم طريق للنجاة، فأرسل الله عليهم الهلاك وكانت النتيجة أن هَلَكوا جميعاً عن بكرة أبيهم ولم يبقَ أحدٌ من ذريتهم ينفعهم في الآخرة حيث لا نيَّة خير لهم139.


  سورة القمر: [31-40]


  31- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾: بلمحةٍ واحدةٍ ذهبوا، فكم هذا الإنسان ضعيف! صيحة واحدة أذهبتهم جميعاً. فلقد كان وقع الصيحة عليهم شديداً لخبث نفوسهم. الصيحة: من المناداة، وهؤلاء ناداهم الله كثيراً عن طريق رسولهم ليعودوا للحق ويرجعوا لكنهم ما سمعوا، حبُّهم للدنيا أصمَّهم عن سماع الحق فلم يؤمنوا، ناموا بالشهوات وعند الموت صحوا من نومهم حيث ذهبت شهواتهم وهنالك سمعوا نداء رب العالمين يناديهم للإيمان والجنات، لكن ما الفائدة من هذا السماع عند الموت وهم مغضوب عليهم؟ فالفرصة فاتتهم. ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾: ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، عندما جاءهم الهلاك أصبح حالهم كحال الهشيم المحتظر، أي: كالتبن الممضوغ بين فكي الحيوان أو كالتبن الذي يُداس في أرض الحظيرة بقوائم الحيوانات، كذلك عندما جاءهم الهلاك تهشَّموا تهشُّماً كليّاً.


  32- ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: هذه الآية موجّهة لنا "أهل هذا الزمان"، أظهر الله معاني القرآن، ويسَّر الله لكم فهم معانيه بعد أن فُقدت، فما عليكم إلا أن تفكروا وتطبقوا حتى تؤمنوا فتنجوا حين الهلاك، كان فهمهم للقرآن معكوساً وشروحهم مليئة بالذم لله ورسوله، والناس سائرون على هذا، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: كل من طلب الحق والحقيقة ورفض الدنيا ولذائذها الزائلة وأساليبها الملتوية، هذا نعطيه ونمدّه وهو يتابع السير ويفكِّر بفضل الله عليه حتى يصل للتقوى، الله يمدّه وهو يمشي ويصدق بطريق التقوى ويكرّر التفكير بإمداد الله وفضله العظيم عليه.


  33- ﴿كَذَّبَتْ﴾: جاءت بالتأنيث ولم تأتِ (كذَّب) لأنهم صاروا مثل النساء الكافرات، أرض لماء غيرهم. ﴿قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾: كذلك كذَّبوا كالذين من قبلهم، كذَّبوا سيدنا إبراهيم وسيدنا لوطاً عليهما السلام، فقد حذَّراهم صلوات الله عليهما من نتائج أعمالهم الخبيثة وأنذراهم من الهلاك، لكن كذبوا وما ساروا بطريق الحق.


  34- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾: انصبَّ عليهم البلاء من السماء ومن الأرض، زلزال وبراكين وكل واحد منهم أصابه ما يستحق وعلى قدر عمله وهلكوا جميعاً. ﴿إِلَّا آَلَ لُوطٍ﴾: سيدنا لوط عليه السلام وأولاده الذين آمنوا به وساروا معه، كانوا مخلصين صادقين. هؤلاء: ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾: وكان وقت الهلاك قريباً من الفجر، "ونجاهم تعالى قبل وقت الهلاك بقليل"، وبتجلي الله على نفوسهم عن طريق سيدنا لوط عليه السلام لم يتوجهوا إلى قومهم أبداً.


  35- ﴿نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾: أنعمنا عليهم، نجاتهم كانت نعمة كبيرة من الله عليهم، ثم وبعد هلاك القوم أنعم الله عليهم وجعلهم كلهم أتقياء عن طريق أبيهم سيدنا لوط عليه السلام. ﴿كَذَلِكَ﴾: هذا قانون. ﴿نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾: المؤمن يشكر، المؤمن ينجيه الله حين الهلاك وينجيه من كل سوء وعذاب وينعم عليه جزاء شكره وأعماله وإيمانه، غيره عمله يرجع عليه بالعذاب والخوف والألم.


  36- ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾: سيدنا لوط عليه السلام حذر قومه من البلاء، قال لهم إن تبتم وآمنتم رُفع عنكم البلاء إن عصيتم وما سرتم بالحق وما آمنتم سيأتيكم العذاب والهلاك. ﴿فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾: بدل أن يتوبوا تماروا بالنذر، رأوا فيهم عيوباً ونقائصَ وعللاً، والحقيقة أنها عيوبهم ونقائصهم وعللهم رأوها بالرسل، لأنهم فضَّلوا الدنيا على الآخرة وما آمنوا فبقيت عللهم الخبيثة فيهم فظنوها بالأطهار. كمن ينظر بالمرآة فيرى ما في وجهه من علل وأمراض ويظنها من المرآة وينسبها لها.


  كذلك هذه الإنذارات التي حدّثهم بها رسولهم محذِّراً نسوها وألقوها خلف ظهورهم وأخفوها بعد أن فهموها وعقلوها، كأنهم لم يسمعوها ولم يروها.


  37- ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾: وصلت بهم السفالة والوقاحة أن جاؤوا رسولهم سيدنا لوطاً عليه السلام وراودوه عن ضيفه "الملائكة" الذين أرسلهم الله بصورة بشر "شباب جميلون". ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾: ما شاهدوا بنور ربهم حقيقة رسولهم عليه السلام لذا طمس الله أعينهم لإخراج خبثهم وانحطاطهم من نفوسهم، هم اختاروا وصمَّموا والله تعالى أعطاهم اختيارهم، ما شاهدوا حقيقة عملهم هذا ولا حقيقة أعمالهم الماضية، فصاروا في الظلام وإلى الآن. ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي﴾: عملهم عاد عليهم بالهلاك والرعب والعذاب، هم اختاروا طريقهم، طريق السفالة والفواحش وسلكوا به فعاد عليهم اختيارهم بذلك. ﴿وَنُذُرِ﴾: الإنذارات التي أرسلتها لكم ولم تصدّقوها ولم تسمعوها.


  38- ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً﴾: بعد أذان الصبح. ﴿عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾: هذا العذاب مستقر بهم منذ ألوف السنين، فهم لا يزالون بالخوف والعذاب والآلام، هذا حالهم إلى الآن، وسيستقر بهم إلى يوم القيامة، ثم ستكون النار مثواهم ليستقرّوا فيها. كل هذا رحمة من الله بهم وحناناً عليهم ليحوِّلهم عن آلامهم النفسية الجهنمية التي فيهم، نار الحسرة والندامة على ما عملوا وفرَّطوا وخسروا، هذا العذاب وهذه النار تشغلهم عما فيهم من الحسرة والعار والخسران.


  39- ﴿فَذُوقُوا﴾: ما عادت به عليكم شهواتكم وأعمالكم. ﴿عَذَابِي وَنُذُرِ﴾: بهذا البلاء نقلهم الله من حالة جهنم "عذاب النفس" التي حلت بهم نتيجة إعراضهم وانحطاطهم واقترافهم الفواحش إلى حالٍ أخفّ شدّةً وإيلاماً، حيث ما يلقونه في البرزخ من رعب وخوف وعذاب يخفِّف عنهم من حالتهم الجهنمية التي لا تطاق.


  40- ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾140: الله سبحانه بيَّن لكم ما أصاب الأقوام الماضية التي أُهلكت تحذيراً لكم، وبيَّن لكم طريق السعادة والنجاة دنيا وآخرة، فهل ترجعون إلى الله بالتوبة وتفكرون بفضله عليكم؟ فلقد ظهرت معاني القرآن العظيمة ولم يبقَ لأحدٍ حجَّة.


  سورة القمر: [41-50]


  41- ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾: آل فرعون: الذين آلوا له، وسلكوا مسلكه وطريقه، هؤلاء عبدوا وأطاعوا الأشخاص ولم يعبدوا ويطيعوا الله تعالى، جاءتهم النذر، جاءهم رسل وأنبياء وبيَّنوا لهم كلام الله وحذَّروهم من نتائج أعمالهم وسيرهم المنحرف، فشاهدوا الآيات لكنهم أنكروا وما ساروا معهم بالحق، وسبب إنكارهم وعدم سيرهم بالحق، أنهم لحقوا القوة الظاهرية والغنى وظنوا الفعل لغير الله، تركوا الله ورسوله وكلامه تعالى ولحقوا الأشخاص.


  42- ﴿كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا﴾: شاهدوا وسمعوا ولمسوا الآيات عن طريق رسول الله ﷺ لكن ما آمنوا، تعلّموا وفهموا كل البيان وأيقنوا به ثم جحدته أنفسهم وفضَّلوا الدنيا على الآخرة، لذلك جاءهم الهلاك. لم يسعوا بذاتهم حتى يؤمنوا، لو سعوا لما نكسوا وتراجعوا. ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾: هذه نتيجتهم، أخذهم بأعمالهم، أعمالهم السيئة عادت عليهم وجاءهم البلاء141.


  43- ﴿أَكُفَّارُكُمْ﴾: الخطاب لآل فرعون، أكفاركم الذين لحقتم بهم وظننتم أن لهم حولاً وقوة، وفُتنتم بهم وبما عندهم من حضارة وفتن ونساء وشهوات. ﴿خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ﴾: المسلمين؟ انظروا لأعمال وإجرام هؤلاء الكفار، فلا خير فيهم قط، فهم واقعون بالفواحش والخمور والقتل والإجرام، فلِمَ لحقتم بهم وتركتم ربكم ورسولكم؟! ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾: هل أمركم الله بهذا الاتباع في الكتب المقدسة؟ أم أنه تعالى أمركم بالإيمان والتقوى لتخلِّصوهم إن استجابوا لكم من كفرهم الذي سيجر لهم العذاب والنار في الآخرة.


  44- ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾: اعتزّوا ببعضهم بعضاً ولم يعتزوا بالله والرسول، الإنسان ما لم يؤمن بالله يشرك ويظن لنفسه ولغيره فعلاً: قالوا إذا اجتمعنا واتَّحدنا تكون لنا الغلبة، كل دعوة لغير الله باطلة خاسرة، بغزوة الخندق اجتمعوا على ضلال ضد الحق وضد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل انتصروا؟ جاءتهم الريح فانهزموا، كذلك اتّحدوا في غزوة حنين وقد انهزموا، فرعون جمع لسيدنا موسى عليه السلام الجيوش ولحق به وبمن معه من بني إسرائيل فهل انتصر على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان مصيره وجيوشه؟ غرق فرعون ومن معه ودُمِّرت بلاده، وأنتم احذروا وإياكم فعل هذا.


  45- ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾: حدث هذا ورأيتم كيف اجتمعوا وانهزموا ولبسهم الذل والعار، لو اجتمعوا على الحق ونُصْرته وعلى قلب رسول الله ﷺ لما انهزموا بل لنصرهم الله، وهذا قانون سارٍ إلى يوم القيامة {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}142.


  46- ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾: لأنهم لم ينتهوا عن كفرهم وعنادهم كتبوا البلاء على أنفسهم والهلاك، لذا لا بدَّ من قيام الساعة، إبليس صدَّق عليهم ظنّه "لأغوينهم أجمعين" فبات بقاؤهم بالدنيا شراً عليهم، لذلك رحمةً من الله بهم يهلكهم لئلا يزدادوا إثماً وعذاباً في الآخرة، ذلك أنهم مهما سمعوا وشاهدوا من آيات لا يمكن أن يتوبوا، فحبهم للدنيا غالبٌ عليهم، وهم مستغرقون فيها وفي شهواتها ولا يُعملون تفكيرهم إلا لدنياهم، وكل أعمالهم تدلُّ على هذا، لذا لا بدَّ لهم من الهلاك. ﴿وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾: ما سيأتيهم من هول وعذاب أصعب وأشدّ وأمرّ مما أتى ومرَّ على كلِّ الأمم السابقة التي أُهلكت، هؤلاء ستأتيهم نار القنابل النووية والأسلحة الفتّاكة من فوقهم والزلازل من تحت أرجلهم، وكذلك فهو أدهى وأمر من كل ما جاء البشرية الآن من حروب وبلاءات وآلام، ذلك أنهم جمعوا كل العلل والعيوب والفواحش والإجرام، وقد حاربوا الحقَّ وأهله.


  47- ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ﴾: هؤلاء القوم لا خير فيهم قط، ما آمنوا وما أقبلوا على الله ليشتقوا منه كمالاً ويعملوا صالحاً لذلك أجرموا ببعضهم فهم في ضلال عن السعادة وعن طريق الجنة، شقاء في الدنيا وعذاب في القبر ونار في الآخرة، كل هذا لأنهم ما تابوا وما ساروا بطريق الحق ثم ماتوا على ضلالهم. ﴿وَسُعُرٍ﴾: النار لهم، ولكل واحد منهم عذابٌ ومداواة على حسب ما قدَّم وارتكب وأجرم في حياته فالذي أجرم أكثر عذابه أكبر، كل شيء بسعر، وليس الكل على درجة واحدة.


  48- ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ﴾: جهنم التي بنفوسهم تحرقهم حرقاً وتسحبهم إلى نار الله الموقدة وتجعلهم يرتمون بها. ﴿عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾: وذلك لأنهم غرقوا فيما واجههم في الحياة الدنيا من شهوات بدل أن يؤمنوا بالله من خلالها، وبهذا تركوا جناتهم وما أعدَّه الله لهم من فضل، ويوم القيامة يشاهدون مبلغ خسارتهم، وتشتعل فيهم نار تلك الفواحش والآثام تحرق نفوسهم حرقاً. ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾: ذوقوا ما وقر بنفوسكم من خبث وخيانة، وذوقوا ما عادت به عليكم أعمالكم الإجرامية من العار والندامة حتى صار المقر الأنسب لكم هو النار، فلقد صرتم إلى سوء المقر بدل السعادة والجنة، حيث إنكم أعرضتم عن الله، ودون نور ارتميتم على الدنيا وشهواتها، عَمُوا وخسروا البصيرة وخسروا الدنيا وذهبت بلا رجعة وكذلك خسروا الآخرة، فما أشقاهم!


  49- ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾: كل ما خلقه الله ضمن الحق والكمال إن نظرت فيه وفكرت به يوصلك إلى الإيمان بلا إلۤه إلا الله ومشاهدة نوره سبحانه. نحن جعلنا أنظمة وقوانين من أجل أن تكسبوا فيها جنات بدل الجنة الواحدة التي كنتم فيها بالأزل، فلِمَ تركتم كلَّ ذلك ولحقتم الهلكى بالشهوات العمياء التي لا تعطيكم شيئاً، ذلك أنّ الله هو المعطي.


  50- ﴿وَمَا أَمْرُنَا﴾: لساعة الهلاك ووقوعها. ﴿إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾: بسرعة، بلحظة واحدة كل شيء بزلزلة الساعة يزول وتصبح الأرض جرداء لا مباني ولا معامل ولا حضارة عليها ويعود المجتمع زراعياً بسيطاً. يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}143: فإذا كان الله العظيم يصفها ويقول عنها {شَيْءٌ عَظِيمٌ}، فماذا سيحصل فيها وما أعظم شدَّتها؟! أما البلاد الإسلامية فلن يكون الهلاك فيها عاماً، ولكن الهلاك العام سيقع على بلاد الكفر، لذلك قال تعالى:


  سورة القمر: [51-55]


  51- ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: بعد قيام الساعة فالذين أبقاهم الله ممن عندهم الإمكانية للإيمان بالله والتقوى، يخاطبهم تعالى قائلاً: لقد أهلكنا أشياعكم الذين كنتم تعتزون بهم وتظنون أن لهم حولاً وقوة حتى سرتم بسيرهم، والآن بهلاكهم علمتم أنْ لا حول لهم ولا قوة، فها قد ماتوا. نحن أمددناكم بهذا الفضل العظيم، أنزلت لكم بياني ودلالتي على رسولي، بها تصلون للإيمان وللسعادة والجنة، فهل ثمة أحد منكم يفكر بهذا الفضل ويؤمن بالله؟ هل ترجعون للحق بعد الخيانة أم أنكم ستبقون منشغلين ببعضكم ماكثين على الخيانة؟


  ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾: الآن وقبل وقوع الساعة، إذ بوقوعها سيعمُّ الهلاك العالم ثم يحلُّ الأمان والاطمئنان إلى يوم القيامة، ولا يبقى إلا دين الحق ولا يعود للكفر قيام ولا وجود وتصبح الجنة في الأرض.


  52- ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾: كل شيء فعلوه موجود في الكتب المقدسة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، الرسل صلوات الله عليهم أجمعين تكلَّموا عن هذه الساعة بالتفصيل وحذَّروا منها، سيدنا عيسى عليه السلام تكلَّم عن أحداث الساعة وعن أوضاع هذا الزمان وكذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أنَّ سيدنا آدم عليه السلام تحدَّث لأبنائه، وسيدنا نوح عليه السلام تكلَّم عنها لقومه المؤمنين: أنه مهما رأيتم بزمنكم من صعوبات سيأتي زمن أدهى وأمر، ورسول الله ﷺ وصف هذا الزمان وأهله، وكل ما قاله ﷺ من كتاب الله القرآن.


  53- ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾: وكل شيء صغيراً كان أم كبيراً، مذكور ومفصَّلٌ بالقرآن {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}144. فالقرآن الكريم فيه ذكرنا وذكر من سبقنا وذكر من سيأتي بعدنا، أفراداً وأمماً، رحمةً من الله بهذا الإنسان وحناناً منه سبحانه وتعالى ذكر لنا ما ذكر ليحذرنا منه لئلا نقع ويكون مصيرنا الشقاء والنار.


  ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾: كل شيء فعلوه صغيراً كان أم كبيراً مكتوب على صفحات نفوسهم وسيلبسونه غداً يوم القيامة ويظهرون به أمام الخلائق كلِّها، الله سبحانه وتعالى ما كتب عليهم إلا السعادة والجنة لكن بإعراضهم عنه سبحانه وتعالى هم كتبوا على أنفسهم الشقاء والنار.


  وعلى العكس تماماً، فإن أولئك الذين استجابوا للحق وسلكوا بطريق الله بصدق صاروا أتقياء وعاشوا بالجنات من الحياة الدنيا:


  54- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾: بُحورُ النعيم تنصبُّ عليهم، فعلى الإنسان أن يسعى ليصل لهذا، ويسلك بصدق لكي يذوقه، إن جاهد الإنسان بهوى نفسه يرى نفسه تسبح في بُحور الحبِّ الإلۤهي ويشرب شرباً أوسع من السماء والأرض، الذين آمنوا وصارت لهم الشفاعة برسول الله ﷺ هؤلاء بالجنات والسعادة والنعيم من الآن، وفي الآخرة هؤلاء المؤمنون ينتقلون من جنة لجنة، والخيرات والأنوار والتجليات تجري عليهم أنهاراً مستمرة بلا انقطاع.


  55- ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾: كل الرسل لهم مقامات عالية عند ربهم أقاموها بالإيمان والأعمال الصالحة الكبرى، سيدنا إبراهيم عليه السلام أُمر بذبح ابنه فأطاع الأمر وبهذا صار له مقام عالٍ عند الله، سيدنا موسى عليه السلام ضحَّى بحياته وبالملك والسلطان الذي كان سيناله من فرعون بهذا صار له مقامٌ عالٍ عند الله، كذلك المؤمنون المتقون رغم أنهم ليسوا أنبياء إلا أنهم جاؤوا للدنيا وساروا مع الأنبياء، صدقوا، أيقنوا بالموت فأعملوا تفكيرهم فآمنوا وقاموا بأعمال صالحة لذلك صاروا بمقعد صدق، وصار لهم مقاماتهم عند الله بإيمانهم وتضحياتهم وأعمالهم الصالحة التي قدموها.


  ﴿عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾: مقاماتهم عند الله سبحانه عالية، لذلك أي شيء يطلبونه يعطيهم الله ويملكهم إياه، يملكهم ما يشاؤون، كلُّ شيء شاهدوه وسيشاهدونه هو ملكٌ دائم لهم، وقد جاء في الحديث القدسي الشريف: "عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد"145.


  ﴿مُقْتَدِرٍ﴾: كل شيء يطلبونه ينالونه، ولديه سبحانه وتعالى المزيد، فما يملكونه منه سبحانه وتعالى كله سعادة وحياة بلا نغص ولا كدر ودائماً بازدياد. لا يوجد مستحيل عند الله، كل شيء يحلم به ويتصوَّره الإنسان فهو عند الله هيّن وسهل، يمنحه إيّاه ولكنَّ ذلك كلَّه متوقف على الوصول للإيمان، وعلامة الإيمان محبة الخير لكل الخلائق، المؤمن يحب حتى عدوَّه.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الرحمن


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الرحمن: [01-10]


  1- ﴿الرَّحْمَنُ﴾: اسم الذات الإلۤهية "الرحيم" واسم الرحيم خاص بأهل الطاعة من المؤمنين يتجلى عليهم ربهم باسم الرحيم فيحيون حياتهم بهناء وحبور وسعادة تتلوها سعادات أوسع ومسرات ومكاسب ورضى من الله فليس في حياتهم حروب ولا شقاء، خالية من الهم والنغص والأحقاد والآلام والتعاسة، وهؤلاء هم السادة الرسل والأنبياء ومن والاهم بإحسان.


  ولكن الناس بعدما حملوا الأمانة وعاهدوا على الوفاء بحمل التكليف وعدم الخيانة وأن يبقى كل منهم مستنيراً بنور ربه وألا يعرض عنه للشهوات وملذاتها دون نوره تعالى، قسم خالف عهده وخان عقده، وترك ربه ونسي كل شيء ما سوى الشهوات، فوقع بالإعراض والأمراض "الأدران" لذا تجلى عليهم ربهم باسم الرحمن لينقلهم بالشدائد من اسم الرحمن إلى الرحيم.


  {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}146.


  فالرَّحمن: هو المتفضل بالشفاء على جميع المخلوقات. فاسم الرحمن يعمُّ كلَّ موجود، ويشمل خيره كل مخلوق، فكثيراً ما يكون البلاء سبباً في الرجوع إلى أمر الله، وداعياً يدعو النفس المعرضة إلى الإقبال على الله، وهنالك يحصل لها بإقبالها الشفاء والخلاص مما علق بها من أدران.


  وبصورة عامة البلاء لمن يستحقه خيرٌ ورحمةٌ من الله، وهو دائماً يعود على صاحبه بالخيرات.


  ﴿الرَّحْمَنُ﴾: فعل الرحمة: يعرف القرآن من عرف أن الله مُسيِّر هذا الكون وما فيه بالرحمة، من عرف صفة الرحمن فقد تعلَّم القرآن، يعرف القرآن من عرف رحمة الله. وبما أن رسول الله ﷺ كان المجلي الأسبق أرحم الناس بالناس وأشدهم رأفة وعطفاً عليهم، لذا تجلَّى الله تعالى عليه فعلَّمه القرآن لينقل به ﷺ الذين خالفوا إلى الجنات العلا، ويزيد أهل الطاعة سمواً وعلواً.


  2- ﴿عَلَّمَ الْقُرْآَنَ﴾: علَّم القرآنَ رسولَ الله عليه الصلاة والسلام، أنزله على قلبه عندما بلغ سن الأربعين وأطلعه على ما فيه، علَّمه اسم الرحمن وأن المسألة راجعة للإنسان واختياره، إن سار بالحق سيَّره الله لغايته وأعطاه وجعل حياته حسنى، وإن اختار الضلال والظلم والمعاصي وصمَّم على اختياره سيَّره الله لما يريد، ولكن على مستحقِّين ظالمين أمثاله، فالسارق لا يسرق إلا من سارق، والقاتل لا يقتل إلا قاتلاً أو مستحقّاً القتل بأفعاله السيّئة، والزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة... وأنه لا ظلم في الكون، فالمظلوم ظالم وكل ما يجري فهو بإذنه تعالى ومسيَّر من الله بالحق والعدل، وهو من الله سبحانه فضل ورحمة بهذا الإنسان ليخلِّصه مما سيوقع به نفسه من شقاءٍ ونارٍ أبديةٍ.


  ﴿عَلَّمَ الْقُرْآَنَ﴾: علَّم الإنسان نطق الحق، وعلمه الحق والنطق به.


  3- ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾: خلقه وعلَّمه، أوجد فيه الأهلية.


  4- ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾: كذلك علَّم الإنسان البيان وأهّله ليتعلَّم القرآن، فكل من سار بالقانون الذي وضعه الله للإيمان: فكَّر بالموت حتى أيقنت نفسه بفراق الدنيا ثم فكَّر بالكون واستقام على أمر الله فصلَّى وأقبل عليه تعالى بمعيَّة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا صار إنساناً استأنس بربه وصارت الخلائق تستأنس به. المؤمن يعلِّمه الله تعالى معاني القرآن {وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ}147.


  إذن: خلقهم الله في هذه الدنيا ليعلمهم ﷺ الإيمان فيستأنسوا بالله ويعودوا لارتشاف النور والكمال والمجد والجلال فيصبح كلّ منهم حقاً إنساناً، إنساناً مستنيراً يميّز خيره من شرّه فيعمل الخير فيَسعد ويُسعِد عباد الله ويُقبل على ربه بوجه أبيض فينال بدل الجنة التي كان بها في الأزل جنات وجنات، وإذا بالإيمان الذي تعلمه وسار به نال المكرمات والجنات، وكما قال ﷺ: "إنَّما بُعثْت مُعلماً": مُعلِّماً للإيمان، ثم بهذا الإيمان يعلِّمه رسول الله ﷺ البيان ويصبح له: "إنما بعثت لِأُتمم مكارم الأَخلَاق" يتمّم له كمالاته ومكارمه.


  5- ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾: ألا ترى أن هذين يسيران في حساب ونظام، أنت أين نظامك؟


  ألا تشكر الله على هذا الفضل وتُقبل عليه، ألا تحمده على بعثة رسوله عليه الصلاة والسلام، شمس المؤمنين المتقين وضياؤهم من جعله الله سراجاً منيراً.


  فكما أن للأجسام وحياتها شمساً وقمراً، كذلك فللقلوب وللنفوس شمس وقمر وكواكب. لقد كان سيدنا يعقوب شمساً للرجال وزوجته الطاهرة قمراً للنساء، وأبناؤه الأتقياء كواكب نورانية يهدون الناس سبل الرشاد والسعادة بمعيَّة رسول الله سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}148.


  رسول الله ﷺ هو الشمس التي لا تغيب، صورته زالت "جسده الشريف انتقل"، لكن حقيقته السامية باقية، وسيكون من بعده أقمارٌ له يعكسون نور شمسه العظيمة على الناس، هؤلاء تعلَّموا البيان عن رسول الله ﷺ وأخلصوا لله ورسوله، وعقلوا حقائق ما تلاه عليهم ﷺ. قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}149.


  لقد جعل تعالى لكل عصر رجالاً من الناجحين الذين لم يخلفوا بعهدهم في الأزل، جعلهم شموساً بحقائقهم النورانية للإنقاذ والهداية.


  6- ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾: كلهم يستمدُّون الحياة من الله، الشجر: الأصل، النجم: الفرع. فالثمر ينجم من أصل، والولد نجم من أب "أصل"، والخلق نَجَمَ من آدم عليه الصلاة والسلام، كلهم محتاج للإمداد من الله.


  كما أن للجسم إمداداً فللنفس إمداد، إمداد الجسم عن طريق هذا الكون، أما إمداد النفس فعن طريق رسول الله ﷺ ومن بعده المرشدون الصادقون، فهؤلاء دائماً يطلبون من الله المدد ليمدُّوا المؤمنين به، فهم أبواب للفضل الإلۤهي، بهم تسعد الخلائق وتنال الجنات {رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ}150. يقول رسول الله عيسى عليه السلام للحواريين: "أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأغصان": أي: يمدُّون الخلق عن طريق شجرة ذلك الزمان "رسول الله عيسى عليه السلام" بثمار الجنة، ويغذُّون قلوبهم فلا تبغي بعدها عرض الدنيا الزائل وزخرفها الخدَّاع الفاني.


  7- ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾: هذه السماء بأجرامها العظيمة من شمس وقمر وكواكب ونجوم، من رفعها؟ من جعلها فوقنا؟ هل ثمّة حجر أو حُصَيَّة تقف في الهواء دون حامل لها؟! فمن يمسك السماء وما فيها، بل ويسيّرها نحو النتاج الخيِّر لهذا الإنسان المكرَّم؟ يد من تسيطر عليها وترفعها؟ رفعها من أجلك، فهو سبحانه ليس بحاجة لها ولكن جعلها بهذا الترتيب والوسعة لتلفت نظرك لخالقها وموجدها جلَّ وعلا، رفعها ووضع لك الفكر لتفكِّر بآياتها وبعظمتها، إن فكَّرت آمنت كما آمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأيت عظمة الله وسمت نفسك بالله وعلت. إذ بالإيمان كمال النفوس وسموّها.


  والحقيقة أن كلَّ إنسان وله سماء. قبل أن نأتي لهذه الدنيا كنَّا بسماء واحدة بظلال جنة واحدة. والله تعالى أرسلنا للدنيا ليعطينا ويهبنا الأكثر، فهو جلَّ وعلا لا يريد لنا الوقوف عند سماء واحدة، بل السمو والازدياد بسماواته لننهل من عطاءاته التي ليس لها حدٌّ ولا نهاية.


  ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾: التشريع، الحق بين جميع الخلق. ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾: الفكر الذي تميّز به الإنسان عن سائر المخلوقات. فلقد وضع تعالى في الإنسان هذا الفكر ليسلك طريق الإيمان فيتعرّف على خالقه وموجده من خلال خلقه وتمام صنعه، يزن الحقائق بفكره ويميّز بين صنع الخالق وصنع المخلوق عندها يرى أن لا عظمة إلا عظمة الله ولا حول ولا قوة إلا به تعالى ولا جمال إلا من لدنه ولا حياة ولا قيام إلا به، وكل ما عداه باطل، فهو معدن الخير وأصل كل فضيلة وكمال، أما إن لم يتعرَّف الإنسان على خالقه وموجده فيبقى في منازل البهيمية والحيوانية يرتع.


  8- ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾: فلا تطغَ في تفكيرك، ولا تستعمله بالطغيان، وضع لك الفكر لتصبح إنساناً تأنس بك المخلوقات كلّها. ولكن استعمال هذا الفكر للاستعلاء على الغير والتسابق بالمهالك يجعل المرء يخرج من صنف الإنسان إلى صنف الشيطان المؤذي المتعدّي، فيخسر حياته ويخسر الجنان.


  فالله تعالى لم يضع الميزان من أجل أن تطغوا على بعضكم وتخترعوا المخترعات الضارة المدمرة، فالذين اخترعوا هذا الضرر والدمار طغوا بتفكيرهم على بعضهم واستعملوه فيما لم يخلق من أجله، فأحدثوا الخراب والحروب ونشروا الفساد بين العباد فأشقوا أنفسهم وغيرهم بما اخترعوه حتى أصبح حال الناس إلى ما هم عليه الآن من الانحطاط؛ فواحش وربا ورشوة وسرقة وقسوة وطغيان وحروب.


  9- ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾: لا تطغَ، بل فكِّر بكل شيء ضمن الحق والخير، كل شيء له حق فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقّه.


  فليفكِّر الإنسان بصنع الإلۤه عندها يستعظمه وتتّجه نفسه إليه تعالى فيصبح من أهل الإيمان، وليقارن بين كمالات الرسول ﷺ وأعماله وما جاء به من بيان عالٍ وحق، وبين ما تقوم به البشرية، عندها يسير على نور بالحق الراجح ويسلك الطريق بقوة ليحظى بالمكرمات، فقد جاء للدنيا وربح منها جنات، فهو من الناجحين المهتدين حيث كسب عمره الثمين وحقّق المراد الخيِّر من وجوده.


  ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾: ولا تهمل تفكيرك كالحيوان. فتضيّع عليك الشيء الثمين الذي أعده الله لك، لا تطغَ فيه باستعماله للدنيا ومتاعها، ولا تخسره بعدم استخدامه للوصول إلى الله والتفكير بآلائه. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فتهمل استعمال هذا الميزان حتى يصدأ، حذار أن تتّصف بوصف الحيوان فتخسر الدنيا والآخرة، وتكن أشقى الناس.


  10- ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾: جعلها لإنماء الخلق من بشر وشجر وحيوان.


  الأرض حجر كبير يدور وليس منه شيء، فعلى المرء أن يسعى بالإيمان ليتعرَّف على تلك اليد التي تمدُّ وتنمي وأن يرى التجلّي الإلۤهي الذي يشمل هذه الأرض وما عليها بالعطاء والنماء، فيجتهد ويجد في الصالحات ويترك النوم والاستغراق بالشهوات، فيرى أن هذه النفوس لا شيء فيها، إنما أودعها الله ووهبها من عطائه لتنمو. وضعها من أجل أن ترقى ومن أجل أن تكسب جناتك الأبدية وذلك بالتضحية بما تحبُّ وتشتهي وبما تقدمه من عمل صالح.


  سورة الرحمن: [11-20]


  11- ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾: كل ما تشتهي من لذائذ، فالله سبحانه وتعالى وضع فيها كل شيء، كل ما تحتاجه موجودٌ فيها. وهذه ليست غاية بل وسيلة لغاية، لتؤدي ما خُلِقت لأجله، كمن يمنحك أجراً سلفاً لتعمل ما أوكل لك من مهام، أما إن أخذها المرء ولم يُؤدِّ ما عليه من واجب فيكون بذلك من المذنبين وتكون عليه حجباً. ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾: ثمرها في قشرة كالكيس ينزلق حين تنضج.


  12- ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾: كالحمص والعدس قشره ييبس ويذهب. ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾: ومن له رائحة جميلة. كذلك إن استقام المرء وأدّى المطلوب يهبه الله أولاداً وذريةً صالحةً تعصف بالكفر، ونتيجتها روح وريحان بما تفيض على البشرية من كلام رسول الله ﷺ.


  الخطاب موجَّه للإنس والجن:


  13- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: فكيف تكذِّبون بما آل إليّ صنعه وخلقه.


  14- ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾: من تراب طاهر، خلقه خلقاً كريماً فهو صلصال أي ذو رنين من أي النواحي جئته، أي: فيه أهلية عظيمة، وهو من شيء كله فَخَار من الفخر والعز، إذا آمن الإنسان صار فخر الكائنات، الفخَّار يوضع في النار ويخرج معقَّماً نقيّاً خالياً من الشوائب، كذلك خلقك الله أيها الإنسان من التراب، فالله تجلَّى على هذا التراب وذاك التجلّي كان فيه حمو، أي: حرارة، فغدا التراب صلصالاً نقياً طاهراً خالياً من أي شائبةٍ.


  وكما كان خلق الأجسام طاهراً كذلك النفس خُلقت طاهرة، المولود يولد على الفطرة فلا يعرف الكذب ولا الخداع، صفحة بيضاء.


  15- ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾: خلقهم من لهب النار وهو طهور، طهَّرهم ونقَّاهم، أجسامُهم مثل أجسامِ الإنس لكن أصل خلقها من مارج من نار، أي: من لهب النار وهو أطهر شيء فيها، وهم مكلَّفون مثل الإنسان.


  16- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: من خلقكم؟! من ربّاكم؟! من نمّاكم؟! هذه الآية خطابٌ من رسول الله ﷺ للإنس والجن الذين ما آمنوا رغم ما شاهدوه وسمعوه منه ﷺ من بيان عالٍ سامٍ.


  17- ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾: شروق الشمس والقمر وغروبهما، (هذا الفَلك والمدار).


  للإنس مشرق وللجن مشرق، فالشمس تشرق علينا وعليهم، وكذلك لها مغربان حيث تغرب عنا وعنهم.


  18- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: خطاب رسول الله ﷺ لعالم الإنس وعالم الجن: هل لأحد منكم تدخل بهذا؟ هل منكم من يُشرق الشمس ويغربها؟ إذن فلِمَ تكفرون بالله وتكذِّبون!


  19- ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾: لعلَّهما البحر الأحمر والمحيط الهندي.


  20- ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾: بينهما جزيرة العرب لا يغرقانها. هذا بيان للنعمة التي أنعمها الله على أهل الجزيرة العربية فلو طغى البحران عليها لأصبحت في الماء غارقة. كذلك هناك برزخ أي حاجز بين المياه المالحة والمياه العذبة فلا تختلطان مع بعضهما أثناء وجود الماء الحلو في البحر المالح.


  ﴿مَرَجَ﴾: فصل. ﴿الْبَحْرَيْنِ﴾: عالم الإنس وعالم الجن. ﴿يَلْتَقِيَانِ﴾: الشياطين منهما يلتقيان نفسياً. ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾: وإن التقيا نفسياً لكن لا تأثير لهما على المادة، لا يبغيان بالمادة:


  فالجن مكلفون مثل الإنس، إن آمنوا نجحوا ولهم الجنة، وإن كفروا وكذَّبوا رسبوا ولهم النار، سمُّوا بالجن لأنهم مستورون عن أعيننا وهذا هو المفروض. أخفاهم وحجبهم الله عنا لأنهم ضعفاء وشهواتهم وميلهم للدنيا كبير، فالاختلاط معهم يُضعف الإنس، لذلك جعل الله بيننا وبينهم حاجزاً وحجاباً فلا نحن نراهم ولا هم يروننا، ولا يستطيعون الظهور بأجسامهم والحضور بها أو أخذ أي شيء من أمتعتنا وغيره، فهم تحت السيطرة الإلۤهية، إلا أن الشياطين منهم يروننا ويستطيعون الخروج إلى عالمنا بأنفسهم وإلقاء الوساوس والشهوات في نفوس الإنس ليوقعوهم في الفواحش، هذا لمن في قلبه مرض من حب للدنيا أو القاسية قلوبهم، أما المؤمن فلا سلطان لهم عليه. أيضاً السحرة من الإنس لا يستطيعون أخذ شيء من عالم الجن.


  سورة الرحمن: [21-30]


  21- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: أليس هذا بصحيح؟ أليسوا تحت الهيمنة والسيطرة الإلۤهية؟ يد الله على الكل وقانونه سارٍ على جميع مخلوقاته، فلا يبغي أحدٌ على أحدٍ إلا بإذنه وضمن الحق، فلِمَ لا تسلكون طريق الحق بصدق طلباً للنجاة؟!


  22- ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾: من كل منهما يخرج نوع من هذين أو من كليهما، كذلك الذي أقبل على الله شاهدت نفسه نور الله واستنارت، هذا دائماً نفسه تتلألأ بالأنوار والتجلّيات التي يصبها الله عليها، تمرُّ المسرات والأحوال العالية على نفسه ولا يشعر به أحد، مستور عن غيره، ويوم القيامة تتلألأ أعماله أمامه وتعود عليه بالمسرّات والسعادة. أما الذين أعرضوا ما فكروا، ما شاهدوا نور الله وأسماءه الحسنى هؤلاء قلوبهم في الظلام. مرّوا في الدنيا وشهواتها المحرَّمة وأوقعوا أنفسهم في الظلمات.


  23- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: رسول الله ﷺ بلَّغ الإنس والجن كلام ربه ودلَّهم على الإيمان وطريقه. جاءهم بحقائق يقينية واقعة وليست كلاماً، ولكن هذا البيان لا يراه إلا المؤمن الذي استأنس بالله.


  24- ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾: السفن التي أنشأتموها تسير في تيه بإذن ربها بما يرسل من رياح.


  والآن هذه السفن والبواخر الضخمة والتي تحمل على ظهرها الآلاف من المسافرين والألوف من الأطنان من الأمتعة والبضائع فهي في ضخامتها وطبقاتها المتعددة وعلوِّها كالأعلام أي كالجبال، فكيف يحملها الماء اللطيف؟! من جعل للبحر والمياه هذه القوانين في حمل البواخر؟!


  25- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: أليس الله سبحانه هو الذي خلق فيها البحار وخلق هذا الضغط العظيم لتحمل سفنكم؟ هل تستطيعون أن تنكروا هذا وتكذبوا به، أتستطيعون أن تنكروا علمه ورحمته وحنانه سبحانه؟


  26- ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾: بعد كل هذه النعم وهذه المخلوقات يجب أن تعلم أنها إلى زوال وأنه ليس لك أخيراً إلا الله وكل ما على الأرض وغيرها لله يرثه. الكل فانٍ حتى جسمك أيها الإنسان سوف يفنى.


  الإنسان مركَّبٌ من نفس وجسد وروح، الروح من عند الله والجسد من التراب والنفس خالدة لا تموت، أجساد الأنبياء لا تفنى لأنهم ما نظروا إلا بنور الله، دائماً شاخصون ببصيرتهم إلى الله، قدَّموا أعمالاً كبرى وبإقبالهم الدائم على الله تعالى انعكس هذا الإقبال على أجسادهم فصارت شموساً نورانيةً لذا حرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غيرهم من البشر فأجسادهم تفنى بسبب انقطاعهم عن حضرة الله وبانقطاعهم هذا وقعوا بالخطأ، والنفس بعد الموت تشاهد خطأها فتحزن وتتعذب وتتألم من مشاهدته فمن رحمة الله تعالى بهم يُفني لهم أجسادهم حتى لا يتذكروا أعمالهم وأخطاءهم التي قاموا بها بأجسادهم. أما الذين آمنوا وارتبطوا بالرسل والأنبياء وقدموا أعمالاً كبرى فالله تعالى لا يفني لهم أجسادهم لأن النور الناتج من أعمالهم الكبرى غطّى ومحى كل شيء سيئ قاموا به بالماضي.


  27- ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾: الله سبحانه وتعالى تعهد ألا يواجهنا ويعاملنا إلا بأسمائه الحسنى، وهو سبحانه وتعالى متجلٍّ بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، والله يواجهنا بأسمائه من خلاله ﷺ لذلك خاطبه قائلاً: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾: يا محمد. ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾: دائماً متجلٍّ عليك وعلى من معك بالإكرام والسمو بعطاءات إلۤهية وفيوضات ربانية وجنات. فأولئك الذين لم يُفنِ تعالى أجسادهم فقد تجلّى عليها بنوره وأكرمهم بعدم فنائها.


  28- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا تكذبون بهذا؟ أما شاهدتم أن أجسادهم لا تفنى، وقصة نور الدين "نور اليد" الزنكي رحمه الله حين لمس بيده جسد رسولنا الكريم ﷺ بعد مئات السنين في ضريحه الشريف. أليست هذه آية من آياته سبحانه وتعالى لكم لتسيروا بالحق؟


  29- ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: الكل مفتقر إليه تعالى بالحياة والنماء والبقاء ويستمدُّون منه ويتطلّبون من فضله وعطائه، وكل ما في الكون من نجوم وكواكب وشمس وقمر وأجرام كلها تتطلّب الوجود والبقاء والإمداد ومفتقرة للعطاء الإلۤهي، وكذا كل من في الأرض يتطلّب منه تعالى لديمومة بقائه وحياته. فالاختيار للإنسان والله يعطي كل إنسان ما اختاره لنفسه. الأب يحن ويعطف على ابنه والأم كذلك، هذه العواطف نابعة من الله، والله مع الأنفس كلها وهو سبحانه المعطي.


  ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾: فهو في كل لحظة في شأن يعطي كل طالب حقه.


  كلمة: {يَوْمٍ} مأخوذة من: (أمَّ -يَؤُمُّ)، وتعني هنا أنه في كل لحظة وكل لمحة يعطي تعالى كل طالب حقه وما تتطلب نفسه.


  هو تعالى محيط بالكائنات جميعها من الذرة إلى المجرة ويعطي كل نفس شهواتها ومتطلباتها ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى معكم أينما كنتم أرواحكم بيده تعالى.


  {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إلۤهٌ وَفِي الْأَرْضِ إلۤهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ}151، وله تعالى ما في السماء والأرض فهو الخالق الممد الرازق وحده لا شريك له.


  30- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا تقولون إلۤهين اثنين، هل من أحد غيره سبحانه بمقدوره فعل هذا؟ هل المخلوق يعطي شيئاً! ينزل الأمطار، وينبت الزرع لتأكلوا وتشربوا، ويأتي بالليل والنهار ويتوفى النفس عند الموت وبالنوم؟


  سورة الرحمن: [31-40]


  31- ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾: سنعطي كلّاً سؤاله وطلبه بحق. ﴿أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾: أيها الإنس والجن، يا من حملتم الأمانة وتصديتم لها بالأزل، سنفرغ لكم وسنعطيكم عطاءً كبيراً دائمياً متنامياً، ولكم الجنة والسعادة والنعيم إن وفيتم بعهدكم.


  32- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: كل شيء من عند الله، المخلوق لا يملك شيئاً ولا يستطيع أن يعطي شيئاً، الذي خلق الكون ويمده ويسيره هو المعطي سبحانه وبيده السعادة والجنة لكم، فهل تكذبون بهذا؟! كيف تتركونه سبحانه وتلتفتون لبعضكم!


  33- ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾: قدَّم الله الخطاب للجن على الإنس لأن الإنس وهم الأعلى عاشروا بنفوسهم شياطين الجن فأصبحوا دونهم وصاروا يسمعون منهم، طبقوا ونفَّذوا ما ألقوه عليهم، فكل هذه الاختراعات المدمرة هي من وساوس الشياطين ووحيهم. ﴿إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ﴾: لن تستطيعوا ذلك. ﴿إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾: بقدرة ومعرفة وعلم. من استطاع أن يخرق ذهاباً صعداً في السماوات أو غوصاً في الأرض فله ذلك، ولكن يجب أن يعدَّ العدَّة فلا نفاذ إلا بسلطان. إن فكروا وصدقوا بالطلب فالله سبحانه وتعالى يمكّنهم من الصعود ولهم ما أرادوا واختاروا.


  34- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: أليس هذا صحيحاً؟


  35- ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾: فمن ينفذ يجد له شهاباً رصداً من نار وشرر فلا ينجح مسعاه. خرجوا من أقطار السماوات بنيَّات خبيثة ليدمروا بعضهم بعضاً بالأسلحة التي وضعوها على مراكبهم وسفنهم الفضائية، الدنيا مدرسة أتينا إليها لنتعرف على الله سبحانه ونكسب الكمال وننال شهادة "لا إلۤه إلا الله" ونعمل بالإنسانية. فالكون كله جعله الله معامل للأرض التي عليها سيد الكائنات "الإنسان" لتأمين ما يحتاجه، فالشمس لها وظيفة والقمر والنجوم لها وظائف تؤديها للأرض، والإنسان لا يمكن أن يعيش إلا عليها، فيها يحيا ويكون له السلطان فكل طلباته موجودة فيها، ولا حياة في الكون إلا على الأرض. وعلى سبيل المثال نقول: لو أن طالباً في المدرسة شاهد مصباحاً فوقه في صفه فترك الدرس وصعد إليه يلهو ويلعب به، فهل هذا مقبول منه؟ وإذا كان كلُّ طلاب المدرسة كهذا الطالب، عندها ألا تغلق المدرسة أبوابها ويُطردون منها؟ كذلك هؤلاء ستعود عليهم أسلحتهم بالدمار، والنار سوف تحرقهم وتدمِّر كل حضارتهم فلا ينتصر أحد على الآخر، وتعود عليهم بالبلاء والشقاء والأحزان والخسران لأنهم استعملوا فكرهم "السلطان" بالطغيان والتعدّي. {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ}152. ثم ومن بعد ذلك سيظهر سيدنا عيسى عليه السلام.


  36- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: الله سبحانه وتعالى ما أعطاكم هذا الفكر وميَّزكم به عن العالمين لتقتلوا وتدمروا بعضكم، بل لتؤمنوا بربكم وتنالوا كمالاً منه وتصبحوا إنسانيين تعاملون بعضكم بالرحمة والخير والإحسان، أليس هذا هو الحقّ؟ إذاً لماذا تُكذِّبون وتعملون عكس هذا وأنتم تعلمون ذلك؟


  37- ﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾: وانشقاق السماء: انفتاحها وذهابها عن الإحاطة بالأرض. ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾: وفي الآخرة عندما تكشف الحقائق يجد الإنسان أن الحياة الدنيا كانت وردة وردت "من الورود إلى الماء" أي: انسروا وانبسطوا فيها كثيراً والآن ذهبت عنهم. ﴿كَالدِّهَانِ﴾: دهن لا قيمة فيه، فالدنيا وما فيها من لذائذ لا قيمة لها أمام ما أعدَّه الله لهذا الإنسان من جنات وعطاءات وسعادة في الآخرة.


  كل خيرات الأرض من السماء، الأنوار، الأمطار، الدفء والحرارة. لكن هذه الخيرات غير دائمة، يموت الإنسان ويتركها ثم يوم القيامة تنتهي فهي للجسم فقط، فمن الذي يمدُّ السماء لتمدَّ الأرض؟ إن آمن الإنسان وصار له نور يرى أن الممد هو الله، ويعلم أن الدنيا زائلة ماضية وذاهبة لا قيمة لها كالدهان.


  38- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: الذي خلق السماوات وأقامها على هذه الوسعة والعظمة وأمدّها ويمدُّها بالأنوار وبهذا الجمال، وهي مفتقرة لهذا الإمداد، أما هو قادر على إزالتها يوم القيامة؟ فلِمَ هذا التكذيب؟ فكِّروا بهذا.


  39- ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾: لأنهم يُعرفون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام لعلاجهم، كمثل الجرحى والمرضى الذين يصرخون من الألم في سيارة الإسعاف فهم لا يُسألون عن سبب جراحهم وآلامهم بل يُسعفون بسرعة لغرف العمليات لتقديم الإسعافات الضرورية لهم.


  40- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لمَ التكذيب والإنكار، ففي قوانينكم هل تجعلون وتعاملون المجرم كالمحسن؟


  سورة الرحمن: [41-50]


  41- ﴿يُعْرَفُ﴾: ساعتها. ﴿الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾: من أجرم في الحياة الدنيا يأتي وإثمه ظاهر عليه يلسبه. ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾: بالشيء الذي ساموا به أنفسهم في الدنيا، حالته معبرة عمَّا فيه من ذل وعار وآلام. هؤلاء عند موتهم في القبر تقع عليهم أهوال كبرى، وعند خروجهم يوم القيامة من الأجداث حالتهم تكون ظاهرة على وجوههم من شدة ما عانوه {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا}153: وجوههم مُزرقَّة من العار والعذاب.


  ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾: فيلقى من رأسه وأقدامه إلى جهنم، وسبب إلقائه هذا أنه شاهد ما خسره، فلقد خسر جناته ونوره الأزلي فناصت نفسه وانطفأت بسبب إجرامه وما أقدم عليه من أعمال سيئة.


  42- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا لم تؤمنوا بلا إلۤه إلا الله حتى تخلصوا من العذاب، من الذي خلقك، وخلق أمك وأباك؟ من الذي يأتي بالشمس والقمر والليل والنهار والأمطار؟ أليس هو الله تعالى صاحب الرحمة والحنان عليك؟ غداً سترى ذلك. هذه الحقيقة تجعل الإنسان غداً يحترق خجلاً من ربه فيلقي بنفسه في النار.


  43- ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ﴾: هناك فرق بين عذاب جهنم وعذاب الحريق، يقول تعالى: {فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ}154. فجهنم تشتعل في نفس الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أهَّلهم ليبلغوا مقاماً وجاهاً عظيماً لكنهم لم يبلغوه، ضيَّعوا ما أعدَّه الله لهم بسبب وقوعهم بالشهوات والمحرمات وما قاموا به من أعمال سيِّئة عندها تحيط بهم نار الحسرة والندامة والخسارة والعار، حيث لبسوا ثوب القذارة والأوساخ عندئذ يلبسهم حال الخجل والذل أمام الله والخلائق، وهذه هي نار جهنم، ولا تطفئها إلا نار الله الموقدة التي أعدَّها الله لهم. نار جهنم نابعة من حالهم النفسي أما نار الله فهي رحمة بهذا الإنسان المعرض حتى تنسيه ما به وتحوِّله عنه. والحقيقة أن نار جهنم من الدنيا أحاطت بهم لكنهم الآن ملتهون عنها بالشهوات، كالمخدر بالنسبة للمريض، وعند الموت وفي الآخرة لا تبقى شهوات، وينتهي مفعول الشهوات المخدِّرة للنفس فتصرخ ألماً وتطلب تسكين آلامها فترمي بذاتها في النار. نار الله تجدي لكن لا تشفي، لا يشفي النفس ويطهِّرها إلا إقبالها على الله، وهي والحالة هذه والخجل والعار يلبسها لا تستطيع الإقبال عليه سبحانه ودخول الجنة.


  ﴿الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾: يقال له: هذا ما كنت تكذِّب به في الدنيا، كانوا إذا جاءهم من يرشدهم ويدلهم على اجتناب المحرمات يقولون ما هذا الكلام! البسط في النساء والخمور والسهر والسمر "وكلها إلى زوال"، لذلك صاروا مجرمين لا عمل صالح لهم.


  44- ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ﴾: بين لهيبهم بنار جهنم، نار الذّل والحسرة وبين نار الله الموقدة. وكلما خفّت عليهم نار الله الموقدة زادهم الله عذاباً لينسوا عذابهم النفسي. {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا}155.


  ﴿آَنٍ﴾: السريع والحالي الآني. يُجدي ويُذهب ألم جهنم ولكنه لا يشفي، فلا شافي إلا الله.


  45- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا كذبتم وأنكرتم واستكبرتم على الله وعلى من أرشدكم حتى وصلتم لهذا الحال؟ هذا يدل على أنَّهم ما فكروا بما جاءهم من الله على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لو فكَّروا ما أنكروا وما أوقعوا نفوسهم في جهنّم التي أحاطت بهم من الدنيا، الآن حياتهم شقاء، آلام، ضيق، همّ، ضنك، لذلك يلجؤون للخمور والمخدرات والمسكِّنات ثم بعدها إلى الانتحار ليخلصوا من حالهم، وغداً ليس لهم إلا النار ليخلصوا من جهنم التي فيهم.


  46- ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾: خاف أن يغضب الله منه ذلك لمعرفته مقام ربه، هذا فله جنتان، جنة نفسية وأخرى ذوقية، أولئك هم الأنبياء والرسل يخشون أن ينقطعوا عن الله لحظة واحدة وكذلك أهل التقوى. ﴿جَنَّتَانِ﴾: جنة في الدنيا وجنّة في الآخرة.


  الذي يخاف في الدنيا لا يخاف ولا يفزع في الآخرة، النفس إن لم تخفْ على مصيرها تظلّ منكبة على شهواتها المحرَّمة وتصرّ عليها، إن فكَّر الإنسان بالموت خافت نفسه من سوء المصير وخسارتها الحياة الأبدية، وتخاف أن تواجه ربها يوم القيامة دون توبة، عندها وبهذا الخوف تتحول النفس عن الشهوات وتشتبك النفس مع الفكر، فإذا نظر الإنسان بالآيات وفكر فيها يرى من عظمة الله بالجبال، ومن وسعته سبحانه بالسماء والبحار، ومن أنواره بالنجوم والشمس والقمر، ويعرف حقيقة رسول الله ﷺ السامية فيخاف على رضاء الله ولا يخاف منه تعالى.


  47- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: أليس هذا بصحيح؟ انظر حال المؤمن وسعادته في الدنيا وحال العاصي وتعاسته وشقاءه، فلماذا هذا التكذيب؟


  48- ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾: جنتان لا نهاية لهما من فن إلى فن، فِتنتُهما وبدائعهما متنوعة، ومن جنة لجنة أعلى وكلُّ جنة فيها الغرائب والعجائب، أعمال الأنبياء والرسل عليهم السلام كلها عجائب وغرائب، لهم فتوح بالعيان وفتوح قلبيٌّ بالخفاء، فالذين ارتبطوا معهم شاهدوا هذا الشيء وانعكس عليهم وصارت على أيديهم أفانين وأعاجيب وغرائب تكاد لا تُصدق، فعلى سبيل المثال الصحابة الكرام إن كان أحدهم في جيش فلا يُهزم هذا الجيش أبداً.


  49- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: أليس هذا البيان حقاً ومنطقياً؟ لماذا لا تفكرون به، فكروا حتى لا تكذبوا، إذا خافت النفس من الموت عندها الفكر يعمل، بالتفكير تشهد النفس فضل الله عليها، عندها تعيش بالجنة في الدنيا والآخرة.


  50- ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾: إن هاتين اللّذَّتَيْن دائمتا الجريان لا انقطاع بهما، ما يصبُّه الله من لذائذ وعطاءات وفضل وأعاجيب جارٍ عليهم جرياناً مستمراً لا انقطاع له، وكل من أحبَّهم وتعلَّق قلبه بهم صارت تجري عليه الخيرات والجنات والأنوار القلبية، فكل العطاء والفضل الإلۤهي عن طريقهم.


  سورة الرحمن: [51-60]


  51- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا لم تؤمنوا حتى تصلوا لهذا الشيء؟


  52- ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾: زوجان من اللذة، نفسية وذوقية. إنَّ المؤمن يتذوق فواكه الجنة لا بفمه وإنما بنفسه يلتذُّ بها، إذ إن اللب فيه فائدة الجسد وذلك لا حاجة له في الجنة.


  وكذلك فإنه في إقبال على الله فهو في جنة دائمة، ففي كل حالة تفَكُّهٍ يجد لذَّةً في نفسه مما في مآكل الجنة ولذة في نفسه أيضاً من إقباله على الله وعروجه اللانهائي في كمال الله.


  53- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا كذبتم حتى ضيعتم هذه الخيرات والعطاءات على أنفسكم.


  54- ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾: أتته هذه اللذائذ من اتكائه على ما فَرَشَ في الدنيا من أعمال. بطانتها نية عالية وكمال جعلها لـمّاعة، فكان جناه دانياً قريباً وثمرة أعماله بيِّنة سريعة.


  هؤلاء بإيمانهم صار لهم نوايا عالية وبهذه النوايا قاموا بأعمال كبيرة صارت تبرق بنواياهم العالية الكاملة أمامهم بالأنوار، فجنوا من أعمالهم الصالحة الجنة، وجرت عليهم بالنعيم والسعادة، وفي الجنة لا تعب ولا نصب كما في الدنيا، بالآخرة اطلب تُعطَ، أيُّ شيء تطلبه النفس يأتيها على الفور ويصبح ماثلاً أمامها.


  55- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: فكروا حتى لا تخسروا هذا الفضل والعطاء، الذين صَدَقوا وطبقوا نالوا.


  56- ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾: تقصر الطرف حياءً، من شدة الحياء المشتق من الله وهذا رمز لأقصى الجمال، فجمال المرأة حياؤها. صار لهن حياء بالإمداد الذي عليهنَّ من الله، وكلما زاد الإمداد أكثر زاد حياؤهن وزاد جمالهن. كذلك الأطفال الإناث اللواتي لم يبلغن سن التكليف بالدنيا ومتْنَ، فبالآخرة يصبحن من قاصرات الطرف، حتى ولو كانت جنيناً في أُولى مراحل تشكلها فإنها تصبح بالآخرة امرأة كاملة ذات جمال لا مثيل له في الحياة الدنيا. 156﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾: لم يقترب منهن إنس ولا جان طاهرات مطهَّرات. صافيات كالألماس الساطع، إذ لم تتلوث نفوسهن بل هنَّ بصفاء ونقاء محفوظات بالنور الإلۤهي.


  57- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: الذين كذبوا خسروا هذا الشيء في الآخرة، من أجل النساء تركوا الآخرة وما فيها من جنات وعطاءات، وغداً يشاهدون مبلغ خسارتهم التي خسروها.


  58- ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ﴾: صفاءً. ﴿وَالْمَرْجَانُ﴾: احمراراً.


  هذه المشاهدات واللذائذ وهذا الفضل والعطاء الإلۤهي قوت وغذاء للنفس، وهذا العطاء مخفي عن غيره لا يراه إلا هو، كل إنسان وجنته، وغيره لا يدري ولا يشاهد ما هو فيه من جنات.


  59- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: الآن ضيَّعوها على مذبح شهوات الدنيا لأنهم ما آمنوا.


  60- ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾: فبعد كل ذلك: هل لك أيها الإنسان إلا أن تجازي الإحسان بالإحسان، الله سبحانه وتعالى يحسن إليك أنت أَحسِن لعباده، الإحسان عطاء بلا مقابل ودون أجر، الإنسان متى قال أنا عملت، أنفقت... فهذا غير مؤمن، المؤمن لسان حاله يقول: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً}157: بل الله يعطينا أضعافاً مضاعفةً، وطالما رب العالمين أحسن لنا وأوصلنا للحق وأهله، أليس من الإحسان أن نحسن لخلقه ونوصلهم للجنان بلا مقابل، كل إنسان مهيَّأ أن يكون داعياً إلى الله بمعية رسول الله ﷺ ويساعد في نشر الحق.


  سورة الرحمن: [61-70]


  61- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا تكذبان؟ هل من أحد أعطى اللَّهَ شيئاً؟ هل من أحدٍ أتى بشيء جديد لهذا الكون لم يأتِ به الله؟ هل أخذ رب العالمين أجراً على الأمطار والثمرات والنور؟ كل ذلك إحسان لك بلا مقابل، والله سبحانه وتعالى لا يريد منك إلا الإيمان وأن تعمل الإحسان لتسعد.


  62- ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾: للمؤمنين الآخرين جنتان أدنى مقاماً من جنتي الأنبياء والرسل.


  63- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: انظر حال المؤمن وسيره وما يعامله الله سبحانه به فهو في جنة وسعادة. وانظر حال البعيد فهو في شقاء، أليس هذا بصحيح، فلماذا التكذيب؟


  64- ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾: كلما مُدَّتا هام بهما وأقبل، هاتان الجنتان قد نالهما المؤمنون بناءً على ما قدَّموه من أعمال البرِّ والإحسان في الحياة الدنيا، ولهذه التضحيات والأعمال قيمة كبيرة في نفوسهم، فترى أعينهم شاخصة باهتمام لتلك الأعمال لأن رقيَّهم في الجنان سارٍ ومعتمد عليها، والله يمدّهم بما هم مهتمون به عن طريق ما بذلوه وجليل التضحيات التي لها أثر في نفوسهم فتراهم يهيمون بربهم هياماً لما يفيض عليهم من النعيم والغبطة والسرور بالجنة بما قدّموا.


  فكل ما يشتهيه المرء ويتطلبه وتتشوق نفسه لنواله يمنحه الله إياه مهما كان الطلب غالياً.


  إذن نتيجة تضحياتهم التي لها قيمة في نفوسهم والتي قاموا بها بالدنيا أمدهم ربهم بعطاءات وجنات جزاءً وفاقاً لها، وهم يهيمون بها هياماً.


  65- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: كلٌّ وعلى قدر حاله وعمله يُعطى، أليس هذا بصحيح، هل تُعطَون أنتم غير ما تستحقّون، فلم التكذيب والإنكار!


  66- ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾: لا عينان تجريان بل نضاختان، مرة بعد مرة، أي: تقبل نفسه على الله كلما رأى عملاً من أعماله في الحياة الدنيا. هذا العطاء يأتيهم عن طريق رسولهم، يُضخ على قلوبهم، فيغذيهم بالأنوار والتجلّيات الإلۤهية، والسبب في أنهما نضاختان ذلك أنهم بدنياهم كانوا بين فصل ووصل مع الله. والفرق بين العينين اللتين تجريان وبين العينين النضاختين أن الأولى أهلها كانوا لا ينقطعون عن شهود حضرة الله لا ليلاً ولا نهاراً في حياتهم الدنيا، أما العينان النضاختان: فإن أهل هذه الجنة قد كان لهم انقطاع لذلك تأتيهم نضخة يعيشون بها بنعيم وسعادة لتأتي النضخة الثانية وهكذا، أي: بين انقطاع واتصال، دفقة وراء دفقة.


  67- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: خطاب من رسول الله ﷺ لعالمي الجن والإنس ليصلوا للتقوى، والحقيقة أن نداء الرسول ﷺ يصل للكل، لكن لا يسمعه إلا من كان للتقوى طالباً.


  68- ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ﴾: يتفكهون بكل شيء بالسمع والبصر والشم والأكل وبجميع أنواع النعم، يرون لذائذها من الله وليست من البشر، هكذا كانوا في الدنيا يشاهدون العطاء من الله، لا يقول فلان أعطاني، بل الله أعطاني ورزقني وربي خلَّصني ونجَّاني، ويقول: مرضت بسبب عملي، عملي أمرضني وربي شفاني، وإن أخطأ أحدهم يرجع مباشرة عن خطئه ويتوب لربه ويُصلح عمله ويطلب من الله الشفاء.


  ﴿وَنَخْلٌ﴾: انتخلت وشفيت نفوسهم من كل علاقة مما دون الله وانعكس هذا الشيء على أزواجهم أيضاً. ﴿وَرُمَّانٌ﴾: الرمان سمي رماناً لأنه يرمم الجسد والخلايا فالعطاء الإلۤهي يرمِّم لهم النقص، حيث إنهم لا يموتون وعليهم شائبة، فالله من رحمته بهم نخلهم ونقَّاهم وأكمل لهم النقص.


  69- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا لم تؤمنوا حتى يشفيكم الله مما حلَّ بنفوسكم من علل وأدران، اطلبوا الآخرة وما عند الله، واطمحوا لذلك لا للدنيا الزائلة الفانية.


  70- ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾: خيرات عظيمة كلها إحسان من الله تعالى. والمؤمن يستحسن هذه الخيرات.


  سورة الرحمن: [71-78]


  71- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: آمنوا بلا إلۤه إلا الله لتنالوا هذه الخيرات وهي:


  72- ﴿حُورٌ﴾: تحار بهن الأعين من جمالهن. ﴿مَقْصُورَاتٌ﴾: نساء مقصورات على أزواجهن، والعكس، أي: لا يراها أحد سوى زوجها. الحور بالآخرة تكون سبباً في رقي المؤمن بالجنات، حيث هو آمن وبإيمانه بالله ورسوله استطاع أن ينقذ زوجته ويوجِّهها إلى الله وطاعته. ﴿فِي الْخِيَامِ﴾: أي أن الرجل المؤمن لحبه لامرأته تخيم نفسه عليها وهي بدورها كذلك، فكلاهما يجد المتعة والإقبال واللذة بمشاهدة صاحبه وشمله بنفسه، وكلاهما بذلك يرتقيان158


  73- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: لماذا التكذيب والإنكار، أليس هذا صحيحاً؟


  74- ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾: كلُّ هذا بإيمانهم بلا إلۤه إلا الله ورابطتهم برسول الله ﷺ حُفظوا وحَفظوا، كذلك هذه الآية تنطبق على البنات اللواتي مُتنَ قبل سنِّ التكليف، كل واحدة منهنَّ بعد الموت تصبح امرأة كاملة وبجمال لا نظير له بالدنيا.


  75- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: انظروا تربية المؤمن وفضائله وتربية الكافر ونقائصه أليس هذا بصحيح، المؤمن لا يسكر، لا يقع بالفواحش، الكافر دائماً بالفواحش والإجرام.


  76- ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾: هؤلاء المؤمنون يتكئون على أعمالهم التي ترفرف وتخطر مرة بعد مرة، خضراء: فيها الحياة، وعبقري: عالية سامية.


  ينظرون إلى أعمالهم فتطير نفوسهم في الإقبال على الله وترفرف بالنعيم الذي أعده الله لهم، وتأتيهم حياة من الله فيها نعيم وسعادة فتغرف نفوسهم من العطاءات الإلۤهية وينالون منها ما يغني نفوسهم وتستقر به، لأنهم مستحسنون هذا الشيء فلا يبغون عنه حولاً.


  77- ﴿فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: آمنوا حتى تنالوا هذه الخيرات.


  78- ﴿تَبَارَكَ﴾: تتالت خيراته. ﴿اسْمُ رَبِّكَ﴾: يا محمد عليه الصلاة والسلام، كل العطاء الإلۤهي منزَّل على رسول الله، وهو ﷺ يفيض عليك أيها المؤمن بالخيرات والكنوز الإلۤهية. آمن بلا إلۤه إلا الله حتى تصل للتقوى فتحب رسولك، من جعله الله لك باباً للفضل والعطاء. ﴿ذِي الْجَلَالِ﴾: صاحب التجلي الشامل. ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾: تجليه تعالى بالإكرام والإحسان عليك أيها الإنسان.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الواقعة


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الواقعة: [01-10]


  1- ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾: الواقعة ساعة الموت، والقيامة سمّاها تعالى واقعة {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}159 وذلك لما سيقع على الإنسان فيها من أحداث هائلة عظيمة.


  هذه الآية خطابٌ من الله تعالى للإنسان حبَّاً ورحمة به وعطفاً عليه، يقول له سبحانه وتعالى:


  عبدي انظر هل من أحد خلّد في هذه الدنيا؟ ما حالك إذا فارقت هذه الحياة على غير إيمان ونور، وأنت لم تعمل لهذه الساعة؟ هل عرفت وشاهدت ما سيقع بك ساعتها؟


  وما حالك إذا وقعت الواقعة وكان يوم القيامة والحساب للبشرية كافة والجزاء على الأعمال، فما هو مصيرك ألا يجب أن تعمل لها؟! ألا يجب أن تفكر بهاتين الساعتين؛ ساعة الموت وساعة القيامة؟


  إن آمن الإنسان واتقى يجعل الله له نوراً وبه ترى النفس هذه الواقعة وتشاهدها، فالنفس بالتقوى تسري بمعية رسول الله ﷺ ولا يقيّدها الزمان ولا المكان.


  2- ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾: الموت لا يكذب به أحد، كل شيء وله عمر ونهاية، وكل شيء يدل عليها وعلى حتمية وقوعها، ولا أحد يستطيع أن ينكر ويقول: أنا لن أموت.


  كل يوم نرى أمام أعيننا أو نسمع أن فلاناً مات وفلاناً مات كذلك القيامة لا تكذب بها نفس، فكل شيء في الكون يدل عليها ولا شيء يكذّب بها، فكل شيء في هذا الكون وله عمر، الجبال، الأرض ودورانها، الشمس، القمر، الكواكب، النجوم... وكل هذا يذكِّر الإنسان بأنه لابد له من يوم يقف فيه أمام رب العالمين للسؤال وللحساب، كل الأدلة تدل على الزوال فكل شيء متغير متبدل؛ نهار، ليل... هذا القانون سارٍ على كل مخلوق، فما من مخلوق إلا وله بداية ونهاية إلا الخالق العظيم فهو تعالى أول بلا بداية ومصيرك الأبدي مرهون بالتفاتك إليه أيها الإنسان.


  فهل من المعقول أن الله الذي خلق هذه الأجيال كلَّها، وخلق هذا الكون العظيم خلقهم سدى بلا هدف ولا غاية؟ فهل تفتتح الحكومة مدرسة دون غاية أو هدف أم أن هناك امتحاناً ونجاحاً ورسوباً؟ ثم بعدها انتقال لمراحل أعلى بالعلم فوظائف هامة وأعمال وخدمات ورواتب ومكافآت؟


  3- ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾: تنخفض قيمة الإنسان الضال وترتفع قيمة المؤمن والتقي بما قام به من أعمال عالية. المجرم الذي كفر إلى جهنم، ومن آمن واتقى إلى الجنة، فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير، وكلٌّ سينال ويستوفي حقّه في ذلك اليوم.


  وقد أورد تعالى كلمة: {خَافِضَةٌ} قبل كلمة: {رَافِعَةٌ} لأن الأغلبية في هذا الزمان من الهالكين الراسبين.


  4- ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا﴾: زلزلت، يوم القيامة وبهذه الرَّجة تنتهي وظيفة الأرض وتُخرج كل الذي فيها من إنسان وحيوان ونبات وتنتهي علاقتها بغيرها من المخلوقات، قال تعالى: {وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ}160: إذ تُخرج الأرض أثقالها، فهي مثقلة بما حملت من مخلوقات، كما أنها مثقلة بأعمال المجرمين ونواياهم الخبيثة، وكذلك فهي مثقلة بالخيرات والنوايا العظيمة وبما قام به الأنبياء الكرام والصالحون من أعمال عالية صالحة.


  وهكذا فقد تخلَّت عن المخلوقات كلها ورجعت نفساً لنعيمها وعطائها. ﴿رَجّاً﴾: نهائياً، لا رجوع فيه، ولا عمل للكون مرة ثانية، امُتحِنت النفوس وظهرت نتائجها، أرباب الشهوات أخذوا شهواتهم وأرباب العطاءات الإلۤهية أيضاً نالوا عطاءاتهم الكبرى.


  5- ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾: نسفت. قال جلَّ وعلا: {فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً}161. فهذه الجبال نفوسٌ عظيمة ألبسها الله هذا الثوب العظيم فظهرت بهذه العظمة، ﴿بَسًّا﴾: أي ستتوقف يوم القيامة عن عملها ووظيفتها توقفاً نهائياً، بعد أن كانت وظيفتها تثبيت الأرض من الانسياح، وكذلك تأتيك بالخيرات فهي مخازن للمياه162.


  6- ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾: ذهبت لنعيمها، تخلع هذا الثوب العظيم الذي ألبسها الله إياه وترجع نفساً كما خلقها الله مثل أي نفس أخرى كالهواء لا ترى بالعين المجردة.


  7- ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾: الأزواج هم المتجانسون في الاتجاهات، شاربو الخمر أزواج أي متجانسون وكذلك الأتقياء أزواج متجانسون متحابون متآلفون. فأهل الضلال مع بعضهم، وأهل التقوى والهداية مع بعضهم، والمؤمنون والمتقون بجناتهم.


  8- ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾: هم الذين جاؤوا للدنيا ووفّوا بعهدهم، آمنوا واتقوا فاكتسبوا الخيرات بما قدموه من أعمال، وأصبحوا من أهل اليُمن والخير العظيم. ثم إنهم في الآخرة وجدوا ما عملوا. هؤلاء مَنَّ الله عليهم بالحياة، فالعطاء الذي أعطاهم الله إياه بواسطة الرسل والأنبياء الكرام إنما هو زيادة فضل ومِنَّةٍ منه تعالى، هم دون تلك الواسطة لا يستطيعون ذلك النوال أبداً، فالذي نالوه عن طريق رسول الله ﷺ بليلة القدر كان خيراً من ألف شهر. ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾: ما أعظمهم وما أعظم أجرهم ومكانتهم! أجرهم كبير على ما قدموه من أعمال، ومكانتهم عالية بين الخلائق ومقامهم عظيم، هؤلاء نجوا من النار وفازوا بالجنة. قال تعالى: {فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ}163. رجعوا وأنابوا إلى الله، وتركوا الدنيا الدنية وضحّوا فيها لرضاء الله، فأعطاهم الله عطاءات كبرى، الله شكور.


  9- ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾: أهل الشؤم، أهل الدنيا الذين هلكوا وشقوا يتشاءمون غداً عندما يرون ما قدَّموا من أعمال سيئة. هؤلاء لم يكتسبوا كمالاً من الله سبحانه ليفيضوا به ويعملوا صالحاً، فهم لم يؤمنوا ولم يؤمُّوا للرسل والأنبياء عليهم السلام فخسروا ما خسروا. خانوا العهد والأمانة ولم يرجعوا لربهم ولم يكسبوا لآخرتهم شيئاً، أضاعوا الجنات فلا يستطيعون مشاهدة وجه الله، فما أعظم خسارتهم! هنالك يلازمهم العار أمام الرسل، فقد ظهرت الحقائق جليّة. ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾: ما أشدّ سوءتهم، ما أصعب الحال الذي يلبسهم في ذلك اليوم! وما أكبر رعبهم وأشد ألمهم وندمهم وحسرتهم وخجلهم أمام الخلائق كلها! فمنزلتهم أحط من كل المخلوقات.


  10- ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾: السابقون هم سابقون في الخيرات: هؤلاء السادة الأنبياء والمرسلون وهم أسياد الدنيا وأسياد الآخرة، سبقوا إلى الإيمان والخير، سبقوا الخلق كلهم ونالوا من الله عطاءً وفضلاً كبيراً لم ينله أحدٌ من العالمين، سبقوا الخلائق بالأزل وجاؤوا للدنيا وسبقوا الخلائق أيضاً، وكل من صاحبهم وأحبهم صار بمعيتهم من السابقين، سابِقٌ للخلائق والملائكة الكرام. فالرسول ﷺ دائماً يرفعهم ويُعلي منزلتهم بكل صلاة، الله تعالى يحب لك أيها الإنسان أن تكون منهم، وإن لم يصل الإنسان لهذه المرتبة فلابد له من حسرةٍ يوم القيامة.


  سورة الواقعة: [11-20]


  11- ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾: من الله سبحانه وتعالى بما قدَّموه من أعمالٍ جليلة وبما في نفوسهم من نوايا عالية، وهم الذين يقرِّبون الناس من حضرة الله. فالسادة الأنبياء والمرسلون عليهم السلام مقرّبون من حضرة الله، إذ لم ينقطعوا عن الله أبداً، فمنذ الأزل وهم في مشاهدة لحضرته تعالى، وكذلك الأتقياء صاروا مقرّبين أيضاً بمعيّتهم، فلقد قرّبوهم من الله تعالى، كانوا واسطتهم لنوال الجنات الكبرى والعطاءات الإلۤهية العظيمة.


  12- ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾: دائماً من جنة لجنة أعلى، هم دائماً في السعادة وكل من أحبهم صار معهم في الجنة والنعيم ولا يخرج من هذا الحال حيث لا شهوة تحوِّلهم ولا شيء بهذه الدنيا يَقْطَعُهم عن الله خالق الجمال، وهم عن طريق صلاتهم هذه دائماً بجنات النعيم وكل من تقرَّب منهم وأحبهم أدخلوه في الجنات والنعيم والسعادة.


  13- ﴿ثُلَّةٌ﴾: جزء منهم. ﴿مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾: هؤلاء هم الفئة المختارة، اصطفاهم الله لإخراجنا من الظلمات إلى النور والجنات، والآية تشملهم من عصر سيدنا آدم عليه السلام إلى زمن سيدنا محمد ﷺ.


  14- ﴿وَقَلِيلٌ﴾: أقلة. ﴿مِنَ الْآَخِرِينَ﴾: من عصر سيدنا محمد ﷺ حتى القيامة.


  وقد قال تعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ} لأن الفترة الزمنية الممتدة من عصر سيدنا محمد ﷺ إلى القيامة أقصر من الفترة الزمنية الممتدة من عصر سيدنا آدم عليه السلام إلى عصر سيدنا محمد، قال ﷺ: "بعثت أنا والساعة كهاتين".


  15- ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾: سرور دائم متتابع. نفوسهم سارية في الجنات من حال لحال أعلى، وكذلك هذا حال من رافقهم. ﴿مَوْضُونَةٍ﴾: مُحكمة مرتبة، ثم إن هؤلاء "السابقون السابقون" غير مَضْنونٍ عليهم بالعطاء فالله تعالى شكور فلقد أعطاهم ويعطيهم جزاءً على أعمالهم عطاءً كبيراً عظيماً بلا حساب، ولم يضنّ عليهم بشيء، بل عطاء كبير متزايد لم يعط مثيله لأحد غيرهم، وكلٌّ على حسب منزلته وعمله، وكل طلباتهم محققة بالدنيا قبل الآخرة، لأنهم بذلوا كل جهودهم في المحاولة للأخذ بيد الناس للهداية والجنات والسعادة، والله سبحانه بهذه الأعمال العالية أعطاهم ويعطيهم عطاءً عالياً متزايداً لا نهاية له. ولهذا خلقنا الله.


  كل من بلغ سن التكليف فلديه الإمكانية للنوال من هذا الفضل والعطاء الذي تفضل الله به عليهم. فلا تضيّع أيها الإنسان ما خُلقت لأجله وأعدَّه الله لك عن طريقهم.


  16- ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا﴾: يستندون على هذا السرور من أعمالهم. فالمسرّات التي يعيشونها لا يتخلّون عنها ولا تلتفت نفوسهم إلى هذه الدنيا أبداً. ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾: فيما بينهم، عاشقون بعضهم بالمحبة في الله، فكلٌّ منهم يحمل من الله تجلياً عظيماً وعطاءً وجناتٍ، وعندما ينظر أحدهم لأخيه يرى ما يحمله فيأخذ منه مما تفضّل الله عليه من عطاء، وكذلك الآخر يفعل، وبهذا التبادل والتباذل فيما بينهم، يرتمون بالمحبة على بعضهم بعضاً ويرقون بالجنات.


  إذن: أهل الله عندما يرون بعضهم يحلّقون في معارج الطهر والقدس ويرتقون.


  17- ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾: الأطفال الذين ماتوا قبل سن البلوغ، هؤلاء الأطفال في الأزل حين عرض الله تعالى عليهم الأمانة قالوا نحن لها يا رب، نظر الله تعالى إليهم فوجدهم بدَّلوا وتحوَّلوا ولا قدرة لهم إن جاؤوا للدنيا على الوفاء بالعهد والنجاح، لذلك من رحمته تعالى بهم جعل آجالهم قبل سنِّ التكليف لكي لا يحملوا مسؤولية ما سيقومون به من أعمال خبيثة بعد سن التكليف فيما لو أطال تعالى آجالهم إلى ما بعد التكليف، وهؤلاء الولدان في الآخرة عملهم ووظيفتهم خدمة أهل الجنة والطواف عليهم.


  18- ﴿بِأَكْوَابٍ﴾: يأتون بأشياء طيبة تنكب النفس عليها من الله عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم خدم لأهل الجنة، كل الأشياء التي يحبونها يأتون بها إليهم. هب أن إنساناً ظمآناً شاهد كوباً من الماء، فتراه يسارع وينكب عليه ليشربه ويروي ظمأه، وكذلك أهل الجنة متعطشون لما عند الله من عطاء لذلك ينكبون على اللذائذ والمشاهدات والأنوار والجنات. ﴿وَأَبَارِيقَ﴾: لامعة بالأنوار ومحفوفة ومنعكسة عليهم، أعمالهم ونواياهم تلمع وتبرق أمامهم بالأنوار والتجلي الإلۤهي ومنه يأخذون. ﴿وَكَأْسٍ﴾: مملوءة بالسعادة والهناء. الكأس تصب بها الأشياء الطيبة واللذائذ، والله يصب برسوله عليه الصلاة والسلام، فالله المعطي وهو ﷺ القاسم. ﴿مِنْ مَعِينٍ﴾: لا ينضب أبداً بل دائماً بازدياد، ولكل إنسان مَعينٌ حسب درجته ومرتبته، العطاءات لكلِّ واحد حسب أعماله وتضحياته، إذن كل ذلك متوقف على أعمالك أيها الإنسان.


  19- ﴿لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا﴾: لا شيء يصدُّهم عن عطاءاتهم وجناتهم والنوال منها. يأخذون من الله ويعطون لغيرهم من البشر، وكلما أَعطوا أكثر يأتيهم من الله عطاءٌ أكبر. ﴿وَلَا يُنْزِفُونَ﴾: النزف خسارة الدم والحياة فهو يعني الضعف والانهيار، والحقيقة إنهم لا خطيئة لهم، فلا خسارة بل دائماً بربح وحياة، وتنصب عليهم الخيرات والجنات من الله، فالتجلي الإلۤهي ينصبُّ عليهم سيّالات متزايدة باستمرار وبديمومة أبدية ولا ضعف أو تراجع أبداً عن هذا الحال، بل دائماً برضا أكثر وسرور ونعيم وسعادة.


  20- ﴿وَفَاكِهَةٍ﴾: دائماً يتفكهون باللذائذ مسرورين مع بعضهم. ﴿مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾: على حسب طلبهم.


  سورة الواقعة: [21-30]


  21- ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾: مما يلتحم مع نفوسهم ومما يشتهون من خيرات، ويغدقون على المؤمنين من النعيم الإلۤهي المنصب عليهم، فيعطونهم مما أعطاهم الله، ما يشتهونه تلتحم نفوسهم به، تلتحم نفوسهم بالجنات والعطاءات واللذائذ فلا ينفكون عنها بسبب ارتباط نفوسهم بإمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو أجمل ما خلق الله، فيسبح بهم بأسماء الله الحسنى في الجنات العلا التي نالها من ربه. شهوتهم مشاهدة وجه الله، ويشتهون الخير العظيم للناس، والذي يستفيد أكثر يتوجهون له أكثر، وهو بدوره يفيض ويفيد إخوانه من البشر أكثر فأكثر، حباً بالله وعباده.


  22- ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾: تَحار بهنَّ الأعين من جمالهن، زوجات المؤمنين الأتقياء اللواتي دخلن الجنة برفقة أزواجهن المؤمنين فاكتسبن من الله جمالاً حتى أصبحت الأعين تحار بهن بما اشتقت نفوسهن من الجمال الإلۤهي وبما اكتسبن من روعة وبهاء.


  الذين سلكوا مسالك التقوى وآمنوا واتقوا وساروا مع السابقين السابقين لهم هذا العطاء من الآن في الدنيا يشاهدونه ويأخذونه.


  23- ﴿كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾: المكنون أي المخبّأ، فكلما نظر المؤمن لزوجته تدخل لوسط قلبه من جمالها وأنوارها ويَكُنُّ عليها فلا يظهر جمالها إلا لزوجها، فهذا الجمال الذي هو كاللؤلؤ لمعاناً وبريقاً مخفيٌّ، ذلك أنّ البضائع القيّمة الثمينة مخفيةٌ مخبَّأةٌ، غير مبذولة. وهنَّ يرين أزواجهن كذلك.


  24- ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: الجنة بالعمل والذي يعمل أكثر مرتبته أعلى وأكبر حتى الرسل والأنبياء الكرام منازلهم وتفاضلهم عند الله بالأعمال. فكله مبنيٌّ على الأعمال والتضحيات والسعي، فالله لا يضيّع مثقال ذرّة لكم، كله يجمعه وسيعطيكم إياه، متى حصل الشفاء يأتي العطاء. عطاء الله ضمن أنظمة وقوانين فهؤلاء النسوة حملن أعباء تربية أولادهن التربية الصحيحة، فتفرّغ الرجال للفتوحات، وأكملوا المسيرة بالإيمان والتقوى وهداية البشرية164.


  25- ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾: في الجنات. ﴿لَغْوًا﴾: كما في الدنيا، الحديث عن غير الله هذا هو اللغو، لا يسمعون كلاماً باطلاً، لا يسمعون إلا ذكر الله ورسوله، ولا شيء يكسر الخاطر أو ينغص الحياة. ﴿وَلَا تَأْثِيمًا﴾: القول الذي ينبني عليه إثم، كلامهم كله طيب عالٍ، يسمو بالنفس لله، فقد تابوا عن كل شيء وساروا بهذا الطريق المحمدي. فلا أحد يقع بالمعاصي أو يستهويها، ترفَّعوا عن الكلام الفاحش، فكلامهم كله من الله وعن الله وهم بشهود لحضرته تعالى، فالأشياء التي كانوا يعانون منها في الدنيا لا وجود لها في الآخرة.


  26- ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾: المسافر عند عودته من السفر يقال له: حمداً لله على سلامتك، الرسل والأنبياء عليهم السلام سالمون في الدنيا وسالمون في الآخرة، وكل من سار معهم أصبح بسلام وأمان دنيا وبرزخ وآخرة، الأنبياء الكرام من سعادتهم بنجاة وسلامة أصحابهم من الخسارة والنار، يقولون لهم مهنئين بنجاحهم ونجاتهم: ﴿سلَاماً سلَاماً﴾: سلمتم من بلاء الدنيا والخسران، وسلمتم من عذاب القبر وعذاب النار ولكم الجنان وعليكم الأمان أبد الآبدين. وهذه التهنئة والبشارة إنما هي من الله عن طريق الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وكذلك يبشرونهم بهذا في الحياة الدنيا وذلك إن آمنوا واتقوا.


  27- ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾: هؤلاء لما آمنوا أصبحت كل حياتهم أعمال يُمْنٍ وخير. ﴿مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾: ما أعظمهم! هؤلاء لو لم يؤمنوا ويعملوا الصالحات لكانوا من أهل النار، لكنهم آمنوا وعملوا صالحاً وبهذا زُحزحوا عن النار وأُدخلوا الجنة وفازوا بها، وهل من فوز أعظم من هذا الفوز!


  28- ﴿فِي سِدْرٍ﴾: فهم دائماً في سيادة وتُدر عليهم الخيرات دائماً هائمون بالحضرة الإلۤهية، سابحون بالنعيم والسعادة والعطاء الذي يدرُّه تعالى عليهم مأخوذون به. لكن كيف وصلوا لهذا الحال؟ في الدنيا سادوا أنفسهم ولم يعطوها هواها المهلك، فلقد جاهدوا بشهواتهم جهاداً كبيراً فدرَّ عليهم جهادُهم هذا بالخير العظيم. وبذلك أصبحوا أسياداً في الدنيا {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}165. يدرّون الخيرات على الناس أينما وجدوا ولا يصدر عنهم إلا الخير. ﴿مَخْضُودٍ﴾: يقال خضَّ اللبن حتى تخرج الزبدة منه، وكذلك هؤلاء فعندما ينصب العطاء والنعيم في نفوسهم من حضرة الله ترتعش وترتج نفوسهم وتُخضّ بالعطاءات الربانية والودِّ الإلۤهي حيث ذاقوا شيئاً طيباً لم يذوقوا مثله من قبل، وهكذا إلى ما لا نهاية رجّة بعد رجّة، ودائماً في علو وسمو بما ينعم الله عليهم.


  29- ﴿وَطَلْحٍ﴾: أصحاب اليمين دائماً بنظر وشهود لما يمدهم الله به من جنات وخيرات ولذائذ ونفوسهم مطلَّة ومشرفة على كل هذه العطاءات مالكة لها ومشاهدة لما تملكه، على خلاف مُلْكِ الدنيا، فالمالك فيها لا يشاهد ما يملكه إلا ما حوله فقط، أما أهل الجنة فهم دائماً مطَّلعون وناظرون ومحيطون بما يملِّكهم الله من جنات وعطاءات كبرى.


  ﴿مَنْضُودٍ﴾: أي أن هذا الود الإلۤهي الذي يواددهم به تعالى مُنَظَّم، فالمشاهدات كلها ضمن أنظمة وقوانين مبنية على الأعمال والأقوال الطيبة التي قدَّموها بالدنيا، وكل ما يطلبونه يجدونه حاضراً أمامهم، وانتقالهم من جنة لجنة أعلى يكون ضمن الكمال والنظام، ولا ينقصهم شيء وليس لهم زوال عن هذا الحال.


  30- ﴿وَظِلٍّ﴾: دائماً مظلّلون بالتجلِّي الإلۤهي وهذا التجلِّي فيه الجنات. ﴿مَمْدُودٍ﴾: عليهم، هذا التجلِّي متزايد دائمي أبدي مستمر لا ينقطع عنهم، له بداية وليس له نهاية.


  سورة الواقعة: [31-40]


  31- ﴿وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ﴾: ماء الحياة، ماء الأتقياء، هذا هو الماء الغدق، كل من شرب منه انفتن بربه فتوناً، يُسكب عليهم من الله بمعية رسوله ﷺ دفقات وراء دفقات، كل دفقة تأخذهم إلى مجالات وحقائق وعوالم جديدة وغريبة من رحمته وعظمته وجماله سبحانه، وهذه أيضاً تحدث في الحياة الدنيا لكل من آمن واتقى، فكل من اتقى وشرب من هذا الماء لا يظمأ بعدها أبداً، لا يموت قلبه ولا يُفتَن بالدنيا وما فيها ولا يتحوَّل عنه تعالى أبداً.


  32- ﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾: موز، تفاح، عسل. متع ولذائذ كثيرة دائمية، دائماً نفوسهم ببسط وسرور وفرح وحالٍ لا يوصف، حيث تتلذَّذ النفس بالأشياء مباشرةً دون حجاب، نفس لنفس، خلاف ما هي عليه في الحياة الدنيا حيث النفس تتلذذ من وراء حجاب أي بواسطة الجسم عن طريق الحواس.


  33- ﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾: لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة لأنهم دائماً مرتبطون بالرسل الكرام، {أُكُلُهَا دَآَئِمٌ وِظِلُّهَا}166. إذا اشتهت النفس شيئاً يأتيها ما طلبته حاضراً دائمياً غير مقطوع وليس هناك شيء ممنوعاً عنهم حيث لا تكليف هناك بل تشريف، التكليف هنا فقط في الدنيا، فالدنيا مدرسة ليعمل الإنسان الخير ويرى في الآخرة عمله فينال عليه الأجر الكبير.


  34- ﴿وَفُرُشٍ﴾: زوجته تفْرش نفسها عليه لحبها له بالله، وكذلك تُفرَش نفسه عليها لحبه لها بالله. والله يفرش لهم اللذائذ والسرور والبسط. ﴿مَرْفُوعَةٍ﴾: المقاربة الزوجية بالدنيا للعلو والنهوض فالزوج المؤمن بالله ورسوله يسمو بنفس زوجته إلى عوالم قدسية جديدة وحقائق عظيمة وجنات عالية. لهذا جعل الله الزواج ليسمو الزوج بزوجته إلى الله ويدخلها الجنة، ولن يستطيع فعل هذا إلا إذا آمن بربه وارتبط برسوله، غير المؤمن بالمقاربة يهوي بزوجته باللذة بدل أن يعلو بها مقبلاً على الله، عندها تصبح هذه اللذة حجاباً بينهما وبين شهود أسماء الله الحسنى وجناته، بدل أن تكون سبباً لنيل الجنات والخيرات، أما في الآخرة فهم دائماً في علو فلا هبوط.


  35- ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾: خلقهن الله خلقاً جديداً. فزوجات المؤمنين كنّ في الحياة الدنيا مقطوعات عن الله ونفوسهن فيها علل وأدران، ثم إن أزواجهن بإيمانهم ورابطتهم برسول الله ﷺ قادوهن للإيمان وبذلك أنقذوهنّ من عذاب النار وصرنَ من أهل الكمال والجنات، وبهذا الترتيب أنشأهن الله تعالى إنشاءً جديداً بالأنوار والتجليات والجمال، فلا علل فيهنَّ ولا أمراض بنفوسهن، صرنَ كاملات.


  36- ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾: انمحى الماضي الدنيوي عنهن نهائياً، رجعن للطهارة والكمال، بصحبتهن للمعصومين، فانغسلنَ بالتجلِّي الإلۤهي، ولم يبقَ في نفوسهن شيء يُذكِّرُهُنَّ بالماضي، أصبحن كالأرض البكر التي لم توطأ، فلا دنس فيهن ولا أدران ولا أمراض نفسية خلافاً لما كنَّ عليه قبل أن يؤمنَّ بربهن.


  37- ﴿عُرُبًا﴾: ما يشتهون من لذة محبوبة وجمال يجدونه في بعضهم، ما يمدهم الله به يُعرب عمّا في نفوسهم من كمال وهم يعربون ويفصحون عن هذا الفضل الإلۤهي بالسعادة والسرور فلا يخفون سعادتهم. ﴿أَتْرَابًا﴾: بنفس السن، وكذلك بما فيهم من سمو وعلو، زوجاتهم مماثلات لهم بالطهارة ومرايا لهم كاشفات لأحوالهم.


  38- ﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾: وهم الذين غيّروا طلبهم بهذه الدنيا فطلبوا الحقَّ وآبوا إلى الله وتركوا طريق الضلال وأهله وساروا مع الحق وأهل الحق، هذا العطاء لأصحاب اليمين ولكل واحد عطاء يختلف عن الآخر، وكلٌّ وعلى حسب ما قدم من أعمال وهذا لكل مؤمن آمن بربه، والكلُّ لديه من الإمكانية ما يؤهله لبلوغ هذا المقام، فعلى الإنسان أن يؤمن بالله ذلك الإيمان اليقيني حتى يستطيع بلوغ تلك المراتب.


  39- ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾: وتشمل المؤمنين خلال الفترة الممتدة من عصر سيدنا آدم عليه السلام حتى عهد رسول الله ﷺ.


  40- ﴿وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ﴾: من عصر رسول الله سيدنا محمد ﷺ إلى يوم القيامة، وهم كثيرون لأن عصر سيدنا عيسى عليه السلام عند عودته سيكون عصر إيمان وتقوى.


  سورة الواقعة: [41-50]


  41- ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾: هؤلاء أصبحوا كالشياطين عُمِي البصائر، الشيطان أعمى يشمّ شماً نفسياً ولا يرى الحقائق، يشمّ الخبث في نفوس الذين لم يؤمنوا بالله وظلّوا على انقطاعهم فيميل لهم وتسري نفسه النارية خلال استغراقهم باللذائذ والشهوات إلى نفوسهم، وتحتك بها فيجلب لهم الآلام والأمراض النفسية في الحياة الدنيا أولاً والشقاء والتعاسة والنار غداً. ﴿مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾: ما أشقاهم في الدنيا وما أصعب حالهم في الآخرة! افتخروا بأنفسهم وتركوا الله وتخلوا عن رسولهم فوقعوا بالعمى وعاشوا على المحسوسات المادية، وغداً في الآخرة لا يوجد إلا العقل النوراني بمعيّة رسول الله ﷺ.


  42- ﴿فِي سَمُومٍ﴾: في الدنيا يعتدون على بعضهم، لأنهم مسمومون بالشهوات المحرمة، كلٌّ يطمع بما عند الآخر ويريد سلب ما بيده. ﴿وَحَمِيمٍ﴾: في الدنيا كانوا بنار الشهوة المحرَّمة المهلكة، فلقد عادت بنتائجها عليهم وذاقوا لظاها وعاشوا بنارها.


  ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه: كيف يمكن لأولئك أن يعيشوا ويستمروا بحياتهم وهم على هذه الحالة الصعبة؟


  وجواباً على ذلك نقول: إن هذا الإنسان عندما يقارف شهواته ويغرق فيها تُخدِّره وتطغى عليه من شدة التفاته لها وكبير اللذة التي يجدها فيها، فلا يرى حقيقتها ولا يشعر بنيرانها، لقد ضحّى بأهله وعرضه وكرامته في سبيل هذه الدنيا الدنية، فتراه يمارس هذه الشهوات غير واعٍ ومدرك لحقيقتها المسمومة وما تحمله له من نار وحميم مستكن وراءها. وبهذا العصر كانت نتيجة هذه الشهوات القاتلة والنار المستكنّة فيها أن خرجت تلك النار وصار الإنسان عدو الإنسان فأحدثت الحروب والدمار والقتل والشقاء.


  43- ﴿وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ﴾: النار عليهم تظلِّلهم علاجاً ودواءً لما في أنفسهم من خبث وعلل وسموم. وفي الآخرة لهم نار الله الموقدة علاجاً ودواءً وتسكيناً لما فيهم من نيران جهنم التي لا تطاق، فمن رحمة وحنان رب العالمين بهؤلاء المعرضين أن هيّأ سبحانه لهم الدواء والعلاج المناسب في الآخرة لعلهم بهذه النار إذا التجأوا إليه جلّ وعلا يطهرون.


  44- ﴿لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾: المريض لا يناسبه الطيب اللذيذ، لا يناسبه إلا الدواء المر لشفائه، ولكن ما الذي أوصلهم لهذه الحالة؟


  45- ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾: أعطوا نفوسهم هواها في الدنيا، اخترعوا أشياء للترف والتسلّي وكل ما اخترعوه للتعالي والتباهي على بعضهم، كحال أهل هذا الزمان إذ لم يبقَ لهم عمل خير، فعندما لم تكن هذه الحضارة موجودة كانت النساء تعمل أعمال خير كثيرة لفقدان وسائل الرفاهية والراحة، ودائماً كنّ سعيدات بقلوبهن لأن وراء أعمال الخير التي يقمن بها نعيماً من الله وسعادة تنصبّ في قلوبهن، فالعمل نور الحياة القلبية. وعندما جاءت الحضارة بأدواتها وهذه كلها للراحة والرفاهية الجسمية لا القلبية، هنالك حرموا النساء من أعمال الخير والتي هي نور الحياة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وبالتالي حرموهن مما يعود عليهن بالسعادة في الدنيا والجنات في الآخرة، حيث غداً في الآخرة الجنة بالأعمال، والمرأة بتلك الوسائل لا يبقى لها عملاً تدخل به الجنة. يقول تعالى: {ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}167. والحقيقة أن ما اخترعوه من وسائل وأدوات الراحة والترف والرفاهية أوصل الناس إلى حب الدنيا والتعلق بها وكراهية الآخرة وعدم السعي لها بالإيمان والأعمال الصالحة. وهذا هو السبب الذي أوصلهم في الآخرة لهذه الحالة الصعبة وحرمهم من جنات الخلد والسعادة لأنهم كانوا في الدنيا مترفين، مع أن رسول الله ﷺ قال: "تخوشنوا فإنَّ النعم لَا تدوم".


  46- ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ﴾: عاهدوا الله أنّهم إذا جاؤوا إلى الدنيا سيفكرون ويؤمنون به ولا ينقطعون عنه سبحانه وتعالى نهائياً، ثم نكثوا بالعهد وأصرّوا على حنثهم وخيانتهم مع أنه تعالى ما تركهم بل بعث لهم من دلَّهم، فما تابوا ولا أنابوا، فكانوا لا يسمعون الحق أبداً ولا يحبون القرآن ولا يسيرون إلا بمعاداة الحق وأهله، ودائماً يقطعون الطرق التي هيَّأها الله لهدايتهم، فكلما قرَّبهم تعالى وأوصلهم لأهل الحق ليسلكوا معهم سبل النجاة تراهم يرفضون رفضاً قطعياً. وسبب إصرارهم هذا:


  47- ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾: أنكروا الآخرة والسؤال والحساب قالوا من مات وصار تراباً ثم رجع فأخبر أن هناك سؤالاً وحساباً وجنةً وناراً؟ نحن سوف نموت ونصبح تراباً ولا بعث ولا رجعة لنا، أنكروا البعث والآخرة، ما فكروا، ولو أنهم فكروا لتذكروا أنهم خُلِقُوا من تراب، مجموعة ثمرات وأطعمة أكلها الأب فغدت نطفةً ثم في بطن الأم نمت حتى صارت إنساناً سويّاً. إذن من التراب صاروا، والله سبحانه قادر أن يعيد خلقهم مرة ثانية بعد أن يصبحوا تراباً. والحقيقة أنهم ونتيجة لإنكارهم هذا ذهبوا للدنيا وشهواتها فلم يفرقوا فيها بين حرامٍ وحلالٍ وعلّموا غيرهم على حبها، واخترعوا وأقاموا حضارة بنيت على الترف والقسوة، والتهوا وانشغلوا كلياً بها عن الله، تركوا المدرسة وانكبُّوا على شهواتهم، والنتيجة أنهم غداً في الآخرة سيكونون بالحضيض وبأسفل سافلين، أما الذين جاهدوا أهواء أنفسهم وضحَّوا وأنفقوا وعملوا الصالحات فهؤلاء في الآخرة لهم الدرجات العلا. على الإنسان أن يفكر دائماً بالموت وبفراق الدنيا حتى توقن نفسه ويخاف على مصيره فيعمل لآخرته الدائمة لا لدنياه الزائلة.


  48- ﴿أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾: هل آباؤنا الذين ماتوا وأصبحوا تراباً سوف يعودون كذلك! لا عودة لهم، قال تعالى: {قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ}168.


  49- ﴿قُلْ﴾: الخطاب موجَّه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أحد مواجهتهم غيره ﷺ. ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآَخِرِينَ﴾: متى آمن الإنسان بربه إيماناً حقيقياً يشاهد بمعية رسول الله ﷺ أن الأولين والآخرين:


  50- ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾: يوم القيامة، المؤمن فقط يشاهد الآخرة بمعيّته عليه الصلاة والسلام، ويصبح هذا اليوم مشهوداً ومعلوماً عنده بنور رسول الله ﷺ الموصل لنور الله، عندها يرى الحق من الباطل، يرى الحقائق، يشاهد يوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار، كما حصل مع السحرة الذين آمنوا وشاهدوا عن طريق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكذا الحواريون وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أصبح هذا اليوم معلوماً عندهم كما هو معلوم عند الرسل والأنبياء عليهم السلام.


  سورة الواقعة: [51-60]


  51- ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾: لا يكفي أنهم ضالُّون بل ومكذِّبون بالحق، سمعوا الحق وكذَّبوا به واعتمدوا على ما عندهم من كتب عن الآباء والأجداد وما فيها من تعاليم، وفضَّلوها على ما جاء به رسول الله ﷺ من بيان ودلالة، وآخرون رأوا أن ما عندهم من حضارة ودنيا ومخترعات أفضل مما عند رسول الله ومما وعدهم به ﷺ من سعادة وجنات، لذلك كذَّبوا به وبدلالته وبهذا ضلّوا ضلالاً كبيراً وأضلوا غيرهم عن سبيل الله.


  52- ﴿لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ﴾: هذه هي شجرة حب الدنيا تنبت في نفس الإنسان المعرض عن ربه الغارق فيها وبلذائذها مع أن كل ما فيها خيال بخيال، إذ أين الماضي؟ لقد ذهب، والمستقبل ليس بيد الإنسان، والعجز والموت والظلام بانتظاره. ﴿مِنْ زَقُّومٍ﴾: لذائذ الدنيا آنية لحظيّة ثم تنتهي. لذة الطعام من الفم إلى البلعوم، كذلك لذة الزواج سريعة منقضية، ثم تأتي الشيخوخة وتنقضي الدنيا وكل لذائذها ونعيمها بالموت، فالدنيا تمرُّ مروراً سريعاً ثم يموت الإنسان ولا يبقى له من لذائذها الآنيّة المنقضية شيءٌ إلا الذكرى، فالدنيا كلها لحظة أو أقل بالنسبة للآخرة التي لا تنتهي لذائذها، وكل ما فيها حقائق دائمة ماثلة ومشاهدة أمامك، فلقد أراد تعالى بكلمة "زقوم" أن يبيّن لنا أن اللذائذ الدنيوية لحظية منقضية ويحثُّنا على الإيمان به تعالى وعلى كسب القيم الصالحة لنيل ما عنده سبحانه من جنات ولذائذ باقية، فيقول سبحانه مخاطباً الإنسان المعرض: لقد ذقتَها أيها الإنسان وعرفتَها فقمْ إلى الإيمان واكسب الآخرة، أما كفاك منها؟ قمْ إلى ما عندي من لذائذ دائمة باقية أبدية فيها جناتك وسعادتك.


  53- ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾: ليس المقصود بكلمة: {الْبُطُونَ} في هذه الآية الكريمة "المعدة"، بل هي بطون النفس ذاتها، حبهم للدنيا قوي مستحكم، أترعوا وملأوا نفوسهم بالشهوات، {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلَاً لَّمّاً، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً}169: مهما نالوا منها لا يشبعون، ملأوا نفوسهم بالشهوات من جنس وخمور وفواحش وأموال، لوَّثوا نفوسهم بها وأمرضوها، وهذه عادت عليهم شقاءً وضيقاً وهماً في الحياة الدنيا ثم في الآخرة ستحرقهم حرقاً عندما يرون الحقيقة، ويعلمون أنهم أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا بما قاموا به من أعمال سيئة، وخسروا الخيرات والجنات التي أعدَّها الله لهم.


  54- ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾: الدنيا صورتها جميلة حلوة لكن حقيقتها مرعبة، راحة للجسم لكنّها شقاء وهلاك ونار على النفس. الذين يرون الحقائق يشاهدون هذا على غيرهم ويبكون عليهم، هؤلاء المعرضون مثل الشيطان ببعده عن الله وإعراضه احترقت نفسه وشاطت بنار الشهوات المحرمة والفواحش، لذلك من شقائهم هذا يلجؤون إلى المشروبات الكحولية والتي هي بالحقيقة نار تكوي أعضاءهم ليخلصوا من الشقاء ومن آلامهم النفسية التي حلَّت بهم.


  55- ﴿فَشَارِبُونَ﴾: صار شربهم من الدنيا وشهواتها بدل أن يشربوا مما عند الله ورسوله. ﴿شُرْبَ الْهِيمِ﴾: هائمون بالدنيا ومفاتنها، لا نور لهم ليروا حقيقتها المرعبة المشقية وما فعلت بهم وبغيرهم وما جرّته لهم من حروب ومجاعات وإجرام، فالدنيا لا تحقق لهم السعادة بل تجلب لهم الهمَّ والغمَّ والشقاء، فيشربون بشكل جنوني من المشروبات التي يسمّونها "روحية" لينسوا ما هم فيه، ولكن سرعان ما يرجعون لواقعهم حال انتهاء تأثير المشروب وتعود عليهم الهموم والغموم بشكل أكبر ويتضررون بالكحول، وقد وصلوا لمرحلة أصبحت عندهم هذه المسكرات كالماء لا يستغنون عنها لما في نفوسهم.


  56- ﴿هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾: حالهم غدا أصعب وأصعب، لم يبقَ لهم من الدنيا غير ذكرياتها تحرقهم حرقاً كلما تذكروها ورأوا خسارتهم لمقامهم العظيم، وكيف أنهم خسروا الجنات ومشاهدة وجه الله الكريم من أجل الدنيا وشهواتها المنقضية الفانية. فالإنسان في الآخرة يتذكر أعماله واقترافاته ويتنزّل بها فيحترق بنار الحسرة والندامة وينزل في نار الله الموقدة، وليس لهم منازل في الجنة.


  57- ﴿نَحْنُ﴾: الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بأسمائه الحسنى كلها ويحذِّرنا من الوقوع بهذا المصير ويبيِّن لنا طريق النجاة وهو التفكير بخلقنا لنؤمن به تعالى. ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾: من خلقك في بطن أمك؟ يد من التي جعلت لك عينين ولساناً وشفتين، ويدين وأصابع؟ من أمدَّك بالحليب من ثديي أمك حين خرجت للدنيا؟ ﴿فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾: مع كل هذا العطف والحنان والإحسان لا تصدقون! لماذا لا تفكر؟ إن فكر الإنسان بهذه اليد التي خلقته وركبته وتمده بالحياة والهواء والماء والطعام، وجاهد بهوى نفسه المهلك وطلب الحق والحقيقة بصدق عندها يؤمن بالله، فيجعل له تعالى نوراً فيشاهد الحقائق ويتنازل عن كبره على ربه. إن لم يشاهد بدايته أنه كان نطفة يظلُّ متلبساً بكبره ويتبع إبليس ويتَّخذه أباً ويترك أباه آدم عليه السلام ويُبْلِس عليه الأمر.


  58- ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾: من الذي كوَّن هذا الماء في الإنسان، ثم جعل منه النسل؟ هل فكرتم ورأيتم أنكم خُلقتم من هذه النطفة؟ هل شاهدتم فضل الله عليكم وإحسانه إليكم بهذا الخلق؟ أم اتبعتم شهوتكم فقط، رأيتم هذه اللذة وهمتم بها ولا ترون مَن يمدّكم بها؟ والعهد مع الله خلاف ذلك. العهد: أن تستنيروا بنوره ولا تنقطعوا عنه سبحانه لتروا فضله عليكم وإحسانه إليكم فتقبلوا عليه تعالى.


  59- ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾: هل الأب خلق النطفة وكوَّن منها ابنه! هل أبوك خلقك؟ هل كان يعرفك وأنت في بطن أمك ذكراً أم أنثى؟ مَنْ أطعمك وسقاك وأمدك بالنماء وبكل مستلزمات الحياة وأنت في رحم أمك؟ فهل ينساك بعد أن أخرجك إلى الدنيا وهو الذي لم ينسَك ببطن أمك؟ ﴿أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾: أليس هو الله سبحانه الذي سخر السماء والأرض والشمس والقمر، بل الكون كله فكان النتاج فاكهةً وأثماراً أكلها الأب فتكونت النطفة، ثم خُلقت منها أيها الإنسان، وكوَّن لك تعالى هذه الأعضاء والأجهزة؟ لِمَ لا تتوجه لربك بالمحبة وتؤمن به تعالى من خلال تفكيرك بهذا الإحسان فتلتفت إليه على الدوام وتستنير بنوره؟ إن مات الإنسان على غير إيمان وبلا نور ذهب إلى الظلام وحلَّ به الشقاء والرعب والآلام، ربك يحذِّرك ويقول لك فكر لتؤمن وتنال السعادة والنور والجنات.


  60- ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ﴾: هذا طريق الخلاص من الشقاء، لذلك حتى تستطيعوا أن تفكروا بكل ما سبق من آيات، فكروا بالموت وبساعة الرحيل وزوالكم الحتمي عن الدنيا، الكل سيموت، فهل دامت الدنيا لأحد من قبل، أنبياء، ملوك أو رؤساء؟ اعلموا أن الذي تركضون وراءه الآن سوف يزول عنكم ولا يبقى لكم منه شيء، ستموتون وتتركون كل شيء، الله سبحانه قدَّر بينكم الموت فلكلٍّ أجل، منكم من يموت شاباً ومنكم من يموت رجلاً أو طاعناً في السن. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾: لا يستطيع أحد الهروب من الموت. قالوا سيطرنا على الطبيعة وهيمنَّا على العالم، ولكن أليس بعد مدة بسيطة من الزمن سيموتون وسيصبحون تراباً تطؤهم الأقدام! ما سبقوا إرادة الله، وكل شيء فعلوه بهذه الدنيا وقاموا به كان بإرادة منه تعالى ومن بعد إذنه وعلى مستحقين ظالمين أمثالهم، لا إلۤه إلا الله، لا فعَّال ولا مسيِّر غيره سبحانه وتعالى ويده مهيمنة على الكل، لكنهم بالحقيقة تركوا الله فخسروا كل شيء.


  سورة الواقعة: [61-70]


  61- ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ﴾: كم أتى على الأرض من أقوام اخترعوا وحكموا وسيطروا وتمتعوا بدنياهم، والآن أين هم؟ هل ترون منهم أحداً، كل الأجيال الماضية ذهبت بالموت، فمن كان يمدها بالحياة والنماء والطعام والشراب؟ كذلك أنتم سوف تذهبون ويأتي غيركم، الكل فانٍ. ﴿وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾: لا يعلمون شيئاً عمَّا بعد الموت وما سيكون حالهم في القبر وفي الآخرة، لو آمنوا بالله لشاهدوا ما بعد الموت من أهوال وما عملوا من سوء.


  المؤمن آمن بربه وصار له نور منه تعالى وشفاعة برسول الله عليه الصلاة والسلام، بنوره تعالى يشاهد ويعلم ما في الآخرة.


  62- ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾: رأيتم كيف تُخلق أولادكم وممَّ خُلقوا، فهل أنتم شاهدتم بدايتكم؟ كنتم نطفة مثلهم. أليس هو الله الذي خلقكم ويربيكم ويمد الكون من أجلكم؟ فعلامَ التكبر؟ لِمَ لا تتنازلون عن كبركم وعن العجب بأنفسكم فتفكِّرون بالبداية؟!


  ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾: ألا تفكرون بهذا وتذكرون فضل الله عليكم وإحسانه؟ لو فكروا بخلقهم وببدايتهم لآمنوا وشاهدوا أن لا إلۤه إلا الله ولشاهدوا ما سيحدث معهم في القبر وفي الآخرة ولتذكروا الجنة التي كانوا فيها، ولتفتّحت بصائرهم وتخلَّوا عن حب الدنيا، فالإيمان بالبداية مرتبط بالإيمان بالنهاية. أرسل الله النبيين والكتاب لتتذكر أيها الإنسان أنك كنت مع الله تعيش بجنته قبل مجيئك للدنيا، لكنك عندما انقطعت عنه تعالى وتحوَّلت عن جنته نسيت هذا. الأنبياء الكرام عليهم السلام جاؤوا ليذكِّروك ويرشدوك، إن فكرت برسول الله ﷺ وببيانه العظيم عظّمته وقدّرته، إن صار لك التعظيم لرسول الله صرت مع الله لأنه ﷺ مع الله لا ينقطع عنه طرفة عين.


  63- ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾: زرعكم.


  64- ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾: زرعكم أصله من هذه البذرة، من أين جاءت هذه البذرة وما أصلها ومصدرها؟ أنتم تضعونها في التراب فتنبت، فمن ينبتها لكم ويجعل منها الثمار ويغلفها ويضع فيها هذه الطعوم والمذاقات والألوان وهذه الحيوينات "الفيتامينات"، لمَ لا ترون الأصل؟ الأصل هو الله، هل التراب أو الماء فيهما هذه التشكيلات المختلفة من الغذاء والطعوم والألوان والأشكال؟ هل الفلاح هو من أخرج شجرتها وسيّر النسغ الصاعد والنازل كالأنهار تجري فيها وفي أوراقها وأثمارها! فكيف يصعد الماء إلى أعلى الشجرة وأي مضخَّة تلك التي تدفعه للأعلى؟! فمن الذي وضع هذه النظم والقوانين؟ لو فكرت أيها الإنسان لآمنت ورأيت أن أصل كل ذلك هو الله سبحانه رب العالمين.


  حتى تنبت البذرة وتنمو وتثمر فهي بحاجة للكون كله، فهل أنتم مَن يسيِّر الشمس والقمر ويأتي بالصيف وحرارته، والشتاء وبرودته، وتأتون بالهواء وتُسيِّرون الغيوم وتأتون بالليل والنهار لتمدوا زروعكم بما تحتاجه؟


  65- ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ﴾: لجعلنا هذا الزرع. ﴿حُطَامًا﴾: نرسل عليه صقيعاً، مرضاً، حشرات، عواصف، فيذهب وهذا الشيء يقع الآن ويحدث في العالم. ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾: إذا جعلنا زرعكم حطاماً فكيف تأكلون وتتنعمون وتتلذذون؟ هل تستطيع أيها الإنسان أن تأتي بهذه اللذائذ والطعوم والمأكولات؟ كيف ستأكلون وتشربون وتتوالدون لو لم نمدكم بهذه الأشجار والزروع والخيرات والثمرات والورود و....؟ فلو لم يسخِّر لكم ربكم الشمس والقمر والنجوم والرياح والغيوم وعوامل الإنبات كلها لما نبتت زروعكم. وبعد كل هذا الفضل والتسيير الخيّر، تضع الطعام بفمك ولا تفكر بهذا الإلۤه الممد المربي وفضله الدائم عليك!


  66- ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ﴾: إن لم تنزل الأمطار أو إن جعله الله حطاماً تحزنون وتقولون تغرَّمنا، دفعنا ثمن البذار وغيرها من التكاليف ثم ذهب تعبنا سدى، وليس لكم من حول ولا قوة.


  67- ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾: تتكلمون عنه سبحانه بالسوء وتتهمونه بالظلم وتقولون حرمنا الله من المواسم بعد أن تغرمنا وأنفقنا وتعبنا، تستنكرون ما فعل الله بكم، وتتجاهلون أعمالكم التي جرَّت لكم هذا، فارجع لعملك تعرف سبب هذا الحرمان، وترى أن عملك هو الذي جرَّ لك هذا فتتوب وتغيِّر فيغيِّر الله عليك ويعطيك الدنيا والآخرة.


  الحقيقة أنه تعالى ما أنقص عليكم إلا من أجل التوبة والرجوع لجادة الصواب، فهو سبحانه يعالجكم بما تعلّقت نفوسكم به معرضةً عنه تعالى، يسحبه منكم لترجعوا لربكم وتسعدوا سعادة أبدية، فهذه الدنيا ليست دائمة.


  68- ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾: انظر أيها الإنسان لفضل الله عليك بكأس الماء، لو عطشت ولم تجد ماءً تشربه، فما مصيرك؟ هل أنتم من نزع ذرات المياه من البحر ورفعها إلى السماء ثم أنزلها أمطاراً؟ هل أنتم الذين ذهبتم بالسحب إلى مجاهل القطبين الشمالي والجنوبي وأنزلتم فيها الثلوج، وسيّرتم الجبال الثلجية إلى مصارفها وجعلتم تلك الأقنية الممتدة تحت الأرض من القطبين تصل إلى كل بلد في الكرة الأرضية حتى وصلتكم المياه باردة عذبة صافية170؟ فكروا بهذا الفضل عليكم لتعظموا ربكم، إن فكرت أيها الإنسان وعظمت ربك رأيت فضل الله عليك فتحبه وتقبل عليه فتشاهد بنوره آياته الدالة على فضله ورحمته وحنانه عليك عندها يصبُّ عليك الخيرات والنعيم والسعادة.


  69- ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾: السحاب سمَّاها تعالى بالمزن لنفكر كيف تنزل قطرات المطر منها، لو نزلت الأمطار دفعة واحدة لحدث طوفان ودمار، لكن تنزل من المزن بشكل موزون كل قطرة بميزانها ولا قطرة تلامس أخرى أثناء سقوطها. هل رأيتم أن الله ينزل الأمطار بهذا الشكل اللطيف ويضع فيها الحياة والود الإلۤهي حتى تخرج الثمرات والأنعام، فهل الماء يحوي هذا كله؟! الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وفاقد الشيء لا يعطيه، إذن فمن أين تأتي الحياة لهذه المخلوقات؟


  70- ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾: الماء العذب ذو المذاق الطيّب لو خرج من البحار بشوائبه وأملاحه ودون تصفية، ماذا يحدث؟! ألا يحرق الأرض؟! هل يخرج الزرع؟ هل تستطيعون أنتم أن تنقُّوه وتصفُّوه؟ كل أقذار الدنيا تُصب في البحار، والله سبحانه بتجلِّيه يصفِّيها وينقِّيها ويرسلها لك عذبة صافية نظيفة باردة، فكم يحبك هذا الإلۤه العظيم! ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾: ألا تشكرونه على هذا الفضل، ألا تقبلون بنفوسكم عليه وتعملون صالحاً لتنالوا سعادة الدارين، ماذا يريد الله منكم؟ هل سبحانه بحاجة لكم في شيء؟ الله سبحانه وتعالى رحيم بكم لا يريد إلا سعادتكم، ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾: الله يقدِّم لكم عن طريق هذا الماء كل تلك الخيرات فلِمَ لا تقدّمون للفقير المسكين حقه الذي أودعه الله عندكم؟ لِمَ لا تقابلون الإحسان بالإحسان؟ الله يعطيكم بلا مقابل لِمَ لا تنظرون لجانب ربكم وتعاملون عباده بالإحسان؟


  سورة الواقعة: [71-80]


  71- ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾: من جعل خاصية الاشتعال في النار.


  72- ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾: أول الأمر أنبت تعالى أشجاراً خضراء تعطيك الخيرات والثمار، وتتمتع بظلها الوفير وتقيك رطوبتها من الحرّ الشديد، وعندما تجفُّ وتيبس تغدو وقوداً، ناراً تستعملها للتدفئة؛ والنار فاكهة الشتاء. علماً بأن الوقود من فحم حجري ونفط إنما هي من بقايا غابات متراكمة منذ آلاف السنين انقلبت إلى داخل الأرض فانصهرت من أثر الحرارة العالية داخل الأرض وتحوَّلت عبر السنين إلى نفط، أو فحم حجري. إذن أصل النفط والفحم الحجري هو أشجار خضراء.


  من الذي أنشأ هذه الأشجار من ماء وتراب؟ ومن الذي جمع تلك العناصر والمركبات للحصول على المراد؟


  ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾: وبإنشاء الشجرة اشتركت النجوم بأفلاكها البعيدة، فلولا النجوم ما أكلت لقمتك، كذلك الشمس التي تحلّ بالبروج الاثني عشر وتستمد الإشعاعات وتعكسها على الكرة الأرضية سنوياً، وعلى البحار والمحيطات لتتبخّر مياهها، والهواء الذي يحمل ذرات بخار الماء من مياه البحر ويجمعها ببعضها لتكون غيوماً ثم يسحبها إلى بلاد بعيدة، فتهطل أمطاراً فينبت من كل زوج بهيج وتنمو الأشجار وتتمتع بها وتعطيك ثمارها وخيراتها حتى إذا ما استُهلِكت تماماً كانت لك وقوداً وحطباً تصطلي عليها وتدفع بنارها وحرّها برد الشتاء القارس.


  إذن الكون كله اشترك وتضافر وتعاون لإنشاء هذه الشجرة والتي تكون بنهايتها ناراً مسخَّرة لخدمتك.


  ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾: نحن المسيطرون على الشمس والنجوم... من المتصرف في هذا الكون كله؟ من بيده النجوم سابحات في مجرّاتها والكواكب في مداراتها والشمس في مسارها والقمر في منازله؟ هل لأحد يدٌ في ذلك كله؟ هل لكم أنتم أدنى تصرف بذلك كله؟! من يحرّك البحار وينزل الأمطار؟ إذن هي يد الله عزَّ وجلَّ المتصرفة في كل ذلك.


  73- ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً﴾: نحن جعلناها لتذكّرك بربك وترى فضله وإحسانه وبرّه، سخّر الله الكون كله لسعادتك وتأمين معاشك وراحتك. إذن فكّر بالنار وشجرتها تتوصّل من وراء ذلك لتقدير فضل المنعم، وتنال بعد ذلك جنات بتفكيرك وإيمانك بالله وتتذكّره تعالى بفضله، فالله أخرجك لهذا الوجود لكي تسعد وتنال بدل الجنة الواحدة التي كنت فيها في عالم الأزل جنات متتالية متسامية بعد أن تتعرّف على من أنشأها لك، وسخّر هذا الكون كله لأجلك.


  لَمْ يُخرجك الله لهذا الوجود للأكل والشرب والاستغراق بشهوات الدنيا كالأنعام، فهذا الطعام والشراب وتلك الأشجار جُعِلت لتذكّرك بربك، فإذا نالها المرء بالتعدّي والمكر والخداع والظلم عادت عليه ناراً، ويوم القيامة يراها ويعيشها وهي تشتعل في نفسه، أما في الدنيا فهو لا يراها لعدم إيمانه وعمى بصيرته. ومن هنا جاءت كلمة {تُورُونَ} بمعنى كلمة تخفون. والبعيد عن الله الذي يأكل الحرام إنما يأكل ناراً جهنمية ويخفيها، ويوم القيامة تشتعل فيه، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}171.


  ﴿وَمَتَاعاً﴾: تتمتَّع بها في الدنيا، بأكلك تتمتع، وإذا كان المرء مؤمناً فحاله أثناء طعامه يختلف عمَّا عليه بقية الناس، فهو إذا أكل ينطلق بسياحة قلبية يتوصَّل بها من خلال طعامه للمنعم المتفضل ويتذكر ربه الكريم فيعيش بجنات وهو لا يزال في الحياة الدنيا. إذن فالله سبحانه وتعالى لم ينشئ هذه الشجرة لتحرقك وتُخسّرك جناتك، بل خلقها وأنشأها لتتمتّع بها نفساً وجسماً وتنال بدل الجنة الواحدة جنات.


  ﴿لِّلْمُقْوِينَ﴾: ينال الجنات من كان للتقوى طالباً ويتّخذ ما في الدنيا مطية ووسيلة لبلوغ رضاء الله وطاعته فيتقوّى بالأكل والشرب على الطاعات، ومن الدعاء المأثور إذا أراد الإنسان المؤمن قبل أن يتناول طعاماً يدعو: "اللَّهُمَّ اجعله قوة لطاعتك ووهناً لمعصيتك".


  74- ﴿فَسَبِّحْ﴾: اذكر نعم الله وآياته واسبح بفضله، سبّح كل من فكَّر وآمن، سبِّحه بالنور الذي معك، أشهدهم أسمائي الحسنى وسبّحهم بها واطْبعها بقلوبهم وأقبل بهم عليّ لأشفيهم مما حلَّ بنفوسهم من أمراض وعلل فيَسعدوا ويُسعدوا غيرهم. ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾: يا محمد، الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الصلاحية لرسوله الكريم ﷺ وجعله خليفته، هم انقطعوا عن الله لكن رسول الله ‎ عليه الصلاة والسلام لم ينقطع عن ربّه وكل من يلتفت لرسول الله بالتعظيم والمحبة يدخل ﷺ به على الله، وهذا يحصل بالصلاة، والصلاة في حقيقتها استسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من جعله الله هادياً لك ومرشداً172. ﴿الْعَظِيمِ﴾: كل من آمن بربه وصلَّى أشهِدْه عظمتي وإمدادي لخلقي بالتربية والحياة.


  75- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾: أي كل ما يقع عليك أيها الإنسان من خيرات عظام إنما هي من نتاج النجوم، إذ لولا النجوم ما أكلت لقمتك، وإن الشمس تحلّ بأبراجها الاثني عشر وذلك على مدار السنة وتستمد من نجوم الأبراج هذه الأشعة والضياء وتنقلها لنا فيتأمّن غذاؤنا وشرابنا، فبأشعة الشمس ونورها وحرارتها تنبت البقول وتنضج الحبوب وتتلوَّن الأثمار والأزهار وتنبعث فيها الحياة وتكبر الأجنة في بطون الأمهات. فالكون وحدة مترابطة متناسقة متسلسلة تبدأ من الكبير لتصل إلى الصغير، ومواقع النجوم هي هذه المسافات الواسعة الشاهقة والأبعاد الهائلة بين كل نجم ونجم.


  كلُّ نجم محافظ على كتلته وقوته، مرتبط بغيره بقوة عظيمة على الرغم من هذه الأبعاد الهائلة الشاسعة فيما بينها. وقد ذُكِر أن نجم قلب العقرب مثلاً، أكبر من الأرض بأكثر من سبعين مليوناً من المرات ولو أنّه حلّ محل الشمس لملأ الفراغ الكائن بين الشمس والأرض ولكانت الأرض نقطة فيه.


  فما هذه القوة العظيمة التي تحمل هذه النجوم، وما هذه الأبعاد الشاسعة فيما بينها، فأهل العلم الحديث وصلوا بعلومهم إلى القمر وافتخروا بذلك وعدّوه نجاحاً وهو بالحقيقة لا يبعد عنا سوى ثانية ونصف ضوئية تقريباً، والحضارة العتيدة تعجز عن أن تصل إلى أقرب نجم والذي يبلغ بعده عنا حوالي أربع سنين ضوئية فما بالك بالنجوم ومواقعها، ذلك أن هذا المجال عظيم حقاً بالنسبة لهم ولعلومهم الدنيوية ولحضارتهم المتقدمة. أما بالنسبة للإنسان الذي صاحب رسول الله ﷺ فبلمح البصر يعرج به متجاوزاً أطباق السماوات ويدخل به على الله وينال عطاءً عظيماً يفوق هذه النجوم173.


  76- ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾: ولكن الله تعالى لا يقسم به لأنه عليه هيّن، بل يقسم بالقرآن الكريم.


  77- ﴿إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ﴾: كلام رب العالمين؛ هذا أعظم من تلك النجوم ومواقعها وخيراتها الدنيوية فلولا القرآن الذي أنزل على قلب رسول الله ﷺ لما قال أحد في الكون كلمة التوحيد ولما فُتحت البلاد على يد الصحابة الكرام، بل لما سار أحد مع النبي ﷺ. فبالقرآن صلاح العباد والبلاد، فكم فيه من خيرات! فهو كلام الله ونوره المبين وحبله المتين من تمسك به نجا ومن تركه لغيره هلك، فيه ذكركم وذكر من كان قبلكم وذكر من سيأتي بعدكم. وهو الجامع للخيرات كلها. أما النجوم فهي للدنيا فقط وأما القرآن فهو نور دائمي يمتدُّ من الدنيا إلى القبر حتى الآخرة، وهو كلام الله الباقي أبد الآباد وبه الجنات والعطاءات الدائمية السرمدية، وبه ترقى الأنبياء الكرام وبه رقي إمامهم عليه الصلاة والسلام، ويريك ﷺ منه ما ترقى أنت به قال تعالى: {آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}174، فهو من المعطي عزَّ وجلَّ.


  ﴿كَرِيمٌ﴾: لا يوجد فيه خطأ ولا شوائب، رسول الله ﷺ يقرؤه عليكم، فهو لسان حضرة الله، الله يكلّم البشر عن طريقه عليه الصلاة والسلام، أفلا تسمعون كلام الله وقد أتاكم عن طريق أكرم خلقه، بالقرآن تكسبون جناتكم وترجعون لمقامكم الإنساني وإلى السمو والعلو مع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.


  78- ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾: محفوظ برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يضيع منه شيء. تكنُّ إليه الأنفس حيث النعيم والجنة والسعادة فيه، الله سبحانه وتعالى وضع سر ومعاني الكتاب بنفس رسول الله ﷺ.


  79- ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾: لا أحد يستطيع إدراك معاني القرآن السامية أو مسّ حقائقه وفهمها إلا أن يكون طاهر القلب نقي النفس؛ وذلك لا يكون إلا بالإيمان. إذن آمن عندها تصلي الصلاة الصحيحة فتكتسب الطهارة فتصبح كريماً كاملاً عندها تحب سيد الكاملين ﷺ فيشهدك معاني القرآن، فتعقلها نفسك وتعيش بها، فتترك الدنيا وتأبى العيش فيها، إنما تتخذها سبيلاً للجنات، مدارج للمعارج.


  80- ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: تنزيلٌ من أجلك أيها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى ينزل لك معاني القرآن من الكتاب المكنون، أي نفس رسول الله ﷺ إلى نفسك، فقط استعظمِ الرسول ولا تتعالَ عليه175.


  سورة الواقعة: [81-90]


  81- ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ﴾: القرآن؛ فالرسول ما تحدث إلا بالقرآن شرحاً وتفصيلاً، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}176. ﴿أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾: جاءكم هذا البيان من ربكم فما فكرتم وما عبأتم وما شاهدتم ما فيه من خير وجنات وما عقلتم بيانه ﷺ.


  82- ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾: هذه الآيات شملت الأمم والأفراد، إذ لو آمنوا بالرزاق وأطاعوا رسول ربهم لرزقهم الله من حيث لا يحتسبون وجعل لهم من عسرهم يسراً ومن أمرهم رزقاً ومخرجاً.


  فالمؤمن لا يحتاج لأحد سوى بابه تعالى الكريم. والمؤمن عزيز النفس وافر الكرامة {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}177. وغيرهم ممن لم يتعرفوا على ربهم الرزاق أذلاء لبعضهم بعضاً، هجروا ربهم ولم يؤمنوا به، فيسفحون كرامتهم ويهدرون ماء وجههم ويضيِّعون عبادتهم لله من أجل الرزق، ويكفرون بالرزاق فيتبعون أساليب الخداع والمراوغة من أجل الحصول على المال، ونسوا بذلك من رزقهم في بطون أمهاتهم، فهل كان الشرق أم الغرب من يمدّهم في تلك الظلمات "بطن الأم"؟! هل من يد سوى يد الله سبحانه وتعالى كانت تكلؤهم ولا تزال؟!


  فلماذا الآن يكذّبون وينكرون ذلك ويتذلّلون لبعضهم من أجل الرزق؟! وغداً يأتيهم الموت بغتةً وبعد الموت يرون أن الله هو الرزاق الوحيد وأن الحول والقوة بيده وحده والحقائق ماثلة أمامهم.


  83- ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ﴾: ما حالكم ساعتها أيها المكذبون الضالون، هؤلاء الذين جعلوا رزقهم أنهم يكذبون أليس الموت نصيبهم ونهايتهم جميعاً! هذه النفس عند النزاع بالغرغرة تبلغ الحلقوم، وهي لا تريد الخروج وتخاف سوء المصير، فبأي وجه سيرجع الراسب المقصِّر؟ ولكن ملك الموت يسحب الروح ويكون النزاع، وعند خروجها من الجسد ترى الحقائق وترى أنها حلَّت من دنياها أي ذهبت عنها دون رجعة، وترى أنها ستحل في عالمٍ ثانٍ لم تعمل له وستقوم به حتى القيامة بلا نور ولا طعام ولا أنيس، لو آمنوا وأحبوا رسول الله ﷺ ما حلَّ بهم هذا الألم والشقاء بل لحلُّوا بالسعادة والنور والجنة.


  84- ﴿وَأَنْتُمْ﴾: الأهل، الأبناء، الأقارب، وأنتم أيها الناس الذين انقطعتم عن ربكم وأنستكم الدنيا ولذائذها ربَّكم وانشغلتم بها عن التفكير بالموت وعن إيمانكم. ﴿حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾: تنظرون بأعينكم لهذا المحتضر المسكين.


  85- ﴿وَنَحْنُ﴾: رب العالمين متجلٍّ على هذا المحتضر بأسمائه الحسنى كلها بهذه اللحظة الرهيبة. ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾: معه سبحانه وتعالى بالرحمة والحنان والعطف والعلاج، قريب من هذا المحتضر ليلتفت إليه فيشفى وينجو من محنته. ﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾: الحقائق الماثلة لهذا المحتضر وأن الله أقرب إليه منكم. وأنتم المحيطون به لو آمنتم وصار لكم رابطة برسول الله لحصلتم على نور شاهدتم به حاله وما يعانيه وهو ينظر إليكم يطلب مساعدتكم، ولمددتم له يد العون والمساعدة. فقط يتأثرون فترة ويحزنون ثم سرعان ما ينسونه ويرجعون لدنياهم.


  86- ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾: إن لم يكن عليكم ما عليكم من أعمال تُدينكم عند بارئكم، إن لم يكن لكم أفعال وارتكابات وتقصيرات في جانب ربكم وأعمال تتنافى مع الإنسانية التي خلقتم لأجلها ومع الفطرة التي فطركم الله عليها:


  87- ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾: إن لم يكن ذلك الدّين عليكم تستطيعوا أن ترجعوا نفس هذا الميت وتخاطبوه، فالنفس باقية لا تموت، بل الجسد هو الذي يموت والنفس تذوق الموت ذوقاً.


  {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}178 وعدم لا يكون، فالنفس باقية ببقاء الله، فهي تسمع وتتكلم وإن كان الإنسان صادقاً صالحاً ليس لديه إساءات واقترافات تنافي إنسانيته من إساءات واقترافات، عندها تشفى نفسه ويسمع خطاب الأموات ويكلمهم ويكلمونه، وهذا ما حصل مع رسولنا المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام، ويحصل مع كل مؤمن مقتفٍ أثر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، فعندما سمع بعض المسلمين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخاطب أهل القليب في وقعة بدر فقالوا: يا رسول الله، أتنادي قوماً قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.


  {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}: بطريق الحق وسلكتم فيه بقوة وتركتم كلَّ سبل الغواية، عندها تمدون يد العون لهذا المحتضر وتذكرونه بأعمال حسنة كان قد قدَّمها في حياته الدنيا فتهوِّنون عليه سكرات الموت، وتساعدونه برحلته الأبدية، هذه علامة محبتكم له.


  أحوال البشرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:


  88- ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾: هؤلاء هم السابقون السابقون دائماً بالصعود والسمو وهم مقربون من الله ويقربونك من حضرته سبحانه وتعالى، أعمالهم كبيرة وعظيمة، على أيديهم اهتدت أمم كثيرة ودخلت الجنة.


  89- ﴿فَرَوْحٌ﴾: رَوح للنفس، ذهبت رُوح جسده وجاءته رَوْحٌ على نفسه، أي: إمداد من الله تعالى بالجنات الأبدية. ﴿وَرَيْحَانٌ﴾: ترتوي نفسه بما عند الله وتصبح روائحها عطوراً. ﴿وَجَنَّةُ نَعِيمٍ﴾: دائماً بالنعيم حيث صار مع الله بمعية رسوله ﷺ العروة الوثقى.


  90- ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾: تشرَّب مما يمنّ الله به على أنبيائه الكرام من أنوار وتجليات، المؤمن لا يأخذه الله حتى يَشفي له نفسه من كل العلل والأدران ويغفر له كل شيء حلَّ بنفسه، يشفيه بالصلاة شيئاً فشيئاً فتذهب عنه العلل والأدران ويضع بنفسه الكمال، عند ذلك ينطلق للعمل الصالح وتجمع تلك الأعمال فتُكفِّر أعماله السابقة التي قام بها ويدخل الجنة.


  هؤلاء أقل درجة من المقربين، لكنهم خرجوا من الظلمات إلى النور، كان طريقهم في جاهليتهم في الظلام، وكلُّه شرّاً وتعدّياً وأذى وغدراً ومكراً ومراوغة، ولكنهم عندما غيّروا الطريق صاروا من أهل الإحسان والخير، ثبَّتوا أنفسهم بالإيمان وقدّموا تضحيات كبيرة فصاروا من أصحاب اليمين "الخير الكثير"، والله أسبغ عليهم عطاءً دائماً، فلقد أرضوا جانب ربهم، فنظروا للفقير والمسكين وعطفوا عليهم، صاروا إنسانيين باستئناسهم بالله تعالى، وغدا كل شيءٍ يستأنس بهم.


  سورة الواقعة: [91-96]


  91- ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾: قبل أن يؤمن هذا الإنسان كان مصيره للنيران الأبدية، ولكن عندما آمن ورجع لله أصبح من أهل الجنة؛ لقد نجا من أهوال عظيمة لا يعلم مداها إلا الله، بإيمانه أخرجه الرسول ﷺ من الظلمات إلى النور ومن النيران للجنان والسعادة الكبرى، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآَئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ}. هذا المؤمن نجا بنفسه، فعند موته أهل السماء جميعهم يهنئونه على سلامته بعد هذه الرحلة الميمونة التي عادت عليه بالخير واليمن والبركة، والأنبياء الكرام والملائكة تصبُّ عليه الأنوار والتجليات الإلۤهية والخيرات ويعطونه مما أمدهم الله به من جنات.


  92- ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾: لا يكفي أنه ضال بإعراضه عن الله بل مكذِّب بالحق أيضاً، جاءه من ذكَّره فكذّب وصار يضلّ غيره، قاوم الحق إذ إنه لا يريد غير الباطل، عرف ثمَّ حرف، رأى الآيات وأيقّن بها ثم جحد.


  93- ﴿فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾: هذه نتيجته وهذا حاله، منازله كلها نيران عليه، جهنم تغلي في نفسه، أعماله كلها أذى وإضلال وقد عادت عليه بالسموم والنار، الكافر لا يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة ما يجمعه منها، يظن أن الجمع منها كسبٌ له وسعادة، لذلك منازله نيران ملتهبة.


  94- ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾: وفي الآخرة نار الله الموقدة مصيره لتطفئ نيرانه وآلامه الجهنمية وتسليه عنها.


  95- ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾: رسول الله ﷺ يقول لك ذلك على لسان حضرة الله، إن التفت إليه عن طريق مرشدك كشف لك ما في القبر والآخرة من أهوال. إذا آمن الإنسان وصار له نورٌ من ربه يرى ويشاهد هذا الشيء الذي سيقع فيه وتتيقّن نفسه منه، فيتجنبه ويتّقيه.


  96- ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾: اذكر نعم الله وآياته واسبح بفضله، الخطاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، هذه وظيفة رسول الله بكل زمان ومكان، رسول الله ﷺ انتقل جسده الشريف وغابت صورته، لكن نفسه الشريفة باقية ووظيفتها قائمة مستمرة لا تنتهي، والله يطلب من الرسول ﷺ أن يسبّح نفوس المؤمنين باسم ربه العظيم، ﴿ربك﴾: يا محمد فأنت شاهدت أنه لا يوجد غير الله عظيم، سبِّحهم بهذه العظمة لتسحبهم من الدنيا وشقائها إلى الجنة ونعيمها، وهذا الشيء لكل من سار بالقانون، فكَّرَ بالموت حتى خافت نفسه فاستقام على أمر الله بعدها فكر بالكون فشاهد عظمة الله عن طريق مخلوقاته، فصار له نور من ربه، هذا صار مؤمناً، رسول الله ﷺ يريه أسماء الله الحسنى فتسبح نفسه بها ويدخل الجنة، والذي دخلت نفسه الجنة من حياته الدنيا فهو في الآخرة من أهلها.


  والحمد لله رب العالمين.


  


  تأويل سورة الحديد


  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


  سورة الحديد: [01-10]


  1- ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل ما في الكون مفتقر إلى الله يطلب الإمداد منه، فوجوده وحياته وبقاؤه بإمداد الله وتربيته. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: المتفرّد بكل خير وكمال، صاحب الفضل والإحسان ومغدق العطاء على خلقه، ولا يأتي الخير إلا منه. ﴿الْحَكِيمُ﴾: بخلقه وما يناسبهم، كل واحد يعطيه حقّه، للمحسن الإحسان وللمسيء ما يناسبه، فالكون كله سائر بالحكمة وحسب حالك يعطيك، المؤمن الصحيح دوماً مستريح لا يتأثَّر من أحد إذ يعرف أن ما أصابه من نفسه.


  2- ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل ما في الكون عائد إليه وهو تعالى المالك المتصرف وليس لغيره تصرف أو فعل. ﴿يُحْيِي﴾: بالإقبال عليه سبحانه يحيا قلبك أيها الإنسان فتعمل الخير والإحسان وتنال السعادة. ﴿وَيُمِيتُ﴾: بالإدبار عنه يموت قلب الإنسان وينقطع عمله فلا يعمل خيراً. ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: صاحب القدرة والإمداد، قادر على الإحسان وعلى رد الإساءة ويعطي ويمنع بقدر لا جزافاً، كل شيء بمقداره، العمل الحسن بمقداره تنال الإحسان، وكذا السيئ بمقداره، وكل امرئ وحقّه، النار والجنة على حسب الاستحقاق.


  3- ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾: أول بلا بداية مهما قلت أول فهو أول وأول وكان الله ولم يكن معه شيء. ﴿وَالْآَخِرُ﴾: آخر بلا نهاية وله كل شيء. ﴿وَالظَّاهِرُ﴾: المطَّلع على ظواهر الأمور، خالق لعملك فكل ما يجري في الكون يجري بعلمه وإرادته، وهو تعالى الظاهر بأسمائه الحسنى يرى هذا من كان له نورٌ وبصيرة ومن كان صاحب قلب تتقلب نفسه بأسمائه تعالى الحسنى وهو سبحانه: ﴿وَالْبَاطِنُ﴾: المطَّلع على خفيّات الأمور، ولا يبطن لك أيها الإنسان إلا الخير. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: عملك أيها الإنسان معلوم عند الله.


  4- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ﴾: فما هي هذه السماوات؟ للهواء سماء، وللسحب سماء، وللقمر سماء، وللكواكب سماء، وكذلك للشمس سماء وللنجوم سماء ثم السماء السابعة وهي السماء الأخيرة والمحيطة بكل هذه السماوات وتحفظ السماوات بما فيها من الخلل والتبعثر.


  ﴿وَالْأَرْضَ﴾: لأجلك أيها الإنسان ولتربيتك. ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾: أدوار، الليل والنهار والفصول الأربعة. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: تجلَّى بأسمائه الحسنى على هذا الخلق فسرت الحياة فيه وسار الكون على هذا الكمال.


  ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾: من الأمطار، ما يدخل إلى الأرض من جذور وهواء وماء. ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾: من ينابيع وأنهار. ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾: من الحياة في حبة المطر، فإذا سقي النبات بماء الينابيع دون أن تهطل الأمطار ولو لمرة واحدة ينبت نبتٌ ولا يخرج ثمرٌ، ماء المطر فيه الحياة من الله. ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾: من أبخرة، فالشمس تصب أشعتها على البحار فيتبخر الماء ويعرج بخار الماء إلى سماء الغيوم.


  ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾: معيَّة نفسية. ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: عينه دائماً على الخلق، مشاهد عملكم فكل إنسان بحسب عمله يعطيه فلا يضيع لك حق وتعب.


  5- ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: كل ما في السماوات وما في الأرض راجع إليه بالتَّسيير والإمداد. ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾: فليستقم المرء ولا يخشَ إلا الله، فبيده سبحانه وحده تصريف أمور الكون كله، فهو المسيِّر لكل شيء، وكل شيء راجع إليه وكل ذلك لأجلك أيها الإنسان لتؤمن بلا إلۤه إلا الله وتعمل صالحاً وتدخل الجنة.


  6- ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾: انظر أيها الإنسان فضل الله عليك ورحمته بك في الليل والنهار، كيف يأتي الليل ويذهب النهار وكيف يذهب النهار ويأتي الليل، ألا يدل هذا على دوران الأرض وكرويتها، فلولا هذا الدوران ما دخل ليل على نهار ولا دخل نهار على ليل. ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾: عليم بنفسك أيها الإنسان وما فيها من نوايا، فلا تضع فيها شيئاً لا يرضاه سبحانه وتعالى، أقبل على الله لتنال الكمال منه وتصبح نيتك عالية وأعمالك صالحة وتدخل الجنة.


  7- ﴿آَمِنُوا بِاللَّهِ﴾: وبعد أفلا يجب أن تؤمنوا بالله وتشاهدوا بنوره أنه سبحانه المسيِّر الفعَّال. ﴿وَرَسُولِهِ﴾: إن آمن الإنسان بلا إلۤه إلا الله يؤمن برسول الله وترتبط نفسه بنفسه ﷺ برابطة المحبة وينال التقوى ويصبح له نور يرى به الحق من الباطل. ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾: مما لا تملكونه وإنما هو عارية مستردة، أي: إن الله هو الذي أعطاك رزق الآخرين ثم أوصلهم إليك لتعطيهم وتقترب من الله ويعطيك الله الثواب، فكل ذلك فضل من الله ليس لك فيه إلا أن الله أراد أن يكون الخير على يدك. ﴿فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾: عطاء كبير، لكم أجر من الله على ما قدمتموه من أعمال صالحة وأنفقتم، لكم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.


  8- ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾: ما الذي يمنعكم من الإيمان والإقبال على الله بعد أن سمعتم بيانه وكلامه المنزَّل على رسوله. ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾: يدعوكم لتقبلوا على الله وتشفى نفوسكم ويصبح لكم نورٌ تشاهدون به حقائق ما يبينه لكم ﷺ. ﴿وَقَدْ أَخَذَ﴾: سبحانه. ﴿مِيثَاقَكُمْ﴾: في عالم الأزل ألَّا تُغمِض جفنك عن الله ساعة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾: المؤمن هو الذي يعلم هذا الميثاق الذي أعطاه لربه عندما خلقه، إن آمنتم بالله ورسوله تتذكرون ميثاقكم فلا تنقطع نفوسكم عنه سبحانه وتعالى بعدها أبداً.


  9- ﴿هُوَ﴾: صاحب الأسماء الحسنى. ﴿الَّذِي يُنَزِّلُ﴾: من أجلكم ولسعادتكم. ﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾: رسول الله ﷺ. ﴿آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾: القرآن قوانين ظاهرة دالة على لا إلۤه إلا الله وأن المسألة بيد الله وأنه تعالى حق، هذه القوانين من تفكير بالموت، وتفكير بالكون، واستقامة على طاعة الله، والأعمال الصالحة، أنزلها الله لكم لتسيروا بها فتهتدوا ويصبح لكم نور منه سبحانه وتعالى. ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾: من كثير مما يقع فيه الإنسان من مهالك توصله إلى الشقاء والنار. ﴿إِلَى النُّورِ﴾: الذي به يفرّق بين الحق والباطل، المؤمن يصبح له نور يرى به الحقائق فلا يقع بمنكر ولا معصية. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ﴾: أيها الخلق، أيها المؤمنين. ﴿لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾: لذلك أنزل لكم هذا البيان.


  10- ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: كل ما في الكون وكل ما تحبه ومتعلِّق به ستتركه وترحل عنه، ألا تفكر بهذا؟ أمرك سبحانه بالإنفاق ليعطيك على عملك فهو تعالى لا يضيِّع لك مثقال ذرة. ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: مهما عشت لا بد لك من يوم تموت فيه وتفارق ما جمعت، ويموت الناس كلهم. ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾: الذين كانوا مع رسول الله ﷺ ببداية دعوته قبل الفتح قاسوا الكثير وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهم الذين أسَّسوا الحق، هؤلاء أعظم درجة من الذين آمنوا وأنفقوا من بعد الفتح، كذلك إن الذي يعطي وهو لم يصبح بعد من المؤمنين الشهوديين فإنه يجاهد نفسه ويعطي دون أن يرى الخير من ذلك أولئك أجرهم أعظم من الذين أنفقوا من بعد أن أبصروا وعلموا. ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾: الجنة والسعادة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾: نيتك وعملك الله سبحانه خبير بهما.


  سورة الحديد: [11-20]


  11- ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾: من عمل خير ومعروف، من صدقة وزكاة، كل ما تنفقه فلك فضلٌ من الله عليه، أرسلك الله للدنيا لتكون إنساناً وتعمل صالحاً ومعروفاً. ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾: يعطيه عليه أجراً كبيراً دائمياً. ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾: خالٍ من كل سوء، لا شقاء بعد عطائه سبحانه ولا نقص ولا نغص.


  12- ﴿يَوْمَ تَرَى﴾: الخطاب موجَّه من الله لرسوله الكريم ومنه ﷺ للمؤمنين. ﴿الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: الإيمان سعي للوصول إلى الله والرسول، النور الإلۤهي سرى إلى قلوبهم نتيجة إيمانهم وهذا النور يوصلهم لمشاهدة حقيقة الرسول، فيزدادون إيماناً، المؤمنون سعوا فشاهدوا، هؤلاء غابوا عن الوجود الإلۤهي بالشهوات في عالم الأزل، جاؤوا إلى الدنيا فسعوا للوصول إلى الإيمان وصار لهم نورٌ يرون به حقائق الأشياء. ﴿وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾: بأعمالهم العالية حصلوا على هذا بما قدموا من خيرات فيها اليمن والبركة. ﴿بُشْرَاكُمُ﴾: جزاؤكم. ﴿الْيَوْمَ جَنَّاتٌ﴾: دائماً بشهود لأسماء الله الحسنى والسعادة تُسكَبُ عليهم. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: الخيرات المادية. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: إلى ما لا نهاية. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾: الذي من أجله خلقك الله أيُّها الإنسان.


  13- ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ﴾: هؤلاء المنافقون كانوا في دنياهم يسمعون الحق حضروا مجلس رسول الله ﷺ أو المرشدين الحقيقيين وهي مجالس العلم بآلاء الله وصار لهم أحوال وأذواق إلا أنهم ما آمنوا بالله يقيناً وما سعوا للوصول إلى الإيمان الحقيقي الشهودي فوقعوا بالنفاق، دنياهم بقيت غالية على قلوبهم، لأنهم لم يؤمنوا بذاتهم، فعرفوا الحق وحرفوا وأقرّوا بالدين ولكن لم يتّخذوه مسلكاً واتّخذوا أهواءهم وشهواتهم الدنيئة منهجاً وضلّوا عن الذكر بعد إذ جاءهم فوقعوا بعد الموت وهم على ما عليه من النفاق والكفر في ظلمة حالكة، بسبب اتّباعهم للشهوات التي أهلكتهم، وأعمالهم أضحت منحطة، لأن نواياهم كانت منحرفة ولأجل دنيا زائلة، وغاياتهم نفسانية لا إنسانية، وظهر حالهم المخزي هذا يوم القيامة، ونظروا إلى المؤمنين الصادقين الذين عملوا بما علموا، فكانت أعمالهم الصالحة نوراً لهم في البرزخ والآخرة. ﴿لِلَّذِينَ آَمَنُوا﴾: بالله وصار لهم نور من ربهم ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾: يعرفون أن المؤمنين عندهم نور لكن غير مشاهدين لأنوارهم يقولون لهم: ﴿انْظُرُونَا﴾، أي: انظروا إلينا، التفتوا علينا، هؤلاء يكونون في ظلمة فيطلبون من المؤمنين إنارة طريقهم وكشف ظلامهم. ﴿نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾: فأنتم زملاؤنا، وكنا على مشرب واحد في التجلي الإلۤهي، فباسم الصحبة الدنيوية الطاهرة ساعدونا وأسعفونا، وأفيضوا علينا مما أفاض الله عليكم. ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ﴾: يقال لهم انظروا أعمالكم السيئة المخبأة وراءكم "إن الإنسان ليجعل الرديء وراء ظهره خجلاً وكذلك هنا المنافقون" يُقال لهم ابحثوا في أعمالكم التي قمتم بها في الدنيا عسى أن تجدوا عملاً تواجهون فيه ربكم فتنالون الأنوار.


  ولما لم يجدوا أيَّ عملٍ صالحٍ خالصٍ لوجه الله، بل كانت أعمالهم كلها كما يُقال بالمثل العامي: (حكَّ لي لأحكَّ لك)، فلم يجدوا لهم عملاً يقرّبهم لأنهم لم يؤمنوا ولم يتَّقوا بل وجدوها حسرات عليهم فهووا خزياً وعاراً وانقطع الاتصال بينهم وبين أهل الكمال، هنالك تلقّوا علاجاتهم المؤلمة ليتحوَّلوا عن خزيهم وعارهم.


  ﴿فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾: يًقال لهم ارجعوا إلى ما عملتم في الدنيا فالتمسوا من هذه الأعمال النور حيث كانوا يحضرون مجلس رسول الله ولهم أعمال خير ومعروف في البداية. ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ﴾: وهكذا تمَّ الفصل بينهم بما ساورهم من ذلّ وبُعد عن أهل الحق، السور: كل شيء ساور نفسه من أعمال، كل واحد يحجبه عمله، لأنه نظر لعمله فرأى النار أنسب شيء له لعلاجه وهي بمثابة مستشفى ولا تناسبه الجنة. ﴿لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾: كله رحمة، النار رحمة لهؤلاء المنافقين فهي تنسيهم آلامهم وخسارتهم وجهنم التي فيهم، هذا العلاج الذي يعالجونه لينسيهم آلامهم النفسية الفظيعة، ويحوّلهم عن العذاب الأكبر، عذاب جهنّم، إلى العذاب الأصغر بالنسبة إليهم عذاب نار الله الموقدة، الذي هو أخف بكثير من آلامهم الجهنمية الحقيقية لأنهم لا يزالون يتولّون كبرهم ولا يلتجئون إلى الرحمن الرحيم، فكان هذا العذاب نابعاً من قِبل هذا المنافق. ﴿وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾: ولكن يظهر فيه الشدة والعذاب هكذا صورته. ﴿مِنْ قِبَلِهِ﴾: أي من قبل المنافق، العذاب الجهنمي الذي في نفوسهم هو الذي يسبب لهم عذاب النار، نار الله الموقدة. أما من طرف الله فلا يوجد سوى الرحمة والحنان.


  14- ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾: نجلس معكم مجلس الرسول بدروسه. ﴿قَالُوا بَلَى﴾: هذا في بداية سماعكم دعوته ﷺ ثم: ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾: بالدنيا وشهواتها. ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾: بالمؤمنين السوء وتمنيتم أن ينفك عقد اجتماعهم وعملتم من أجل هذا. ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾: بالله سبحانه، صرتم تَشُكون به وبرحمته وعدله سبحانه. ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ﴾: المناصب. ﴿حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾: جاءكم الموت. ﴿وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾: الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن خدعوكم وغرّروا بكم فسرتم معهم.


  15- ﴿فَالْيَوْمَ﴾: يوم القيامة. ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: لا يؤخذ منهم شيءٌ يفتدون نفوسهم به، فلا صدقة ولا عمل صالحٌ يستطيعون القيام به. ﴿مَأْوَاكُمُ النَّارُ﴾: النار أنسب شيء لكم ولأمراضكم. ﴿هِيَ مَوْلَاكُمْ﴾: لعلاجكم. ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾: عدم إيمانكم وأعمالكم السيئة عادت عليكم بهذا المصير والشقاء والبؤس.


  16- ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا﴾: آمنوا بفكرهم دون أن يشاهدوا بقلوبهم لا إلۤه إلا الله. ﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾: يفكروا بالكون فتخشع نفوسهم لما يروه من عظمة وقوة ودقة صنع، ويذكروا الله وفضله عليهم وإحسانه وأسماءه الحسنى. ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾: من بيانٍ عالٍ سامٍ على رسول الله ﷺ من أجلهم. ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾: مثل اليهود. ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾: طال الوقت بهم دون أن يفكروا ويذكروا الله لتخشع قلوبهم. ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: تحجَّرت فلم يبقَ لهم ميل للإيمان. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾: كانوا فاسقين خارجين عن الحق، فتنوا. والفاسق: امرئ خرج عن الحق واستهان بفعل الرذيلة فآلفها ثم صار يرى المنكر فضيلة وحضارة ورقياً ويرى الطهر والعفاف والفضيلة رجعية وتخلّفاً، بعد ذلك صارت دعوته إلى الرذيلة، ويحبِّب الناس بالنقائص والمحرمات ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، صار يدعو الناس إلى الفساد وهذا ما فعله اليهود، فهم فسَّدوا العالم وأوروبا، فالله يحثّنا على الإيمان الذاتي الحقيقي لكيلا نقع بما وقع به اليهود من قبل.


  17- ﴿اعْلَمُوا﴾: فكِّروا لتصلوا للعلم، إن فكر الإنسان صار له تعظيم لربه فيؤمن بربه ويشهد أن لا إلۤه إلا الله، ويصبح له نور وبهذا النور يعلم ويشاهد. ﴿أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: وكما يحيي الله الأرض الميتة، كذلك الإنسان إن أقبل فإنه يحيا، يُحيي الله النفس الميتة بإعراضها عنه عندما تقبل عليه. ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ﴾: جاءتكم معاني القرآن على لسان رسول الله ﷺ. ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: المشيئة لكم أنتم. ﴿تَعْقِلُونَ﴾: منها شيئاً، إن صار لكم صلاة ونور عقلتم لا إلۤه إلا الله وشاهدتم حقائق الآيات.


  18- ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ﴾: من يبذل وغايته الله، الذين يَصدقُون مع الله. ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾: وينفقون مما آتاهم الله. ﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ﴾: أجرهم. ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾: خالٍ من الشوائب، لهم الجنة والنعيم.


  19- ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ﴾: بلا إلۤه إلا الله. ﴿وَرُسُلِهِ﴾: بما جاؤوا به عن حضرة الله من بيان ودلالة. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ﴾: بإيمانهم، وبنور رسولهم صار لهم علم بأسماء الله الحسنى فشاهدوها، شاهدوا اسم الرحيم، العليم، القدير، الحليم، فصدَّقوا ما سمعوه من رسولهم. ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾: الذين شهدوا الحق للخلق، صاروا يُبيِّنونَ ويُعرّفون الناس بالحق كما بيَّنَ لهم رسول الله ﷺ من قبل. ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾: على ما يقدِّمونه من أعمال ودلالة الخلق على الله. ﴿وَنُورُهُمْ﴾: بازدياد عليهم. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾: بلا إلۤه إلا الله، ما آمنوا بها، ما فكروا بالكون فما شاهدوا شيئاً فظلت نفوسهم محجوبة عن حضرة الله. ﴿وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا﴾: ما نظروا بالتربية، ما فكروا، ما عرفوا هذا المربي. عدم إيمانهم جرهم للتكذيب بما جاء به الرسل من آيات بيِّناتٍ ودلالة من ربِّهم. ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾: حظّهم غداً النار، الإنسان إن ما فكَّر لا بدَّ أن يقع بالسوء.


  20- ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾: والآن هكذا حال الناس وحال الدنيا، الكافر مفتون ومعجب بها ويميل لها ليتفاخر بها، وهذه الدنيا. ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾: مطرٍ. ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾: نزل على الأرض فَنَبَت به الزرع. ﴿ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾: إن هذا النبات يكبر ثم يصفر وييبس، ثم تنفخ فيه الريح، وهكذا حال الكافر في الدنيا ينال منها وتكبر وتكثر في عينه حتى إذا مات لم يجد مما كان لديه شيئاً إلا ما اكتسب من إثم. ﴿وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾: الإنسان عندما يرى نفسه قد أضاع حياته سدى، عندها يحترق وتتقطع نفسه، فيتألَّم أشد الألم. ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾: شفاء. ﴿مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾: رضا من الله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء يرضى الله عنهم ويدخلهم الجنة.


  فأنت قبطان نفسك فإما أن تظلمها وستحاسب حساباً عسيراً على تفريطك بحقّها، أو أن توردها موارد الإيمان والتقوى والنعيم والسعادة والجنات.


  ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾: لا تغترَّ بها فلا المال يفيد ولا الأولاد، اعمل للآخرة لا للدنيا، لا تظنَّ أن الدنيا ستدوم، المغرور بها يضيّع آخرته سدى، المغرور بها يظنّها شيئاً وما هي بشيء.


  سورة الحديد: [21-29]


  21- ﴿سَابِقُوا﴾: هذه الآية حثٌّ على الإيمان الشهودي للذين آمنوا بالله ورسوله ولم يكملوا إيمانهم بعد، ﴿سَابِقُوا﴾: أي أسرعوا. ﴿إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾: آمنوا بلا إلۤه إلا الله لتطهير نفوسكم مما علق بها من ذنوب وأدرانٍ وأمراضٍ نفسية. ﴿وَجَنَّةٍ﴾: ثم بعد الإيمان والعمل الصالح إقبال على الله سبحانه وعروجٌ ورقيٌ بالله، فالجنة هي مشاهدة لوجه الله الكريم ودائماً بتوسع والنفس لا تقف عند حد، وليس لعطاء الله حد ولا نهاية. ﴿عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾: حرف الكاف في كلمة (عَرْضِ) للتشبيه، هؤلاء المؤمنون لم يصلوا بعد للجنة ولا يعرفونها والذي لا يعرف يُشبَّه له، أي كما أن عطاءات وخيرات رب العالمين تأتي إلينا وتغمرنا بكل ما نطلبه ولا تنقطع على الأجيال من لذائذ ومأكولات ومشروبات ومشهودات مادية وروائع في الصنع وآيات في جمال الطبيعة وما ينتج عنها من ثمرات وحليب ومشتقاتها ومن بنين وبنات ومن كل ما تستحليه العين وتلذّ به النفس وهذه العطاءات أيضاً دائمية في الآخرة ولكن بمقاييس كبرى وأحجام عظمى لا تكاد تذكر هذه العطاءات المادية الثمينة تجاهها إلا قليل.


  ومن كلمة (عَرْضِ) تشتق كلمة مَعرَض والمعرض يعرضون فيه كل جديد وكل حديث وكل المتطورات والتحسينات، فهذه السماوات والأرض كما هي معروضة عليك وتُمنَحَها وتأخذها كذلك الجنة معروضة عليك تُمنحها عن طريق عين النفس ومن لا صلاة له بالله فهو أعمى القلب بالآخرة هذا هو المحروم، فهذه المعروضات ونتاجها كلها للإنسان وكذلك هذا الأمر يستمر بالآخرة. ﴿كَعَرْضِ﴾: أي عرض الله من خلقه العظيم الكثير لن يعجزه سبحانه تأمين الجنة التي وعد بها. ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: كل من شاء منكم الله يعطيه، المشيئة لك اصدق بالطلب الله يعطيك ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾: فضله ما له نهاية، اطلب يختصك، خلقك لهذا، ليتفضَّل عليك بعطائه وجناته، فضله واسع عظيم من طلب أعطاه من فضله والأجر على قدر المشقة.


  22- ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾: أسماها تعالى {مُصِيبَةٍ}: لأنها تصيب الهدف، فإن فكر الإنسان بها وعرف السبب الذي جاءته منه هذه المصيبة فأصلح وتاب وغيَّر ما بنفسه رفع الله عنه هذه المصيبة، الشدائدُ حتى تخرج الدنيا من القلب إن خرجت رأى الإنسان عيوبه، إن رآها التجأ إلى الله فشفي قلبه. ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: زلزال، براكين، أعاصير، حرق، تلف المحصول... ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾: وفاة ابن، ضيق، هم، مرض، ذل، فقر... ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾: كُتبت على الإنسان حين شذّ عن الحق، هذا الإنسان وبعمله السيِّئ كتَب على نفسه ما كتَب من شدائد ومصائب فلا كتابة أزلية على الإنسان كما يدَّعون. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾: نظهرها. لكن الله تعالى لا يرسل هذه المصيبة للإنسان فور عمله مباشرة بل ينبِّهه فلعلَّه يتوب، إن تاب وغيَّر وعمل عملاً صالحاً تاب الله عليه ومحا ما كُتِبَ عليه من شدةٍ ومصائب. ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾: هيِّن وسهل.


  23- ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ﴾: كل هذا رحمة وحنان من الله. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ﴾: يتخيَّل ويتأمَّل، يطلب الدنيا ويتخيَّلها ويتأمَّل منها السعادة، الدنيا خيال ولا سعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح. ﴿فَخُورٍ﴾: الفارغ من المحتوى العالي.


  24- ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾: الأغنياء الذين لا يزكُّون، والله أعطاك القوة والجاه والمال لتفعل المعروف فما استفدت. ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾: يعلِّمون الناس على حب الدنيا وعدم فعل الخير والمعروف. ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾: عنك وعن عطائك لكن جعل لك ما جعل ورزقك من المال لتفعل الخير والمعروف وتكسب بهم الخيرات. ﴿الْحَمِيدُ﴾: يُحمد على كل ما يسوقه لعباده، أمرك بفعل المعروف لتنال فضله وجنته فتحمده على ما يتفضل به عليك من عطاء وجنات.


  25- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾: بيَّنوا للناس طريق الحق والحقيقة، طريق السعادة والجنات، الرسل تبيِّن لك طريق الإيمان والتقوى وهو التفكير بالآيات الكونية، كأس الماء إن فكر الإنسان به يوصله لشهود الحضرة الإلۤهية، لكن هذا الإنسان لا يستطيع التفكير إلا إذا خاف من الموت عندها نفسه تعاف الدنيا وتطلب طريق النجاة، عندها يستطيع الإنسان أن يفكر بالكون وآياته فيؤمن بالله، فيستقيم على أمر الله ويصلي حقيقة، عندها تستطيع نفسه الاجتماع مع رسول الله ﷺ والإقبال على الله بمعيته. ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ﴾: ما بيَّنوه لك إنزال من الله صاحب الرحمة والحنان عليك، أنزله لنا بواسطة رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كذلك إن آمن الإنسان بربه وارتبطت نفسه برسول الله ﷺ أُنزل عليه الكتاب من سماوات الرسول العليَّة على قلبه. ﴿الْكِتَابَ﴾: لكلِّ رسول كتاب يؤيده ولكل شيء صورة وحقيقة، القرآن له صورة هذه الألفاظ التي نقرأها، كذلك له حقيقة، هذه الحقيقة مطبوعة في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتب الله فيها الرحمة والحنان والعطف وأسماءه الحسنى كلها، إن أقبل الإنسان على الله بمعية رسوله صار له علم بالكتاب ويعلم أن كلام الرسل كلهم صلوات الله عليهم أجمعين كلامهم واحد من الله. ﴿وَالْمِيزَانَ﴾: كل ذلك ضمن الأصول والحق، الرسل والأنبياء الكرام هم موازين الكمال وكل ما جاؤوا به عن ربهم من منطق عالٍ ودلالة وعلم ودعوة للتفكير وأعمال عظيمة هي ميزان للخلق، وعلى الكل أن يستعمل ميزانهم، أرسلهم الله وأنزلهم لنا من سماواتهم العليَّة، بعثهم للدنيا من أجلنا ولهدايتنا، وعيَّن لنا مكان اللقاء معهم بالكعبة المشرفة. ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾: بالحق والعدل. ليعامل الناس بعضهم بالإنسانية، الناس اليوم ما ساروا على كلام الله وما استعملوا الميزان فوقعوا بالفواحش وعم الفساد والرشاوى وسادت القسوة وحدثت الحروب واختُرعت الأسلحة المدمرة فأصبح الإنسان عدو الإنسان ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾: الحديد والأنعام كلها كانت نفوساً ولكنها طلبت كونها حديداً أو أنعاماً مسخّرة لخدمة الإنسان المكلّف بحمل الأمانة لذا أنزلها الله من عنده كنفوس مجردة ثم ألبسها هذا الثوب، حديداً أو أنعاماً على الأرض، كل على حسب طلبه وخدمته للإنسان وكل ألبسه الثوب على حسب وظيفته.


  ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾: من فضله تعالى، تصنع منه السيوف ترهب به الأعداء. الإنزال على رقاب المجرمين الأشقياء الذين أشقوا أنفسهم بحب الدنيا وشهواتها المحرمة فالله سبحانه أيَّد المؤمنين بالحديد، فالنصر والغلبة دائماً لهم على من عاداهم من الكفار، والله سبحانه أنزل حكم القتال وسمح فقط بهذا النوع من القتال ولم يسمح بغيره، فقط القتال بالسيف والرمح لأن فيه إنسانية، فجنود العدو عندما يفرون من ساحة المعركة ويهربون هناك أمل في توبتهم أما بالقنبلة فلا هروب. ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾: على الكافرين الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾: على مرِّ القرون، فتوحات الصحابة ظهر منها خيرات كبيرة على البشرية، مئات السنين والناس يدخلون في دين الله أفواجاً، كذلك بالحديد منافع للناس بما يصنع منه من أدوات وأواني تعود على الناس بالفائدة والخير. ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾: فللإنسان الخيرة في سلوك طريق الحق، إن شاء سلك وصار له نورٌ من ربه وعاش بالجنات وإن شاء لم يسلك فيبقى في العمى والضلال والشقاء غائباً بالشهوات عن الوجود الإلۤهي، الله سبحانه فقط يرشد الإنسان ويدلّه بواسطة رسوله وللإنسان الاختيار فإما يستجيب لداعي الله ويسلك طريق الحق، أو أنه يُصر على دنياه ويرفض طريق سعادته الأبدية. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾: كل الخير والكمال والعطاء منه سبحانه وتعالى، أرسل رسله بالهدى ودين الحق، والله قوي لا شيء يقف أمام إرادته وسيستخلف أناساً يقيمون دعائم الحق والعدل والإنسانية على الأرض إلى يوم القيامة.


  إن لم يؤمنوا ويسيروا بالحق فمصيرهم كمصير قوم سيدنا نوح وقوم سيدنا إبراهيم عليهما السلام وسيهلكون كما هلكوا من قبل:


  26- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾: لهداية قوميهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور والسعادة. ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾: لما في قلبيهما من نوايا عالية ورحمة وحنان على الخلق لذلك جعل الله في نسلهم النبوة. ﴿فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ﴾: ذريتهم منهم من آمن واهتدى عن طريقهم. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾: لأنهم ما ساروا بسير أنبيائهم ما اهتدوا، ظنوا الدنيا شيئاً، ظنوا السعادة بها فخرجوا عن الحق ووقعوا بالشقاء والتعاسة.


  27- ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا﴾: بعد سيدنا نوح وإبراهيم أرسل الله للبشرية رسلاً. ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾: جاءهم ببيان عليه السلام بيَّنَ فيه ما أُلصِق على التوراة من دسوس وشروح خاطئة كما بهذا الزمان. ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾: اتَّبعوا سيدنا عيسى عليه السلام. ﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾: طبع في نفوسهم الحق والرحمة بمعيته عليه السلام. ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾: عدم التزوج بالنساء179 ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾: هم ابتدعوها ما أمرهم الله بها، والرهبانية في حقيقتها أي رهبوا جانب ربهم، لـمّا فكَّروا آمنوا صار لهم رهبة بما شاهدوا من جلاله وعظمته سبحانه فابتعدوا عن الدنيا وشهواتها. ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾: لا عليهم ولا على الذين من قبلهم ممن ساروا بهذا. ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾: رضي الله لهم بالرهبانية لتكسب نفوسهم ثقة برضاء الله عنهم وتقبل عليه وتنال الجنة، لكن: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾: كان بعضهم كاذبين بما ادعوا، وكل من يشرِّع من عند نفسه سوف يشذ. ﴿فَآَتَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾: أعطاهم الله على هذه التضحية من فضله. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾: الآن.


  28- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾: اسعوا في الإيمان واصدقوا ليحصل لكم نور من الله وتقوى. ﴿وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾: ولكن يجب أن تقبلوا بصحبة رسول الله كي تحصل التقوى، إن صار لكم نور تعرفون رسولكم وتؤمنون به. ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾: هذا النور الإلۤهي يضيء للنفس طريق الحق ويريها الخير من الشر والمؤمن الصادق يستهدي ربه في سائر شؤونه ويستلهمه الرشد والصواب في كل أمر من أموره. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾: يشفي نفوسكم مما علق بها من ذنوب. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: هو الشافي لكم لأنه رحيم بكم.


  29- ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾: كل هذا حتى لا يقول أهل الكتاب أن ليس باستطاعتهم السير ضمن طريق الحق بشكل كامل180. فالله يستنكر عليهم رفضهم وتعنتهم ويقول لهم: هاكم الصحب الكرام آمنوا واتقوا وآتيناهم كفلين من رحمتنا ونوراً يمشون به على الرغم من أن آباءهم عبّاد الصنم وأنتم أهل الكتاب أولى بسلوك طريق الحق كما سلكوا، فالمسألة بالاجتهاد، فما بعثنا رسولنا إلّا للهداية وليس كما تزعمون.


  ﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: كما يزعمون، يقولون نحن ضعفاء لا نستطيع السير بالحق، اليهود قالوا قلوبنا غلف، أي سكَّرها الله لنا يحتجون ويقولون لماذا أتى محمد ﷺ من العرب ولم يأتِ منا، فكان جواب الله لهم ولكل من يسير على سيرهم. ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾: الله سبحانه هو الذي تفضل عليه وأعطاه القرآن وهذه الدلالة والعلوم، وجعل الفضل عن طريقه، هو ﷺ عمل وضحى وجاهد وفكر، أنتم لم تعملوا عمله بل إنكم بالشهوات غارقون، فكيف يعطيكم؟! ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾: الله سبحانه فضله واسع وكبير لا حد لفضله ولا انتهاء، أنتم اطلبوا والله يعطيكم.


  والحمد لله رب العالمين.
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    	[←37]


    	
      هناك فرق بين الإيمان التصديقي والإيمان العقلي الشهودي، التصديق هو ظنٌّ وتصوّر وهذا غير الشهود والعيان، إن فكَّر الإنسان وأوصل نفسه إلى الله وأقام حدود الله عليها وذلك ضمن قوانين رسمها الله له أوّلها: التفكير بالموت والنهاية حتى يخاف الإنسان من الفراق وزوال الدنيا عندها تصدُق نفسه وتستجيب له وتسري للفكر هذه الآلة التي تفكك حتى يرى الإنسان الأمر على حقيقته وتطلب منه أن يرسم لها مخطّط الوصول إلى الله عن طريق آيات الكون: شمس، قمر، كوكب... حتى يؤمن كما آمن سيدنا إبراهيم عليه السلام: {وكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}: هذا يكون قد نصر الله فينصره الله بكل المواقف، إذن: الذين اتقوا فوقهم، هؤلاء صلُّوا الصلاة الصحيحة بمعيّة الإمام فشاهدوا من غِناه وثراه ﷺ وتنعموا بعطائه واستغرقت نفوسهم بمشاهداته، فجعلوا الناس تسلك هذه الطريق وأخرجوهم من الظلمات إلى النور وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.

    

  


  
    	[←38]


    	
      سورة الجن – الآية:16–17.

    

  


  
    	[←39]


    	
      سورة آل عمران – الآية:164.

    

  


  
    	[←40]


    	
      سورة البقرة – الآية:143.

    

  


  
    	[←41]


    	
      سورة الكهف – الآية:28.

    

  


  
    	[←42]


    	
      سنن ابن ماجه رقم /1367/.

    

  


  
    	[←43]


    	
      سورة التوبة – الآية:103.

    

  


  
    	[←44]


    	
      سورة البقرة – الآية:249.

    

  


  
    	[←45]


    	
      سورة البقرة – الآية:249.

    

  


  
    	[←46]


    	
      سورة الحج – الآية:31.

    

  


  
    	[←47]


    	
      سورة القدر – الآية:1.

    

  


  
    	[←48]


    	
      سورة النساء – الآية:105.

    

  


  
    	[←49]


    	
      سورة محمد – الآية:19.

    

  


  
    	[←50]


    	
      سورة البقرة – الآية:257.

    

  


  
    	[←51]


    	
      ومن الأمثلة الواردة بالقرآن عن الذين سموا وعلوا عن طريق رسولهم وسراجهم المنير السحرة الذين قدَّروا وعظَّموا سيدنا موسى عليه السلام فدخلوا من بابه على الله، وبذلك ارتفع قدرهم وسموا فوق العالمين، وضحَّوا بالدنيا وما فيها إذ قالوا لفرعون: {فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}‎:‎ لا قيمة لها عندنا، شاهدوا الأزل والآخرة وتحدثوا عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وذلك بلمح البصر ودونما أن يسمعوا هذا البيان العالي من أحد، إنما فقط بارتباط نفوسهم بنفس سراجهم المنير سيدنا موسى عليه السلام وتقديره وتعظيمه، فبعد أن كانوا في أسفل سافلين أضحوا في علِّيين، ونهوض بعد انخفاض وعزٍّ بعد انكسار.

    

  


  
    	[←52]


    	
      وعلى وجه المثال نقول: أبٌ رحيم وبين يديه أطفال صغار وتعرَّض لعراك أو شجار مع بعض الأعداء المجرمين، في البداية يتهاون معهم قدر المستطاع ولا يصطدم حتى يُؤمِّن هؤلاء الأطفال، لكيلا تزهق أرواحهم أو يتأذوا ومن ثم يعود على المجرمين بالشدة والبطش، وذلك من الحكمة وليس من الضعف

    

  


  
    	[←53]


    	
      هذه الآية دليل عل أن الحلق بالموس، يقال حلَّقت الطائرة أي ارتفعت، قبل حلق الشعر يكون الشعر أعلى شيء بالإنسان، ومحلقاً فوق الرأس، وعند الحلق بالموس لا يبقى شعر على الرأس ويصبح هو المحلِّق وأعلى شيء، لذلك أتت الآية {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} لتبين أن الحلق بالموس. فالمؤمن لا يهمه ولا يبالي بحلق شعره كاملاً، فالصورة لا قيمة لها بنفسه وهو لا يبالي بما يقوله الناس ولا تهمه النساء، لا يهمه إلا رب الناس، المرأة يهمها شعرها وفيه فتنتها وإذا حلقت ذهب الكثير من حُسنها.

    

  


  
    	[←54]


    	
      سورة النحل – الآية:99.

    

  


  
    	[←55]


    	
      سورة البقرة – الآية:134.

    

  


  
    	[←56]


    	
      سورة الحشر – الآية:9.

    

  


  
    	[←57]


    	
      سورة آل عمران – الآية:92.

    

  


  
    	[←58]


    	
      سورة التوبة – الآية:123.

    

  


  
    	[←59]


    	
      سورة الأعراف – الآية:181.

    

  


  
    	[←60]


    	
      سورة آل عمران – الآية:104.

    

  


  
    	[←61]


    	
      فيض القدير [1 – 142].

    

  


  
    	[←62]


    	
      سورة النجم – الآية:3.

    

  


  
    	[←63]


    	
      سورة النجم – الآية:3–4.

    

  


  
    	[←64]


    	
      سورة النساء – الآية:64.

    

  


  
    	[←65]


    	
      سورة النساء – الآية:80.

    

  


  
    	[←66]


    	
      سورة النور – الآية:52.

    

  


  
    	[←67]


    	
      المشيخة البغداديّة ج4 رقم الحديث: 24

    

  


  
    	[←68]


    	
      مسند أحمد رقم الحديث: 3153

    

  


  
    	[←69]


    	
      سورة المؤمنون – الآية:101.

    

  


  
    	[←70]


    	
      سورة الأعراف – الآية:33.

    

  


  
    	[←71]


    	
      سورة الجن – الآية:16.

    

  


  
    	[←72]


    	
      سورة هود – الآية:55.

    

  


  
    	[←73]


    	
      سورة الانفطار – الآية:10–12.

    

  


  
    	[←74]


    	
      سورة فاطر – الآية:1.

    

  


  
    	[←75]


    	
      سورة البقرة – الآية:30.

    

  


  
    	[←76]


    	
      سورة السجدة – الآية:11.

    

  


  
    	[←77]


    	
      سورة الزخرف – الآية:36.

    

  


  
    	[←78]


    	
      سورة الإسراء – الآية:62.

    

  


  
    	[←79]


    	
      سورة الأعراف – الآية:16.

    

  


  
    	[←80]


    	
      سورة النور – الآية:35.

    

  


  
    	[←81]


    	
      سورة البقرة – الآية:39.

    

  


  
    	[←82]


    	
      سورة القيامة – الآية:22–23.

    

  


  
    	[←83]


    	
      ولكن كيف استطاع حفظ جوارحه والجمال أمامه؟ فكيف لا يحب الجمال ويعشقه؟ أهو حجر؟!هذا يأتيه من الله تعالى واردٌ قلبي، فهو يخشى أن ينقطع عنه وارده وتنقطع صلاته إذا قارف المعاصي وخالف الإلٓه، يخشى زوال النعيم الذي يعيشه، لذا يُضحّي بالزينة والجمال الصوري مهما كانت غالية على قلبه، فالله تعالى خلق الدنيا وزينتها لترقى بها بإعراضك عنها في رضاء الله، إذا فكَّر بالآيات أعرض عن الزينة، وبهذا الإعراض يُقبل على الله وبهذا الإقبال يَعمل الصالحات، والله لن يَتِرَه أعماله، فيُغدق على قلبه ما يكفيه ويغنيه عنها، لا يأخذ شهواته إلا من الله المعطي، وبما يرضي الله.

    

  


  
    	[←84]


    	
      سورة التحريم – الآية:4.

    

  


  
    	[←85]


    	
      سورة القيامة – الآية:27.

    

  


  
    	[←86]


    	
      سورة البقرة – الآية:202.

    

  


  
    	[←87]


    	
      سورة الذاريات – الآية:22.

    

  


  
    	[←88]


    	
      سورة الأنبياء – الآية:30.

    

  


  
    	[←89]


    	
      المرشد الصادق هو الذي يُعرِّف الناس بكمال الله ويبين لهم رحمته سبحانه وتعالى بعباده وعدله في خلقه ولا يقول للناس كتب الله على أناس الجنة وكتب على أناس النار، المرشد الصادق يعرِّف الناس بكمال رسل الله وأنبيائه الذين شهد الله لهم بطهارة قلوبهم وعصمتهم وجعلهم وأعمالهم مناراً وهداةً للعالمين ليقتدوا بهم إلى يوم القيامة، فلا يقول لهم إن الرسول ﷺ أخطأ أو سُحر، ولا يقول عن سيدنا آدم عليه السلام إنه عصى ربه، ولا يتكلم بالسوء ويتهم سيدنا يوسف ﷺ بالفاحشة ولا سيدنا داوود العظيم عليه السلام بحبه للنساء وإبراهيم عليه السلام بالكذب.

    

  


  
    	[←90]


    	
      سورة البقرة – الآية:18.

    

  


  
    	[←91]


    	
      سورة الرحمن – الآية:43–44.

    

  


  
    	[←92]


    	
      والآن جاؤوا بحضارة وتقنيات متقدِّمة، فسمّوا عصرهم: (عصر السرعة)، يريدون الجنة على الأرض ولكن بغضب الله.

    

  


  
    	[←93]


    	
      سورة البقرة – الآية:186.

    

  


  
    	[←94]


    	
      الملائكة سُمُّوا ملائكة لأنهم ملَّكوا اختيارهم ونفوسهم لله، عندما عرض الله الأمانة، قالوا يا رب نحن لا نريد شيئاً لا نريد الشهوات ولا التكليف ملَّكنا نفوسنا لك لذلك سُمُّوا ملائكة كراماً أي كاملون لا شائبة بهم.

    

  


  
    	[←95]


    	
      سورة النساء – الآية:147.

    

  


  
    	[←96]


    	
      إن صدق المرء وخافت نفسه حينها يصل لربه عن طريق التفكير بهذه الآيات التي في السماء وساعتئذٍ يبعث الله له رسوله ﷺ بالحال النفسي يساعده ويؤازره، {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} سورة آل عمران – الآية:163. وهنا تأتي وظيفة الرسول فهو ﷺ يُري هذا المؤمن بالنور الإلٓهي آيات الكون بشكل أوسع ورؤية أشمل وأرقى، فهو يُوَسِّع له المشاهدات بأسماء الله الحسنى انطلاقاً من النقطة التي آمن من خلالها. الإنسان لديه القابلية للتوسّع بأسماء الله الحسنى ونيل الرحمة والحنان والرقي من الله وهذا مشروط إن ارتبطت نفسه بنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم ينقطع عن الله طرفة عين والنموذج الأكمل لحاملي الأمانة، فتشرق على نفسه الأنوار ويعيش فيها.

    

  


  
    	[←97]


    	
      سورة آل عمران – الآية:194.

    

  


  
    	[←98]


    	
      ولكن لِم جعل تعالى هذا الترتيب، أي: جعلنا نوعين إنساً وجناً؟ لـمَّا عرض الله سبحانه الأمانة بعالم الأزل هناك من رضي بحملها وهناك من لم يرضَ، الذين رضوا بالتكليف وحمل الأمانة، بالميثاق وعند دبِّ الشهوات بهم حدث تمايز، نظر سبحانه إلى النفوس جميعها ليرى صدقها معه فشاهد تمايزاً بينها واختلافاً، الذين غاصوا بالشهوات واستحكمت بهم بقوة وصار لهم طاقات وأهلية في بلوغ مراتب القرب الكبيرة أقل من البقية ممن حمل التكليف من الإنس، سمَّاهم: (جن)، أي: سترهم عن عالم الإنس الذين هم أقل غوصاً بالشهوات وفصلهم عنهم، فالطالب ذو الطاقات المحدودة أو الطالب الكسول بالمدرسة إذا اجتمع مع الطالب المجتهد فهو يؤثِّر عليه لذلك يتم المباعدة بينهما، ولم تستطع الجن أن تبلغ مراتب النبوة كما ذكر تعالى على لسانهم: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا} سورة الجن – الآية:11. وبسبب ضعفهم جعل الله لهم صفات جسدية مناسبة لما في نفوسهم من شهوات، حيث ظلَّت نفوسهم محيطة بأجسادهم، وهم لا يختلفون بالشكل عن عالم الإنس إلا أنَّ خَلق أجسادهم أساسه من نار ونحن من طين، فالتمايز على حسب الإمكانيات والفصل بيننا وبينهم لئلا يؤثروا بضعفهم على إيماننا. الذين يخرجون بنفوسهم من عالمهم لعالم الإنس يُسمَّون شياطين، والذين ينزلون بنفوسهم من الإنس لعالمهم يسمون شياطين، عالمهم مثل عالمنا الأرض واحدة والكون واحد يأكلون ويشربون ويتزاوجون ويتوالدون. كذلك جعل الله سبحانه الإنس نوعين رجالاً ونساءً رحمة وحناناً منه سبحانه وتعالى، وفصل بينهم والسبب أن النساء أضعف من الرجال، لذلك ولَّى سبحانه الرجال عليهن ليُقوِّموهن ويساعدوهن في الدخول إلى الجنة، فقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...} سورة النساء – الآية:34.

    

  


  
    	[←99]


    	
      الجامع الصغير /104/4/

    

  


  
    	[←100]


    	
      سورة طه – الآية:124.

    

  


  
    	[←101]


    	
      سورة الحشر – الآية:19.

    

  


  
    	[←102]


    	
      سورة التوبة – الآية:35.

    

  


  
    	[←103]


    	
      سورة طه – الآية:124.

    

  


  
    	[←104]


    	
      سورة الفرقان – الآية:43.

    

  


  
    	[←105]


    	
      سورة البينة – الآية:6.

    

  


  
    	[←106]


    	
      سورة الأنفال – الآية:55.

    

  


  
    	[←107]


    	
      سورة الفرقان – الآية:22.

    

  


  
    	[←108]


    	
      وهي بشارته عليه الصلاة والسلام لهذا الزمان حيث لا بدَّ من أن يعمَّ الإسلام العالم، وسيأتي رسول الله عيسى عليه السلام والكل سيأتون لعنده مسلمين مؤمنين ومُقرِّين به، الآن حكم الله بإرسال سيدنا عيسى عليه السلام مُؤيَّداً من الله بالنصر، فمن يقف أمام خليفة الله ويحول دون إرادته سبحانه بالنصر؟

    

  


  
    	[←109]


    	
      دين الإسلام كله أنظمة، وكله كمال وذوق وفهم، هناك قوانين وأنظمة، فوقت القيلولة هذا وقت الراحة من النهار. {حِينَ تَقُومُ}: من مجلسك الإرشادي إلى القيلولة وذلك وقت الظهيرة "صلاة الظهر". وكذلك حين تقوم من القيلولة لمجلسك للاجتماع بالناس وإرشادهم، وذلك وقت العصر "صلاة العصر".

    

  


  
    	[←110]


    	
      سورة المجادلة – الآية:21.

    

  


  
    	[←111]


    	
      سورة الحشر – الآية:6.

    

  


  
    	[←112]


    	
      بما أن الحب الإلٓهي هو سر الحياة وقوتها، ويرمز القوسان إلى حاجبي العينين دلالةً على الحب الصافي، فهو ﷺ بمثابة العينين لكل تقي ونبي يشهدون به جلال ربهم وجماله وحنانه وعطفه، فهو يجمع العظماء الصادقين على مشاهدة خالق الجمال ومبدع كل الفتن السامية والكمال، وقد خاطبه تعالى بقوله الكريم: {كهيعص} خطاب مدحٍ وثناءٍ بأسمى آيات الكمال، والمعنى من هذه الآية الكريمة {كهيعص}: يا كاملاً، بكمالك صرت هادياً للخلق، وأنت العين التي تُرى بها أسمائي وجناتي. فهو عين العيون للمرسلين والنبيين وسيدهم، النبي الأمّي الذي يَؤمُّون إليه كما جاء بميثاق النبيين، قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} سورة آل عمران – الآية:81.

    

  


  
    	[←113]


    	
      سورة النساء – الآية:105.

    

  


  
    	[←114]


    	
      سورة القدر – الآية:1.

    

  


  
    	[←115]


    	
      {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} سورة آل عمران – الآية:81.

    

  


  
    	[←116]


    	
      سورة النساء – الآية:119–120.

    

  


  
    	[←117]


    	
      سورة المنافقون – الآية:8.

    

  


  
    	[←118]


    	
      فلقد كان العرب يعظِّمون سيدنا إبراهيم عليه السلام وينسبون أنفسهم إليه دون جميع المرسلين، ومذ علموا نبأ هلاك قوم لوط عليه السلام الذين هم قوم سيدنا إبراهيم بالأصل وعرفوا أن َّهلاكهم كان بعلَّتهم الخبيثة "اللواطة"، وقبل هذا الهلاك قرَّعهم رسولهم محاولاً نشلهم من مستنقعهم الآسن بقوله: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} سورة الشعراء – الآية:165، وعندما لم ينتهوا جعل الله الأرض عليهم عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة تقذفهم وحمم نارية تمطرهم بما قدمته أيديهم. وعلم العرب نبأ الهلاك هذا فاهتزت الناس جميعاً بتلك الأنباء وبعمل القوم المنحط المخزي الذي سبب لهم الهلاك.


      والعرب في شبه الجزيرة العربية كانوا يشمئزُّون من "اللواطة" لكرم أخلاقهم ونخوتهم وكذا لحبهم لسيدنا إبراهيم عليه السلام ونسبِ أنفسهم إليه، فاستحقر العرب عمل قوم لوط، حتى أنه لم يُذكر في شبه الجزيرة العربية كلها قبيل الإسلام أن أحداً من العرب ارتكب هذا الفعل القبيح، وذلك حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت أول حادثة وقعت قرب العراق وليس بالجزيرة العربية وعندما سمع الخليفة عمر بوقوع هذا الجرم خرَّ مغشياً عليه، وقد طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحكم فيهما، وقد علم سيدنا عمر حينها أن عصر الإسلام بدأ يضعف.

    

  


  
    	[←119]


    	
      والآن عاد عليهم عملهم وسيرهم بغير قانونه سبحانه وتعالى عاد عليهم بالحروب والأمراض والشقاء والإجرام، بالزلازل والبراكين والأعاصير وصاروا أعداء بعضهم بعضاً.

    

  


  
    	[←120]


    	
      سورة الأحزاب – الآية:56.

    

  


  
    	[←121]


    	
      سورة البقرة – الآية:285.

    

  


  
    	[←122]


    	
      سورة الروم – الآية:7.

    

  


  
    	[←123]


    	
      سورة الإسراء – الآية:13–14.

    

  


  
    	[←124]


    	
      سورة النحل – الآية:92.

    

  


  
    	[←125]


    	
      مسند أحمد رقم [22136].

    

  


  
    	[←126]


    	
      سورة المجادلة – الآية:16.

    

  


  
    	[←127]


    	
      سورة البقرة – الآية:124.

    

  


  
    	[←128]


    	
      أي ذرية تؤمن من بعدهم، حيث أنه لا نيّة طيبة لديهم

    

  


  
    	[←129]


    	
      سورة الحج – الآية:1.

    

  


  
    	[←130]


    	
      للاطلاع على المزيد لطفاً انظر كتاب السيد المسيح رسول السلام يلوح بالأفق للعلّامة محمد أمين شيخو.

    

  


  
    	[←131]


    	
      سورة آل عمران – الآية:55.

    

  


  
    	[←132]


    	
      الآن عمَّت هذه الشدائد معظم دول العالم فأصابتها الزلازل والبراكين والأعاصير وحدثت الحروب والاقتتال والقتل والدمار وهذا كله إنذار من الله سبحانه ليتوب الناس ويغيِّروا سيرهم.

    

  


  
    	[←133]


    	
      في بداية دعوته عليه السلام سمع قومه له وأُعجبوا ببيانه وعرفوا كل شيء عن بيانه العالي، لكن وحيث إنهم لم يطبِّقوا عملياً ما أمرهم به عليه السلام من تفكير بالموت وتفكير بالكون ما آمنوا، فغلبت عليهم شهواتهم، حتى أنهم من شدّة حبِّهم لها صاروا له أعداء فقاوموه وجابهوه، حيث بارتكابهم الفواحش والأعمال الإجرامية صار منطقهم أعوج ومنظارهم معكوساً.

    

  


  
    	[←134]


    	
      فكيف يقولون أن الطوفان شمل الأرض كلها؟! والله يقول: {عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ}: أي البقعة التي كان القوم يقطنونها فقط، وحمل سيدنا نوح عليه السلام معه بالسفينة ما يلزمه من الحيوانات الضروريَّة فقط، أي زوجٌ من الغنم وآخر من البقر وزوج من الدجاج مثلاً.... وليس كما يقولون أنه حمل معه الأسود وباقي الوحوش والفئران.... (للاطلاع على المزيد لطفاً انظر كتاب عصمة الأنبياء للعلّامة محمد أمين شيخو، قصة سيدنا نوح عليه السلام).

    

  


  
    	[←135]


    	
      سورة فصلت – الآية:15.

    

  


  
    	[←136]


    	
      وكذلك الآن رغم حضارتهم وجبروتهم لا يستطيعون أن يردّوا عنهم شيئاً من زلازل أو براكين ولا من أعاصير وفيضانات ولا غيره من جائحات مرضية تصيبهم وتصيب أنعامهم، ومن ثمَّ سيأتيهم الهلاك إن لم يتوبوا كما أتى قوم عاد الذين عادوا الله ورسوله، ولن يستطيعوا ردَّه وسيُردُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبِّئهم بما كانوا يعملون.

    

  


  
    	[←137]


    	
      الصاحب ساحب، يسحب صاحبه إلى ما هو عليه، لذلك على الإنسان ألا يصاحب إلا المؤمنين الأطهار، فقط صاحبْ رسول الله عليه الصلاة والسلام بقلبك وهذا هو عهدك مع الله.

    

  


  
    	[←138]


    	
      كلمة عقر: ومنها العاقر، تقول امرأة عاقر، أي: لا تنجب أولاداً كأن يكون هناك مانع يعوق استقرار الجنين في رحمها مثلاً، فلا علاقة بين كلمة عقر وكلمة ذبح كما يقال بأنهم ذبحوا الناقة.

    

  


  
    	[←139]


    	
      سبب تكرار: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ}، إنذار وتحذير وإعادة تذكير ليستدرك الإنسان أعماله لأنه سيقع بلاء رهيب وهو على الأبواب فلا عودة للدنيا بعد هذه الحياة.

    

  


  
    	[←140]


    	
      إن سبب تكرار هذه الآية هو الحضّ والحث لأن السامعين لديهم عناد شديد ورغم التكرار لا يستجيبون وإلى ربهم لا يؤوبون فيؤمنون فهم لا يسمعون، فالتكرار لكي يسمعوا ويعودوا لربهم.

    

  


  
    	[←141]


    	
      الآن كل يوم يأتي إعصار، زلزال، بركان... كل هذا بسبب سيرهم المنحرف، لو كان لهم فعل أو حول وقوة لمنعوا عن أنفسهم شيئاً من هذا. كذلك سوف يصيبهم ما أصاب فرعون وقومه من هلاك عام إن لم يتوبوا.

    

  


  
    	[←142]


    	
      سورة الحج – الآية:40.

    

  


  
    	[←143]


    	
      سورة الحج – الآية:1.

    

  


  
    	[←144]


    	
      سورة الأنعام – الآية:38.

    

  


  
    	[←145]


    	
      مدارج السالكين.

    

  


  
    	[←146]


    	
      سورة الفاتحة

    

  


  
    	[←147]


    	
      سورة البقرة – الآية:282.

    

  


  
    	[←148]


    	
      سورة يوسف – الآية:4.

    

  


  
    	[←149]


    	
      سورة آل عمران – الآية:104.

    

  


  
    	[←150]


    	
      سورة آل عمران – الآية:194.

    

  


  
    	[←151]


    	
      سورة الزخرف – الآية:84.

    

  


  
    	[←152]


    	
      سورة النحل – الآية:26.

    

  


  
    	[←153]


    	
      سورة طه – الآية:102.

    

  


  
    	[←154]


    	
      سورة البروج – الآية:10.

    

  


  
    	[←155]


    	
      سورة الإسراء – الآية:97.

    

  


  
    	[←156]


    	
      ادّعى البعض أنّ الجنين طالما ببطن أمه لم يبلغ [120] يوماً لا حرمة في التخلص منه وقتله لأنه لا روح فيه، ولكن كيف تطورت هذه النطفة وصارت علقة وتحولت إلى مضغة لو لم يكن فيها حياة "روح"! وكيف أصبحت جنيناً فيما بعد؟ فالنمو والانتقال من طور لطور دليل الحياة، فالجنين بأي مرحلة كان محرَّم قتله. قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) سورة الأنعام – الآية:140.

    

  


  
    	[←157]


    	
      سورة الإنسان – الآية:9.

    

  


  
    	[←158]


    	
      كذلك أولاده حفظهم بتربيته العالية لهم، لذلك في الآخرة يقتصر عليهم لأنهم سبب لرقيه، لذلك نفسه دائماً تخيم عليهم، وكل واحد بقصره وجنته فلا أحد يشاهد ما عند الآخر.

    

  


  
    	[←159]


    	
      سورة الحاقة – الآية:13-15

    

  


  
    	[←160]


    	
      سورة الانشقاق – الآية:4.

    

  


  
    	[←161]


    	
      سورة الحاقة – الآية:14.

    

  


  
    	[←162]


    	
      للتوسع في الإيضاح الرجاء الرجوع لكتاب (مصادر مياه الينابيع في العالم) للعلّامة الإنساني محمد أمين شيخو.

    

  


  
    	[←163]


    	
      سورة آل عمران – الآية:185.

    

  


  
    	[←164]


    	
      هؤلاء النساء لا يوجد بحديثهن فيما بينهن غير الدلالة على الله والرسول، دائماً حديثهن بالقرآن ومعانيه، لولاهن لما فتحت الصين والهند ولا هذه البلاد الواسعة، إذ لم يشاغبن على رجالهن، وبذلك كفَيْنهم.

    

  


  
    	[←165]


    	
      سورة المنافقون – الآية:8.

    

  


  
    	[←166]


    	
      سورة الرعد – الآية:35.

    

  


  
    	[←167]


    	
      سورة النحل – الآية:32.

    

  


  
    	[←168]


    	
      سورة الممتحنة – الآية:13.

    

  


  
    	[←169]


    	
      سورة الفجر – الآية:19–20.

    

  


  
    	[←170]


    	
      لطفاً انظر كتاب مصادر مياه الينابيع في العالم للعلّامة محمد أمين شيخو.

    

  


  
    	[←171]


    	
      سورة النساء – الآية:10.

    

  


  
    	[←172]


    	
      فهو عليه الصلاة والسلام باب الله ومن أجل ذلك شُرِّع التوجه للكعبة البيت الحرام للاجتماع بتلك النفس الطاهرة والعروج بمعيتها إلى الله، قال تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) سورة البقرة – الآية:150.

    

  


  
    	[←173]


    	
      وفي الحديث القدسي الشريف: "ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن".

    

  


  
    	[←174]


    	
      سورة البقرة – الآية:285.

    

  


  
    	[←175]


    	
      في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه واجب عليك أن تصل لهذا وتشاهد ذلك التنزيل وإلا فرمضان ذهب عنك ولم تستفد منه. صلاة التراويح لكي ترى الوحي المنزَّل على رسول الله وتشاهد الأنوار والحياة المنزلة عليه عليه الصلاة والسلام، فكلمة "تراويح" مشتقة من كلمتي: ترى الوحي. للمزيد لطفاً انظر كتاب الصيام للعلّامة محمد أمين شيخو

    

  


  
    	[←176]


    	
      سورة النجم – الآية:3–4.

    

  


  
    	[←177]


    	
      سورة المنافقون – الآية:8.

    

  


  
    	[←178]


    	
      سورة العنكبوت – الآية:57.

    

  


  
    	[←179]


    	
      كما فعل صحب رسول الله حيث قرروا عدم التزوج، والمتزوج منهم جاهد بنفسه ولم يقرب زوجته ومنهم من جاهد بالطعام والشراب فلم يأكلوا إلا اللازم فنزلت بهم آية بعد أن آمنوا وصارت لهم التقوى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ..)، وكانوا أول الأمر بعد الإفطار يمتنعون عن نسائهم والأكل والشراب ويحرمون أنفسهم من حقها. {.فَتَابَ عَلَيْكُمْ..): أعاد لكم حقَّكم. {..وَعَفَا عَنكُمْ..): خلصكم من الشدة التي ألزمتم أنفسكم بها.

    

  


  
    	[←180]


    	
      اجتمع اليهود في شبه الجزيرة العربية ينتظرون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندما ظهر عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، عرفوا أنه حق كما يعرفون أبناءهم لكنهم لم يسيروا معه حسداً من عند أنفسهم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء من العرب ولم يأتِ منهم، يريدون رسول الله منهم طمعاً بالجاه الدنيوية وليس للآخرة، لم يضحّوا بالدنيا وشهواتها فرفضوا دعوة رسول الله لهم وهم الأولى بالاستجابة من غيرهم إذ هم أهل كتاب سماوي ولديهم معرفة.
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